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إنما نطعمكم . و يطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيما و أسيرا{ : قال الله سبحانه و تعالى 
).9:ا0نسان(} لوجه الله ( نريد منكم جزاء و ( شكورا   

 
 
.} أستوصوا با9سارى خيرا {:قال النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم  

 
 

أحسنوا :" ة بن أثال أسيرا في أيدي المسلمين، فجاؤوا به إلى النبي، فقالتقع ثماولما و
". فأبعثوا به إليهأجمعوا ما عندكم من طعام" :وقال". إساره  

 
 

 "                  La guerre n’est pas une relation d’homme à homme, mais 
une relation d’état à état dans laquelle les particuliers ne sont ennemis 
qu’accidentellement, non point comme hommes, ni même comme 
citoyens, mais soldats (…), on a le droit d’en tuer les défenseurs tant 
qu’ils ont les armes à la main mais sitôt qu’ils les posent ou se 
rendent, ils redeviennent simplement des hommes et l’on n’a plus de 
droit sur leur vie" . 
                                                                  Jean Jacques Rousseau 
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أھدي ھذا الجھد العلمي المتواضع إلى روحي والدي الطاھرة ، الذي تعھدني بالرعاية و     
 التربية ، و إلى والدتي التي رغم سني ، و رغم بلوغھا من العمر عتيا ، لم تنقطع عن بث 

الروح المعنوية العالية من ذات نفسھا في نفسي 0تمام ھذا العمل ، في لحظات الھزيمة 
و المتقطعة التي كانت تنتابني ، كما أھدي ھذا ا0سھام  إلى إخوتي ، مصدر  ةالنفسية المؤقت

 و أخيرا و ليس آخرا ، أقدم ھذه الرسالة ھدية إلى زوجتي رفيقة دربي   من مصادر مثابرتي
.و خليل  و محمد و حسين   و إلى أبنائي ا9ربع أسامة  
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ه و أشكره و أثني عليه الخير كله على توفيقه 0نجاز ھذا العمل العلمي الحمد z ، أحمد    
المتواضع ، و صلي الله على أفضل الخلق سيدنا محمد الذي ( ينطق عن الھوى و القائل في 

من صنع إليه معروفا ، {و القائل كذلك } ( يشكر الله من ( يشكر الناس{الحديث الشريف 
وترتيبا على ذلك ، ( يمكن أن أفوت عليّ . } ا ، فقد أبلغ في الثناءفقال لفاعله جزاك الله خير

 بعد إتمام الرسالة دون توجيه جزيل الشكر و جميل ا0متنان و العرفان إلى أستاذي ةالفرص
الدكتور عمار رزيق على موافقته على ا0شراف على ھذا العمل ، و على عدم بخله بالنصح 

.و ا0رشاد  
 

 جميع ا9ساتذة بدون إستثناء على أن أتقدم بخالص تقديري و شكري إلىكما يجدر بي     
، و على إسھامھم )سنة أولى ماجيستر(يرھم لنا في دراستنا للقانون الدولي ا0نساني طتأ

المتميز في تكويننا القانوني في القانون الدولي بوجه عام و القانون الدولي ا0نساني بوجه 
امعة باتنة و بالضبط كلية الحقوق على سھرھا على إنجاح كما أسدي شكري إلى ج. خاص 

كما ( أنسى أن  .دفعتنا و تذليل جميع الصعاب من أجل مزاولة الدراسة في ظروف مناسبة 
) كاتبتي في المكتب الذي أزاول فيه مھنة المحاماة(أتقدم بعظيم الشكر إلى صلجة سومية 

.على مدھا يد العون في إنجاز ھذا العمل   
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Abstract 

 

      The promotion of International Humanitarian Law and the legal 
rules relating to the prisoners of war have evolved as a reaction to the 
atrocities of war. The norms concerning the rights of Pows and 
mechanisms of protection are today both internationalized and 
institutionalized, but that has not always been the case. This survey 
illuminates how the norms regarding the subject- matter evolved via 
the various and successive pertinent international treaties up to the 
Third Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of 
war of 1949 and the Protocol Additional to the Geneva Conventions 
relating to the protection of Victims of International Armed Conflicts 
of 1977. Thus, the intention of the thesis has not only been to use a 
historical overview of the development of   Pows’ rights, mechanisms 
of protection, but also, specify the expansion of the concept of 
"belligerents" and "protected persons" entitled to the legal status of 
Pows. And to avoid any ambiguity, the study deals with the persons 
deprived of that status, despite the fact that they form part of armed 
forces and despite their effective participation in hostile activities. 
They are designated under the appellations of spies and mercenaries. 
       As far as the methods used are concerned, a variety of methods 
were used to cover the subject-matter. The historical method was used 
for the coverage of the evolutionary process of the protection and the 
categories of persons entitled to the legal status of prisoner-of-war, 
and the mechanisms adopted to ensure the respect of the norms 
concerned. In addition to the historical method, the judicial analytical 
method was used to analyse the provisions of the conventions 
mechanisms used for the protection of Pows. Finally the thesis used 
the comparative method so as to display the various facets of 
similarity and dissimilarity in terms of protection ensured by the 
international instruments and in terms of categories of persons entitled 
to the legal status of prisoner-of-war. The comparative method was 
equally used to set up a brief comparison in the issue of protection 
between the International Humanitarian Law and the Islamic Law. 
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         It is worth stating that the protection of prisoner-of-war and the 
mechanisms adopted to put into practice that protection evolved 
through time. The reader of the thesis can also easily notice the 
expansion of the concept of prisoner-of-war. Nevertheless, despite this 
positive evolution, one cannot ignore the existing deficiencies either in 
terms of protection and persons entitled to the prisoner-of-war status 
or the mechanisms of protection. 
           In conclusion, it should however be emphasized that the 
contractual parties should undertake the revision of protection norms 
in order to promote them for the benefit of prisoners of war. The 
revision should be made in the light of the deficiencies and 
insufficiencies noticed during the application of the relevant legal 
rules. As for the mechanisms, efforts should not be spared to promote 
and make them more efficient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version
GIRDAC PDF Converter Full version  does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm



 
 
 
 
 

  مقدمة

  موضوع البحث: أو�

إن النزاعات المسلحة قديمة قدم البشرية، فھي تنشب بين ا�طراف المتعادية من أجل      

فيحاول كل . محاولة فرض سيطرة طرف على آخر وتحقيق ا�طماع السياسية وا%قتصادية

لية للطرف ا4خر وإضعاف قدرته على المقاومة من أجل إرغامه طرف شل القدرات القتا

  .على ا%ستس6م، عن طريق أعمال القتل والجرح وا�سر

ولقد عرف ا�سر منذ عھود غابرة كوسيلة تتخذ بھدف الحد من القوة العددية البشرية    

 من وبالرغم. للطرف المعادي وتوفير ا�من للدولة الحاجزة عن طريق إضعاف خصمھا

خروج المقاتل من ساحة الوغى ووقوعه في ا�سر، مما يجعله عاجزا عن القيام با�عمال 

العدائية، فكان ا�سير و% يزال عرضة ل6نتھاكات الجسيمة التي تمس حقوقه المادية 

والمالية والمعنوية من جانب الدولة الحاجزة،وذلك بغرض الحصول على المعلومات 

ة عن الطرف المحارب الخصم، أو انتقاما أو من أجل إرغامه على العسكرية وا%ستخباراتي

  .دعم المجھود الحربي ضد الدولة التي ينتمي إليھا بتغيير و%ئه

وتبعا لذلك، بذلت عدة محاو%ت وجھود من أجل إرساء ووضع قواعد وضوابط وأحكام    

ة التي تقضي باحترام شرف اتفاقية مستمدة من الشرائع السماوية والمفاھيم التقليدية للفروسي

المقاتلين، وا%تفاقيات الدولية والعمل الدولي، للحد من انتھاك حقوق أسرى الحرب وردع 

ولقد ترسخ من خ6ل تطوير وترقية . مقترفي الخروقات التي تطال ھذه الفئة من الضحايا

تقام أو قواعد حماية ا�سرى، المبدأ الذي مفاده، أن ا�سر في الحرب، ليس بغرض ا%ن

العقاب، بل القصد منه ھو الحجز الوقائي؛ بھدف منع أسرى الحرب من المشاركة مرة 

كما تم . أخرى في الحرب، على ا�قل على مستوى النصوص ا%تفاقية والقواعد العرفية

تأصيل مبدأ يقضي بأن أسير الحرب يقع تحت مسؤولية الدولة الحاجزة وليس أفراد القوات 

  .تهالمسلحة التي حجز
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وقد توالت الجھود من جانب المجتمع الدولي عبر مراحل متعاقبة بغرض تطوير حقوق    

وتحقق ذلك من خ6ل اعتماد عدة اتفاقيات . ا�سرى والتوسع في الحماية المكفولة لھم

 بشأن معاملة 1929، اتفاقية جنيف لعام )1907 -1899(ولوائح، بدءا باتفاقيات %ھاي 

  .1977 والبروتوكول اNضافي ا�ول لعام 1949 جنيف الثالثة لعام أسرى الحرب واتفاقية

وبالرغم من بلوغ المجتمع الدولي مستوى متقدم من التنظيم الدولي بإقرار مجموعة من      

الصكوك ذات الشأن بمعاملة أسرى الحرب، وبغض النظر عن الثغرات العديدة التي 

سرى وأشخاصھم وكرامتھم وس6متھم البدنية اعترت تلك ا%تفاقيات، بقيت قيمة حياة ا�

مما يتعين القول أن الحقوق والحماية المكفولة . والعقلية ضئيلة بالنسبة للسلطة الحاجزة

�سرى الحرب بموجب ا%تفاقيات وا�عراف تبقى متجردة من كل معنى، وحبيسة 

  .النصوص ما لم يتم إيجاد وإعمال آليات تكفل وضعھا موضع التنفيذ

 على ما تقدم، أصبح من الضروري إحداث آليات لغرض وضع قواعد ومبادئ بناء   و

ويمكن تقسيم ا4ليات المرصودة لھذه الغاية إلى آليات . حماية أسرى الحرب موضع التنفيذ

وتتجسد ھذه ا4ليات في . داخلية وأخرى خارجية يتعين العمل بھا في أوقات السلم الحرب

  .الوطنية و الدوليةمن قبل ا�جھزة والمؤسسات التدابير التي يتم اتخاذھا 

وأيا كانت الثغرات التي اعترت ا%تفاقيات ذات الصلة بشأن معاملة أسرى الحرب، وأيا    

كانت النقائص والعيوب التي ميزت عمل ا4ليات إن على المستوى الوطني أو الدولي، % 

ر التنظيم الدولي الخاص بمعاملة يمكن إنكار قيمة اNنجاز الذي تم تحقيقه من خ6ل إقرا

أسرى الحرب، كما % يمكن تجاھل ا�دوار التي تضطلع بھا الدول داخليا والمجتمع الدولي 

والمؤسسات الدولية باتخاذھا التدابير ال6زمة لضمان احترام وتنفيذ قواعد حماية أسرى 

المساعي لتحسين ويبقى على الدول والمجتمع الدولي بذل المزيد من الجھود و. الحرب

وضع ا�سرى من خ6ل العمل على توسيع الحماية وتعزيز ا4ليات وجعلھا أكثر فعالية 

  .وأبلغ أثرا
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  أسباب اختيار الموضوع: ثانيا

إن اختيارنا لھذا الموضوع جاء نتيجة ا%ھتمام الذي تولد لدينا حينما كلفنا خ6ل السنة     

د بحث صفي يتعلق بسجناء غوانتانامو في ضوء القانون الدراسية النظرية للماجستير بإعدا

الدولي اNنساني، ومن ھنا نشأت الرغبة في التعمق في موضوع الحماية المكفولة �سرى 

  .الحرب ومداھا، وكذلك بغرض المساھمة في إثراء ا�عمال العلمية ذات الصلة بالموضوع

  :موضوعية تتمثل فيكما يستند اختيارنا لھذا الموضوع إلى اعتبارات     

تزايد ا%نتھاكات التي تقترف في حق أسرى الحرب، %سيما الفظائع التي حصلت في  -     

في العراق، وذلك بالرغم " أبو غريب"في أفغانستان و" سجن باغرام"و" غوانتانامو"قاعدة 

  .من التطور الذي وقع في المنظومة القانونية الدولية ذات الصلة

لدول إعطاء صفة أسير حرب للمقاتلين الذين يقعون في ا�سر من أجل  رفض بعض ا-     

حرمانھم من حقوقھم، كما ھو الشأن بالنسبة للو%يات المتحدة في تعاملھا مع معتقلي 

فأردنا رفع اللبس ودحض بعض المغالطات بخصوص ھذا الموضوع، وبيان . غوانتانامو

  .حرب وا�صناف التي تستفيد من الحمايةالفئات التي تتمتع بالمركز القانوني �سرى ال

 انتھاز فرصة ھذه الدراسة للمطالبة من خ6لھا والتأكيد على ضرورة مراجعة -     

 بشأن معاملة ا�سرى لتدارك الثغرات التي اعترتھا، على اعتبار 1949ا%تفاقية الثالثة لعام 

رات والتخلص من العيوب أنھا فترة كافية لتقييم محاسن ا%تفاقية وتعزيزھا وسد الثغ

  .و%سيما في شأن وضع نصوص ا%تفاقية موضع التنفيذ

 التأكيد على ضرورة تنفيذ وإعمال التدابير الوقائية والرادعة، الوطنية والدولية، -      

واجتناب المعايير ا%زدواجية في العمل بھا من أجل احترام وكفالة احترام قواعد حماية 

  .ا يجب تطويرهأسرى الحرب، وتطوير م

 ندرة ا�عمال العلمية التي تعالج موضوع أسرى الحرب، فكان اختيارنا لھذا -    

كما يحذونا أمل إثراء المكتبة الجزائرية بمواضيع . الموضوع من أجل تقديم جھد إضافي

وثيقة الصلة بالقانون الدولي اNنساني ووضع لبنة أخرى في صرح ا�عمال التي تخص 

  .حماية ا�سرى
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  إشكالية البحث: ثالثا 

 على ما تقدم اNشارة إليه بخصوص استمرار انتھاك حقوق أسرى الحرب من طرف بناء

الدولة الحاجزة والقوات التي تتبعھا، وذلك بالرغم من التطور الحاصل على مستوى التنظيم 

م من وجود القانوني الوطني والدولي بشأن احترام القواعد المتعلقة بحماية ا�سرى، وبالرغ

  :آليات وطنية ودولية لتطبيق أحكام ا%تفاقية الثالثة، يجدر بنا طرح التساؤل الرئيسي التالي

إلى أي مدى يمكن اعتبار الحماية القانونية المقررة �سرى الحرب وا4ليات الراھنة لتطبيق 

  أحكام ا%تفاقية الثالثة إنجازا إيجابيا؟

  :فرعية ا4تيةويندرج تحت ھذا التساؤل ا�سئلة ال

 بشأن معاملة 1949 ما ھي أوجه القصور والثغرات التي اعترت ا%تفاقية الثالثة لعام -

  أسرى الحرب؟

   وھل وفقت ا%تفاقية الثالثة في وضع ضوابط لتحديد مفھوم أسرى الحرب؟-

ثاق إلى أي مدى وفقت الدول في اتخاذ ا4ليات ال6زمة لوضع أحكام ا%تفاقية الثالثة ومي و -

  روما ا�ساسي موضع التنفيذ على المستوى الوطني؟

   ما مدى فعالية ا4ليات الدولية في ضمان تنفيذ أحكام وقواعد حماية أسرى الحرب؟-

  

  منھجية البحث: رابعا   

إن موضوع أسرى الحرب يعد من المواضيع ذات ا�ھمية التي تستدعي من أجل      

مل المنھجي، حيث اعتمدنا المنھج التاريخي في ھذا تغطيتھا تغطية وافية استعمال التكا

  .البحث، باNضافة إلى المنھج القانوني التحليلي والمنھج المقارن

فقد اعتمدنا المنھج القانوني التحليلي لمناقشة ودراسة موقف الفقه من موضوع أسرى      

ى الحرب من حيث الحرب وتحليل العمل الدولي وا�حكام القانونية ذات الصلة بمسألة أسر

. المعاملة المقررة لھم وا4ليات الدولية لكفالة تطبيق القواعد الخاصة بحماية أسرى الحرب

كما اعتمدنا ھذا المنھج للوقوف على حقيقة قصد المشرع الدولي من اعتماد النصوص التي 

ب تخص معاملة ا�سرى، Nزاحة الغموض الذي يكتنف بعض ا�حكام، والذي غالبا ما يتسب

  .في مواقف متباينة بين ا�طراف المتنازعة بخصوص تفسير النصوص
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ع6وة على المنھج القانوني التحليلي، اعتمدنا المنھج التاريخي للوقوف على تطور       

ظاھرة ا�سر وا�سرى في تعاقباتھا الزمانية ولمعرفة مدى تطور المنظومة القانونية بشأن 

Nضافة إلى الوقوف على مدى التطور الذي حصل على معاملة ا�سرى عبر الزمان، با

مستوى اعتماد ا4ليات الوطنية والدولية بغرض تطبيق القواعد الخاصة بحماية أسرى 

  .الحرب

كما اعتمدنا المنھج المقارن %ستعراض ودراسة أوجه ا%خت6ف وا%ئت6ف فيما        

ة المتعاقبة، وبيان أوجه يخص الحماية المقررة لYسرى بين مختلف الصكوك الدولي

ا%خت6ف والشبه في المواثيق الدولية فيما يتعلق بالفئات التي تستفيد من المركز القانوني 

كذلك اتبعنا المنھج المقارن في إجراء مقارنة مقتضبة بين التنظيم القانوني . �سرى الحرب

  .الدولي الوضعي وبين الشريعة اNس6مية بشأن موضوع ا�سرى

  

  خطة البحث: خامسا

تناولنا بالدراسة موضوع بحثنا من خ6ل فصلين يسبقھما فصل تمھيدي، حيث قمنا       

على مستوى الفصل التمھيدي باستعراض ودراسة الفئات التي تندرج ضمن مفھوم أسرى 

  .الحرب وقمنا بحصرھا، بحيث % تلتبس مع الفئات التي % تتمتع بھذا المركز القانوني

ول، فتناولنا فيه بالدراسة والتحليل أوجه الحماية المقررة لفائدة أسرى الحرب، أما الفصل ا�

حيث عرضنا فيه الحقوق المادية والمالية والمعنوية والقضائية المقررة لھم بموجب القانون 

  .ا%تفاقي والعرفي

ة لكفالة في الفصل الثاني، استعرضنا أھم ا4ليات الوطنية والدولية، الوقائية والرادع      

تطبيق قواعد حماية أسرى الحرب، وحاولنا الوقوف على القصور والنقائص التي تعتريھا، 

  .من أجل تصحيح ا�وضاع مستقب6 وتعزيز احترام حقوق ا�سرى

وبناء على ما تقدم، تناولنا بالدراسة والتحليل موضوع ضمانات حماية أسرى الحرب من 

  :خ6ل الخطة التالية

  .ديد الفئات التي تتمتع بوضع أسرى الحرب تح:فصل تمھيدي

  . الحماية المقررة �سرى الحرب:الفصل ا%ول
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  . آليات تنفيذ القواعد المقررة لحماية أسرى الحرب:الفصل الثاني
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إن القواعد و القيم المطبقة في الحروب و النزاعات المسلحة بغض النظر عن درجة تطورھا و     
نضجھا ، قديما و حديثا ، تقرر مبدأ إحترام و حماية بعض الفئات من ا0شخاص الذين + يشاركون 

بسبب الجرح أو المرض أو اCستسAم أو في العمليات العدائية أو الذين كفوا عن المشاركة فيھا 
 من -أساسا–ينطلق " الفئات المحمية"  و الحقيقة أن إعطاء مركز قانوني معين لفئات معينة.ا0سر
أو ما أصبح يعرف " قانون الحرب"، الذي يقوم عليه " التفرقة بين المقاتلين و غير المقاتلين"مبدأ 

  ومنذ أقدم العصور كانت ھذه ،"القانون الدولي اCنساني" أو " قانون النزاعات المسلحة"+حقا بـ 
  .مAزمة للحروب رغم ما أعتراھا من نقائص و خروقات ) قاعدة التفرقة(القاعدة 

 فيقعون في ،     فقد يحدث أن يتوقف المقاتلون عن القتال لمرض أو إصابة أو غرق أو إستسAم
0سر و قواعده التي يتوجب إحترامھا من قبل ام اظقبضة العدو ، و بالنتيجة يضحوا خاضعين لن

  .الدولة الحاجزة 
يلة المدة التي يقضيھا في طفا0سر في القانون الدولي اCنساني يقصد به وضع أسير الحرب       

راد القوات المسلحة لطرف فأما أسرى الحرب فيقصد بھم أ . )1(قبضة العدو و تحت سلطاته 
عداء ، فيجرى إحتجازھم لمنعھم من العودة إلى اCشتراك في محارب الذين يقعون في قبضة ا0

  لكنھا تتمتع بوضع المقاتل ، ، وفئات أخرى + تنتمي إلى القوات المسلحة النظامية ،)2(أعمال القتال 
إذا ما توافرت في ھذا ا0خير شروط معينة ، و بالتالي يحق له أن يشارك في العمليات الحربية و 

 إستنادا إلى ما تقدم سنتناول بالدراسة ا0شخاص . عند وقوعه في قبضة العدو يعامل كأسير حرب
  ،) المبحث ا0ول (الذين يعتبرون أسرى حرب 

  
  
  

معجم في القانون الدولي اCنساني المعاصر ، ديوان المطبوعات الجامعية : عمر سعد الله .د -1
  .39، ص 2005، الطبعة ا0ولى ، 

 .118ص ، 2005قانون الدولي اCنساني ، القاھرة ،ال: محمد فھاد  الشAلذة .د -2
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 الحرب ىلكن + يتمتعون بالمركز القانوني 0سروفئة ثانية تضم أشخاص يشتبھون بالفئة ا0ولى 
 فئاتإذا ما وقعوا في قبضة الطرف العدو و ھم الجواسيس و المرتزقة لعدم إنسحاب شروط ال

 .) الثانيالمبحث( ا0ولى عليھم 
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  ا�شخاص الذين يعتبرون أسـرى حـرب : المبحث ا�ول

إن ا شخاص الذين يقعون في قبضة العدو إبان النزاعات المسلحة والذين يستفيدون 

بوضع أسرى حرب طبقا ل%تفاقيات الخاصة بالقانون الدولي ا#نساني، وبالتالي يتمتعون بالحقوق 

المجموعة ا ولى تتضمن : وجب أحكام ھذا القانون، ينقسمون إلى مجموعتينالممنوحة لھم بم

المقاتلون النظاميون ومن حكمھم والمناضلون ضد التسلط ا4ستعماري وا4حت%ل ا جنبي، وضد 

ا نظمة العنصرية، أما المجموعة الثانية فتتكون من فئات غير مقاتلة، ترافق القوات المسلحة 

منھا وفئة أخرى غير مستعدة للقتال و4 تخضع  ي كيـان تنظيمي عسكري، دون أن تكون جزءا 

ھم مدنيون يھبون لمقاومة القوات الغازية، كما تشتمل المجموعة الثانية أفراد أطقم السفن التجارية 

  .وأطقم الطائرات المدنية التابعة  طراف النزاع والذين 4 يشكلون جزءا من القوات المسلحة

ة ا شخاص الذين يعدون أسرى حرب في نظر القانون الدولي ا#نساني من نتناول دراس

  :خ%ل المطلبين التاليين

  .المقاتلون النظاميون ومن حكمھم: المطلب ا ول

  . غير المقاتلين: المطلب الثاني

  

   حكمھم فيالمقاتلون النظاميون ومن: المطلب ا�ول

مارس العمليات العدائية أثناء النزاعات يشيـر مصطلح المقاتلون بصفة أساسية إلى فئة ت

المسلحة التي تنشب بين ا طراف المتنازعة، وتخولھم ھذه الصفة استھداف العدو ومھاجمته 

 رحومقاومته، كما تخول ھذه الصفة للعدو استھدافھم في ميدان القتال وتعريضھم للقتل والج

نون الدولي المطبق في النزاع المسلح إلى وا سر، وينقسم المقاتلون الذين تنطبق عليھم أحكام القا

ن غير يوقد اشرنا إلى فئة المقاتل. المقاتلون النظاميون والمقاتلون غير النظاميين: مافئتين ھ

 .»ومن في حكمھم « النظاميين بعبارة 
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و يقصـد بالمقاتلين النظاميين العسكريين من أفراد القوات المسلحة  طراف النزاع 

زاع المسلح الدولي وغير الدولي، وھم الفئة ا ساسية الذين يشاركون مباشرة في المشاركين في الن

  : ويتشكل المقاتلين النظاميين إلى فئتين )1(.العمليات العدائية

  .المقاتلون النظاميون في المنازعات الدولية: ا�ولى -

ابع المقاتلون النظاميون المتمردون في المنازعات المسلحة غير ذات الط: الثانية -

  .الدولي

. سوف 4 يكون محل اھتمامنا المقاتلين المتمردين في المنازعات المسلحة غير الدولية

 وتضم القوات المسلحة في المنازعات المسلحة ،ى ا ولالفئةسنتناول بالدراسة والتمحيص 

من ) 4(الدولية، القوات المسلحة النظامية والقوات المسلحة النظامية ا خرى المنوه بھا بالمادة 

ھم أفراد القوات و ، والتي تمثل فئة جديدة من فئات ا سرى، 1949اتفاقية جنيف الثالثة لعام 

المسلحة النظامية الذين يعلنون و4ئھم لحكومة أو سلطة 4 تعترف بھا الدولة الحاجزة،  ومن 

حايدة أو ناحية أخرى يستفيد من معاملة ا سرى ا فراد العسكريين في ا راضي أو في دولة م

  .دولة محاربة

 في حكم المقاتلين النظاميين والذين يتمتعون بنفس المركز القانوني المستوجب  منأما

من ) 4( فقد أضفت عليھم المادة - والذين ينعتون بالمقاتلين غير النظاميين-للمقاتلين النظاميين

اتلين والفرق المتطوعة اتفاقية جنيف الثالثة الحماية المقررة  سرى الحرب ويتشكلون من المق

غير النظامية وأفراد وحدات ا4حتياط غير النظامية وأصناف المقاتلين المتشابھة مع المتطوعين 

  .ومقاتلي ا4نتفاضة الشعبية والمقاومة المنظمة

  

أفراد القوات المسلحة �حد أطراف النزاع والميليشيات أو الوحدات المتطوعة : الفرع ا�ول

  :نھاالتي تشكل جزءا م

 نزاع، وكذلك أعضاء الميليشيات، وفرق  في لطرف)2( يعتبر أفراد القوات المسلحة

المتطوعين المنتمين إلى ھذه القوات المسلحة من بين فئات المقاتلين الذين أشارت إلى حمايتھم 

 الخاصة بمعاملة أسرى 1929، وقد أشارت اتفاقية جنيف لعام )1907-1899(4ئحتي 4ھــاي 
                                                 

 .19-18ص.ص ،2005رب في القانون الدولي اCنساني، منشأة المعارف باCسكندرية، المركز القانوني 0سرى الح: محمد، حمد العسلي / د:  )1(
(2) : L'expression « membres des forces armées » remplace ici (convention III Genève, article (4)) le terme de « armée » 

utilisé à l'article premier du règlement de la Haye. 
  . Commentaire convention III :ـد من التفاصيل أنظر لمزيـ  و
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إلى ) 1907-1899( مادتھا ا ولى، من خ%ل إحالتھا للمادة ا ولى من 4ئحتي 4ھاي الحرب في

نفس الفئة واعتبرتھم مقاتلين قانونيين يتمتعون بالحماية المقررة لھم في القانون ا4تفاقي، كما تم 

الحرب أسرى  «1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام ) 1/أ) (4(التنويه بھذه الفئة من خ%ل المادة 

بالمعنى المقصود في ھذه ا4تفاقية ھم ا شخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفئات التالية،  ويقعون 

، ...أفراد القوات المسلحة« الفئة ا ولى على ھذا النحو ) 4(وأوردت المادة . »في قبضة العدو

               . »والميليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من ھذه القوات المسلحة 

وتجدر ا#شارة أن أفراد القوات المسلحة النظامية تتكون من أفراد الھيئات العسكرية 

البرية والبحرية والجوية الذين يمتھنون الخدمة العسكرية الدائمة والفئات ا خرى التي تنتمي إلى 

  .ھذه الفئات المسلحة

  

  أفراد القوات المسلحة الدائمة : أو1

ت المسلحة الدائمة تتكون من العسكريين الذين يتمتعون بصفة أسرى حرب إن أفراد القوا

(  في حالة وقوعھم في قبضة العدو، وقد إشارات إلى ھذه الفئة العبارة ا ولى من الفقرة الفرعية

، »...أفرد القوات المسلحة  حد أطراف النزاع« من ا4تفاقية الثالثة ) 4(من المادة ) 1/ألف

من ) 3( أفراد قوات ھيئة الشرطة في بعض ا حيان المشار إليھم في الفقرة يضاف إليھم فئة

ھيئة شبه عسكرية مكلفة «  : 1977 لعام  ا ولا#ضافي)البروتوكول(من الملحق ) 43(المادة 

 و#زاحة الغموض عن ھاتين الفئتين نحاول تحديد ماھــية كل منھما .»...بفرض احترام القانون

  .بإيجاز

ماھيـة القوات المسلحة الدائمة يقتضي منا تحديد أفراد ھذه القوات وطرف النزاع إن تحديد 

 فأفراد القوات المسلحة يقصد بھا الفئة ا ولى من المقاتلين الذين تخولھم القوانين .التابعين له

 من قتل وجرح وأسـر أفراد الطرف ،المشاركة في المنازعات المسلحة  القيام با عمال العدائية

  .خصم ويسمح القانون بأن يكونوا ھدفا مشروعا في حدود ما تسمح به القوانين ومبادئ ا#نسانيةال

وقد ورد ھذا التعبير في العديد من الصكوك الخاصة بالقانون الدولي ا#نساني، ابتداء من 

 1929، إلى اتفاقية عام 1907 والنظام الملحق باتفاقية 4ھـاي الرابعة لعام 41899ئحة 4ھــاي 

أفراد «  فالمعنى المتوخى من عبارة .1949الخاصة بأسـرى الحرب وأخيرا ا4تفاقية الثالثة لعام 
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؛ القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية، مع العلم أن الفقرة الثانية من المادة »القوات المسلحة 

  . استبعدت القوات البحرية والجوية1929ا ولى من اتفاقية عام 

لم يحدد ما إذا كان المقاتلون تابعين  حد ا طراف »  حد أطراف النزاع   «أما تعبير

 1949المشتركة بين اتفاقيات جنيـف ا ربع لعام ) 2(السامية المتعاقدة الوارد ذكرھا في المادة 

وإذا لم تكن إحدى القوى المتنازعة طرفا في ھذه « والتي تنص الفقرة الثالثة منھا على أنه 

، فإن القوى المتنازعة ا طراف فيھا تبقى مع ذلك ملتزمة بھا في ع%قاتھا المتبادلة، كما ا4تفاقية

 تفاقيةأحكام ا# أنھا تلتزم إزاء القوى المذكورة، إذا قبلت ھذه ا خيرة أحكام ھذه ا4تفاقية  وطبقت

ي طرف ، بحيث يمكن  "أطراف النزاع "  جديدا يوسع من مفھوم أتتضمن ھذه الفقرة مبد. »

 أن يقبلھا ويطبقھا أثناء النزاع المسلح سواء كان دولة أو 1949غير ملتزم باتفاقيات جنيف لعام 

  )2(. كما 4 يستبعد أن يشمل تعبير أحد أطراف النزاع ا مم المتحدة)1(.حركة تحرير وطني

 )43(تم تقديم اقتراح من جانب وفد مفوض خ%ل ا شغال التحضيرية الخاصة بالمادة و

من الملحق البروتوكول ا ول، يقضي بتوضيح أن قوات الشرطة تستبعد من القوات المسلحة إ4 

ولقد دار .  ا مر منصوص عنه في التشريع الوطني ويتم إخطار أطراف النزاع ا خرى كانإذا

ومسالة ازدواجية الوظيفة، المحافظة على » قوات الشرطة « نقاش طويل حول فحوى مصطلح 

مرفق «، و»ھيئة شبه عسكرية«خلي للدولة والقتال، وانتھى النقاش باعتماد مصطلح ا من الدا

واتفق على قبول إدماج قوات الشرطة كھيئة شبه . »مسلح منوط به مھمة كفالة احترام القانون

عسكرية في القوات المسلحة، إن تضمن التشريع الوطني ذلك في أوقات النزاع المسلح، وتوافق 

رورة ا4لتزام بإخطار جميع ا طراف الملتزمة بالبروتوكول بمعرفة أمانة المفوضون على ض

  )3(.ا#يداع

  

  :الميليشيات  والوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من القوات المسلحة: ثانيا

  ):وحدات ا1حتياط النظامية(  الميليشيات-1

                                                 
ي. د) : 1(   .22- 21ص .المرجع السابق، ص:  محمد حمد العسيل

(2) : Il n'est pas non plus exclu que les Nations Unies de viennent une « partie à un conflit ». Commentaire du protocole 
additionnel (1),CICR.,P.1661.  

  .1682 نفس المرجع، ص : 3)(
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كون من أفراد مدربين في القانون الدولي، القوات التي تت )Militia)1يقصد بكلمة ميليشيا 

على حمل الس%ح، والذين قد تسمح دولة في ضوء شروط معينة بوجودھا في وقت السلم، وقد 

تكون في وقت الحرب جزءا من قواتھا المسلحة أو كل تلك القوات وقد اعتبرتھم ال%ئحة الملحقة 

ين الذي تطبق عليھم  الخاصة بالحرب البرية من المقاتلين القانوني1907باتفاقية 4ھــاي لعام 

  .قوانين وأعراف الحرب، إذا توافرت لديھم شروط معينة

فالمقصود بالميليشيا في الصكوك الخاصة بالقانون الدولي ا#نساني التي أشرنا إليھا آنفا 

أفراد وحدات ا4حتياط النظامية التي تشكل جزءا من القوات المسلحة للدول، ويجري تنظيمھا 

ما من دولة إلى أخرى، بكيفية يمكن اللجوء إلى خدماتھا في حا4ت الطوارئ بشكل يتباين إلى حد 

  .4 سيما نشوب المنازعات المسلحة

، الذي 1874 ول مرة في إع%ن بروكسل لعام " ميليشيا"وقد تم استخدام مصطلح 

تمخض عن المؤتمر الذي أنعقد في بروكسل بمبادرة من روسيا والذي كان ھدفه وضع مجموعة 

  .لة من ا نظمة والقوانين المتعلقة بالحروبشام

إن ھذه الوحدات ا4حتياطية يسلم  فرادھا بالحقوق الممنوحة للمقاتلين ويسوى بينھم وبين 

  .أفراد القوات المسلحة النظامية، وإذا ما وقعوا في قبضة العدو، يتمتعون بوضع أســرى حرب

" الميليشيا"د وحدات ا4حتياط النظامية نود ا#شارة في ختام عرض المركز القانوني  فرا

أن الباحثين لم يوفوا ھذه الفئة من المقاتلين حقھا من حيث الدراسة والبحث ولم تلق ا4ھتمام 

  .الشافي  والوافي

  

  ):فرق المتطوعين النظاميين( الوحدات المتطوعة -2

من بين أصناف تعتبر الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من القوات المسلحة النظامية 

، كما 1929 والمنوه بھم باتفاقية جنيف 1907المقاتلين المنصوص عنھم ب%ئحة 4ھــاي لعام 

  .من ا4تفاقية الثالثة) 4(من المادة ) 1/ألف(أشارت إليھم الجملة ا خيرة من الفقرة الفرعية 

 إلى وھؤ4ء ينقسمون. إن ھذه الفئة تتشكل من عسكريين وفق نظام الخدمة العسكرية

ا ولى تحت الس%ح لفترة الخدمة العسكرية المقررة وينفكون من الخدمة العسكرية : مجموعتين 
                                                 

(1): A Militia  is body of citizens enrolled as military forces but not engaged in actual service except in emergencies. It  
normally serves a role supplementary to that of regular fo rces.  

 ،دورھ¢ا ع¢ادة مكم¢A للق¢وات النظامي¢ة  ولك¢نھم لي¢سوا ف¢ي الخدم¢ة الفعلي¢ة، إ+ ف¢ي ح¢ا+ت الط¢وارئ  وق¢وة ع¢سكريةالميليشيا مجموعة من المواطنين الم¢سلحين ك
  .24المرجع سابق، ص .أحمد حمد العسيلي
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ون الخدمة العسكرية على سبيل دوتخضع لنظام ا4حتياط لمدة معينة والثانية العسكريون الذين يؤ

البعض التطوع وتكون مدتھم العسكرية أطول، ويخضع البعض منھم بعد انفكاكه لنظام احتياط و

  )1(.ا]خر يكون حــرا

كما يوجد نوع آخر من المتطوعين الذين يتشكلون أثناء اند4ع النزاعات المسلحة في شكل 

فرق، تنضم إلى القوات المسلحة النظامية لبلدھا من أجل دعمھا ومساندتھا في العمليات القتالية، 

تطوعين بريطانيين للقتال إلى كما حدث بالنسبة لمنظمة الحرس الوطني في بريطانيا تشكلت من م

جانب بلدھم أثناء الحرب العالمية الثانية، وكذلك المتطوعين الذين قاتلوا ضمن القوات المسلحة 

العراقية ضد إيران، حيث لم تعترف لھم ھذه ا خيرة حينما وقعوا في قبضتھا بصفة أســرى 

  .حرب

مية ذكر عبارة الوحدات وقد رأت بعض الوفود من مؤتمر الخبراء الحكوميين عدم أھ

لكن النقاش أفضى إلى ضرورة إبقاء ھذا . يسعھا" القوات المسلحة"المتطوعة، مستدلة بأن تعبير 

التعبير لتميز الوحدات المتطوعة عن القوات المسلحة النظامية في بعض البلدان رغم كونھا جزءا 

  )2(.منھا

نضمام فرق المتطوعين إلى قواتھا مع ا#شارة أن كل دولة تنظم بطريقتھا الخاصة مسألة ا

 ف% ريب أن .سواء كانوا من مواطنيھا أو من مواطني الدول ا غيار.  جزءا منھاصبحالمسلحة لت

وبھذه الصفة . ھؤ4ء المتطوعين يخضعون للنظام القانوني العسكري للقوات التي أنظموا إليھا

  .ب القوات المسلحةيخول لھم القانون المشاركة في العمليات الحربية إلى جان

ومن ا ھمية بمكان ا#شارة إلى أن انضمام المتطوعين الذين يحملون جنسية ثالثة، يشكل 

وضعا قانونيا غامضا إلى حد مـا، يستوجب معالجته وتحديد المركز القانوني لھذه الفئة من 

ن والحرب لقد نشأ ھذا اللبس من خ%ل تطبيقات المنازعات المسلحة في أفغانستا. المقاتلين

لكن في كل ا حوال يجب على الدولة الحاجزة معاملة من يقع في قبضتھا من . العراقية ا#يرانية

  .ھؤ4ء معاملة أسرى حـرب، إلى أن تبث محكمة مختصة في وضعھم

نخلص إلى أن أفراد القوات المسلحة الدائمة  حد أطراف النزاع من عسكريين وأفراد 

وفرق المتطوعين النظاميين ) ميليشيات(ت ا4حتياط النظامية الشرطة، با#ضافة إلى وحدا

                                                 
  .28المرجع السابق، ص : محمد حمد العسلي.  د: (1)
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 4ئحة في كما ورد التنويه بذلك .التي تشكل جزءا من القوات المسلحة) الوحدات المتطوعة(

 واتفاقية جنيف الثالثة، يتمتعون بموجب القانون الدولي 1929 واتفاقية جنيف لعام 41907ھـاي 

رى الحرب، وما يترتب عن ھذه الصفة من حقوق وامتيازات إذا ا#نساني بالمركز القانوني  س

  .ما وقعوا في قبضة العدو  وأثناء العلميات العدائية

 لكن في واقع الحـال، بعض الدول تنتھك أحكام ا4تفاقيات التي وقعت وصدقت عليھا، كما 

 11: ھا مسرحا لھا في ھو الشأن بالنسبة للو4يات المتحدة، إثر العمليات ا#رھابية التي كان بلد

، حيث أفقدتھا توازنھا، فاعتبرت أعضاء طالبـان والقاعـدة المحتجزين لديھا في 2001سبتمبر 

معتقل غوانتانامو محاربين مرتبطين بقوى غير شرعية، وبالتالي حرمتھم من الوضع القانوني 

ورد على لسـان  كما Illegal Combatants سرى الحرب ووصفتھم بالمقاتلين غير الشرعيين 

الحقيقة الدامغة ھي أن مقاتلي طالبان ھم الجيش الرسمي  فغانستان، ومن ثم . الرئيس ا4بن بوش

فھم محميون بموجب اتفاقية جنيف الثالثة، وھذا ما أكده الخبراء ا مريكيون في القانون الدولي 

جانفي : ة في حيث أوردت المجل " Crimes war project"الذين استجوبوا من طرف مجلة 

 بالفقرة  المتضمنيعتقد أغلبية خبراءنا أن الطالبان ينطبق عليھم الوصف« :  رأي خبرائھا 2002

  – كونھا تشكل القوات المسلحة  فغانستـان –ا ولى من المادة الرابعة من اتفاقية جنيـف الثالثة 

  )1(.»وبالنتيجة يتمتعون قانونا بوصف أســرى حرب

 قام 1996بالقاعدة، فعندما انتقل أسامة بن 4دن إلى أفغانستان سنة  أما فيما يتعلق 

 واختارت القاعدة أن تجعل أفغانستان – بل اجتماعيا أيضا –با4رتباط بالطالبان ارتباطا مصيريا 

الدولة ( موطنا مستقرا لھا بموافقة طالبان، فمقاتلو القاعدة جزء من القوات المسلحة  فغانستان 

أو على أقل تقدير، ھم ميليشيات أو وحدات متطوعة تشكل جزءا من القوات المسلحة،  ) ا#س%مية

   )2(). 4/1(وھم في ھذه الحالة يعدون أسـرى حرب وفقا ل%تفاقية الثالثة المادة 

  

أفراد الميليشيات ا�خرى والوحدات المتطوعة وأعضاء حركات المقاومة : الفرع الثــاني

ى أحد أطراف النزاع  ومقاتلو ا1نتفاضة الشعبية ومقاتلو حروب المنظمة الذين ينتمون إل

  التحرير
                                                 

(1) : Most of our experts said they believed the Taliban fell under the first category, that of being the regular army of 
Afghanistan- and are there fore entitled to Pows status .Crimes war project January 2002. 

، العدد الرابع، 2004، مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي، "منطق القوة   و بين القانون الدولي اCنسانيومعتقلو غوانتانام: " نزي رشيـد حمد الع/  د: (2)
  . 51العشرون، ص   والسنة الثامنة
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خ%فا لصنف ا ول من المقاتلين يشكلون القوات المسلحة النظامية لدولة ما أو الوحدات 

التي تعد جزءا منھا، يوجد صنف آخـر من المقاتلين 4 ينضوون ضمن القوات المسلحة النظامية 

نظاميين عند بداية تقنين أوضاع المقاتلين بصفة عامة في النصف الثاني عرفوا بالمقاتلين غير ال

  .من القرن التاسع عشر

واقتضت روح المبدأ ا#نساني المعتمد بمناسبة تقنين قواعد النزاع أن تشمل الحماية ھذه 

 وزنھا الفئة من المقاتلين الذين تحركھم الروح الوطنية للمشاركة في القتال كقوة قتالية فعالة، لھا

في أرض الواقع إلى جانب القوات المسلحة النظامية في كثير من الدول، خاصة قليلة السكان، إما 

لمساعدة قواتھا لمواجھة العدو أو القيام بالعمليات العدائية في حالة ھزيمة ھذه القوات أو عند عدم 

 إطار ا4عتراف تقوم مثل ھذه المجموعات بمقاومة العدو وذلك فيف ،وجود ھذه القوات أص%

وذلك تم إدراج ھذه المجموعات ضمن نطاق . للجميع بالحق في الدفاع عن النفس أو الوطن

 في حالة )1(.الحماية التي يكفلھا القانون الدولي للمقاتلين وفق متطلبات معينة يجب استيفائھا

نوني  ســرى استيفاء المقتضيات القانونية المقررة يتمتع أفراد ھذه المجموعات بالوضع القا

  .الحرب

  

  )وحدات ا1حتياط غير النظامية( أفراد الميليشيات ا�خــرى : أو1

- 1899(تم النص على أفراد الميليشيات ا خرى في ال%ئحة الملحقة باتفاقية 4ھـــاي 

  .1977 لعام من البروتوكول ا#ضافي ا ول) 44(بالمادة ا ولى  وكذلك المادة ) 1907

من ا4تفاقية الثالثة تحديد المركز ) 2/ألف( الفقرة الفرعية الرابعةادة كما تناولت الم

القانوني للمقاتلين غير النظاميين من أفراد وحدات ا4حتياط غير النظامية وتضم ھذه الفئة من 

المقاتلين ا فراد الذين يقومون بالعمليات الحربية إلى جانب القوات المسلحة النظامية بقصد شـل 

رھاقه وحمله على ا4ستس%م، ويكون عملھم بذلك يشكل تدعيما للمجھود الحربي للقوات العدو وإ

  .المسلحة النظامية

ما يجب لفت ا4نتباه إليه، ھو أن أفراد وحدات ا4حتياط غير النظامية ليسوا من فئة 

ئتين، ھي إدراج وحدات ا4حتياط النظامية المشار إليھا آنفا، والد4لة التي تؤكد ھذا التمايز بين الف

                                                 
  .117المرجع السابق، ص : محمد حمد العسلي.  د-(1)
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في فقرة مستقلة وصياغة أضيفت فيھا ) الميليشيات ا خرى(فئة أفراد ا4حتياط غير النظاميين 

  )1(".ا خـرى" كلمة 

ھذا ما أسفرت عنه النقاشات التي دارت بين المندوبين الحكوميين، الذين قدموا عدة 

التي تشكل جزءا من ) لميليشياتا(اقتراحات تتعلق بأھمية تمييز ھذه الفئة عن وحدات ا4حتياط 

القوات المسلحة، ومع ذلك تبقى وحدات ا4حتياط ا خرى يكتنفھا غموض وعدم وضوح من حيث 

، مما يستدعي ضرورة معالجة ھذا دوليتحديدھا بدقة وعدم وجود تطبيقات واضحة في التعامل ال

ســرى حرب، 4بد لھذه الفئة من لكن 4كتساب صفة مقاتلين وأ. اللبس عند مراجعة ا4تفاقية الثالثة

  .المقاتلين استيفاء مجموعة من الشروط للتمتع بھذا المركز القانوني عند الوقوع في قبضة العدو

  .أن يقودھا شخص مسؤول عن مرؤوسيه.  أ

  .أن تكون لھا شارة مميزة محددة يمكن تمييزھا من بعد. ب

  .أن تحمل ا سلحة جھرا. ج

   )2(. بقوانين الحرب وعاداتھاأن تلتزم في عملياتھا. د

بدقة يمكن ) الميليشيات ا خرى(وحتى يتم تحديد فئة أفراد وحدات ا4حتياط غير النظامية 

اعتبار وحدات ا4حتياط ا خرى ھي تلك التي تتكون من أولئك ا فراد العسكريين الذين انتھت 

التي 4 تشكل جزءا من القوات خدمتھم الفعلية وا4حتياطية وبعض التشكي%ت النظامية ا خرى 

حرس الوطني وحرس الحدود والحرس المدني التي تتشكل من وحدات من لالمسلحة النظامية كا

وتمثل مشاركة الحرس المدني البلجيكي في مقاومة . المقاتلين غير النظاميين للدفاع عن الوطن

  .لية لوحدات ا4حتياط ا خرىالقوات ا لمانية أثناء الحرب العالمية ا ولى من التطبيقات العم

ويعد التطبيق الفعلي ا خر؛ تصريح مندوب المملكة المتحدة أثناء المؤتمر الدبلوماسي لعام 

بـأن وحدات ا4حتياط « ) 4(من المادة ) 2/ألف( عند مناقشة وضع نص الفقرة الفرعية 1949

  )3(.»...في ب%ده ليست جزءا من القوات المسلحة النظامية

  

  )الوحدات المتطوعة غير النظامية(الوحدات المتطوعة ا�خرى : ثانيا 

                                                 
  .118نفس المرجع، ص  : (1)
  .أسرى الحرب من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة) 2/أ(المادة الرابعة من الفقرة الفرعية   و)1907-1899(ھاي لعام المادة ا0ولى من +ئحة +:  (2)
  .120-119المرجع السابق الذكر، ص ص :  محمد حمد العسيلي/د : (3)

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version
GIRDAC PDF Converter Full version  does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm



 19

 بمناسبة الحرب )1(.1863لعام » تعليمات ليبـر«الوحدات المتطوعة ا خرى تناولتھا 

 بالفرق FRANCIS Lieberا ھلية التي اندلعت في أمريكا، وقد أطلق عليھا فرانسيس ليبــر 

 دعما لطرف ضـد طرف آخـر بقصـد شـل قدرة الخصم الحـرة التي تشارك في العمليات العدائية

وھذه القوات . على مواصلة القتال ومقاومته من أجل إيقاف زحف قواته الغازية أو المحتلة لبلده

المتطوعة 4 تشكل جزءا من القوات المسلحة النظامية وتختلف عن فرق المتطوعين النظاميين 

سلحة الرسمية و4 تشارك في القتال تلبية للنداء أو من حيث أنھا 4 تخضع إلى قيادة القوات الم

  . النزاع فيا وامـر الخاصة الصادرة من حكومة طرف

 و4ئحة 4ھاي لعام 1899من 4ئحة 4ھاي لعام ) 1/2(كما تناولت ھذه الفرق المادة 

ول من ملحق البروتوك) 44( والمادة 1949من ا4تفاقية الثالثة لعام ) 4( وكذلك المادة 1907

  .ا#ضافي ا ول

فالفرق المتطوعة غير النظامية يھبون للدفاع عن بلدھم بوحي من أنفسھم دعما للمجھود 

الحربي للقوات المسلحة طرف في النزاع بصورة مؤقتة، وإذا ما وقعـوا في ا سر من قبل 

الطرف الخصم، يحصلون على صفة أسرى حرب بموجب ا4تفاقيات طالما تتوافر فيھم الشروط 

ا ربعة ا]نفة الذكر، وعندما يكون ھؤ4ء المتطوعون من جنسية الدولة الطرف في النزاع، 4 

توجد أية مشكلة قانونية لشمولھم بالحماية عندما يقع أي منھم في قبضة العدو، أما الفئات ا خرى 

ا4ت يـر بعض ا#شكثالتي تنتمي إلى جنسية دولة ثالثة ليست طرفا في النزاع، فلھم أوضاع ت

  .القانونية في حالة وقوعھم في ا ســر

شھدت الحرب ا ھلية ا#سبانية إشراك فرق منظمة متطوعة روسية وفرق ألمـانية 

وفي الحرب العالمية الثانية . وإيطاليـة تدعيما للمجھود الحربي للطرفين المتنازعين في إسبانيـا

كما شھدت . جانب قوات المحور  إلىقاتل أسبان ومتطوعون آخرون ضد ا#تحـاد السوفيتي

 مشاركة أشخاص 1949المنازعات المسلحة التي نشبت بعد وضع اتفاقيات جنيـف ا ربـع لعام 

ليسوا من مواطني الدولة التي يقاتلون إلى جانبھا، مثل المتطوعيـن العرب الذين انظموا إلى 

  . م1988-1980 العراقية -الجيش العراقي أثناء الحرب ا#يرانية

                                                 
(1) : Instructions of Governments of Armies of the United States in the field (Lieber code), 24 April 1863.  

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version
GIRDAC PDF Converter Full version  does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm



 20

 لم تضـع أي شرط بشأن أفراد الوحدات )1()2/أ/4(ـدر ا#شارة ھا ھنا إلى أن المادة تج

. المتطوعة غير النظامية كأن يكونوا من جنسية الدولة طرف في النزاع أو من جنسية دولة ثالثة

ة وأمام ھذا اللبس يقتضي ا مـر معالجة عند مراجعة ا4تفاقية الثالثة، وإلى غاية مراجعة ا4تفاقي

الثالثة يتعيـن شمل ا جانب المتطوعيـن بالحماية الممنوحة  سـرى الحرب في حالة وقوعھم في 

 1908قبضة الطرف ا]خـر، وقد تم تبني ھذا الرأي من قبل معھد القانون الدولي في قراراته عام 

ة أثناء أن المتطوعيـن قد يكونون من رعايا الدولة التي ينظمون إلى قواتھا المسلح« جاء فيه 

   )2(.»الحرب  وقد يكونون من رعايا دولة محايدة، وھم أمام أحكام القانون الدولي سواء 

  

    )الھبة الجماھيرية( مقاتلو ا1نتفاضة الشعبية المسلحة : ثالثا

م الشعب في إقليم يتعرض للغـزو قيا) Levée en masse(يقصد بالھبة الجماھيرية 

 القوات الغازية، ويكسب حاملو الس%ح منھم وصف المقاتلين حمل الس%ح على نحو تلقائي ضدوي

    )3(.واحترموا قوانين وأعراف الحرب القانونيين متى حملوا أسلحتھم على نحو ظاھر

، ويتميـز 1874 الھبة الجماھيرية تعبيرا قانونيا دوليا في مؤتمر بروكسل عبارةأكتسب 

 بأنه يدل على انتفاضة ضد قوات أجنبية عن العصيان الشعبي المسلح ضد الحكومة الوطنية،

  .غازية

بالمعنى المشار إليه "النفيـر العام "واصط%ح  "الھبة الجماھيرية"و قد أستخدم اصط%ح 

وبالنسبة لسكان « : ، حيث جاء فيھا 1907آنفا بال%ئحة الملحقة باتفاقية 4ھـاي الرابعة لعام 

باختيارھم تلقائيا عند اقتراب العدو في شكل ھبة ا راضي غير المحتلة، الذين يحملون الس%ح 

  :جماھيرية أو نفير عام لھم صفة المقاتل أيضا  وذلك بتوافر شرطين ھمــا 

  .أن يحملوا الس%ح بشكل ظاھــر .1

  )4(.أن يحترموا قواعد الحرب وأعرافھا .2

ة الممنوحة و قد تناولت اتفاقية جنيـف ا ولى ھذه الفئة من المقاتلين، وأضفت عليھم الحماي

  . ســرى الحرب

                                                 
  . الخاصة بمعاملة أســـرى الحرب1949اتفاقية جنيف الثالثة لعام :  (1)
  . 46، ص1997اCنتاج الفني بالمعھد العربي لحقوق اCنسان، تونس،  ومدخل إلى القانون الدولي اCنساني، وحدة الطباعة :عامـر الزمالي/ د:  (2)
  .49لسابق الذكر، ص المرجع ا: عمر سعد الله.د:  (3)
  .1907الرابعة لعام  من الAئحة الملحقة باتفاقية +ھــاي) 2(المادة :  (4)
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كما أشارت ا4تفاقية الثالثة إلى حق أفراد ا4نتفاضة الشعبية في قتال القوات الغازية  

  : ل^سـرى في حالة إلقاء القبض عليھم من طرف العدو، حيث جاء أنيوحقھا في المركز القانون

ين ينتمون إلى أســرى الحرب بالمعنى المقصود في ھذه ا4تفاقية ھم ا شخاص الذ« 

) 6/أ( وذكرت ا4تفاقية في الفقرة الفرعية -.»إحدى الفئات التالية، ويقعون في قبضة العدو

سكان ا راضي غير المحتلة الذين يحملون الس%ح من تلقاء أنفسھم عند اقتراب العدو لمقاومة «

 أن يحملوا القوات الغازية دون أن يتوفر لھم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة

  )1(.»الس%ح جھرا  وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتھا

إذن في حا4ت الغزو الذي تقوم به القوات المعتدية، يتحرك الجميع من قوات مسلحة 

نظامية  وغير نظامية، بمن فيھا جماھير المدنيين 4 سيما في حا4ت المباغتة أو فشل القوات 

قادرون من السكان المدنيين حاملين الس%ح للمشاركة في النظامية في صد العدوان فيثـور ال

القتال، سواء من تلقاء أنفسھم أو بناء على نداء صادر إليھم من حكومتھم، ويسمى ھؤ4ء المقاتلين 

بمقاتلي ا4نتفاضة الشعبية المسلحة، ينتفض ھؤ4ء المواطنون من أجل القيام بالواجب المقدس 

  .فاع عن الوطنالملقى على عاتقھم وواجب الد

لقد تضمنت نصوص قانونية كثيرة مقتضيات وم%مح المركز القانوني ل%نتفاضة الشعبية 

 مشروع تقنين القانون الدولي للفقيه )2(.1863 لعام Lieber Codeالمسلحة، منھا مدونة ليبـر 

 ثم اتفاقية جنيـف )3(.1874، ومشروع بروكسل لعام 1868لعام ) BLUNTSHLI(بلنتشيلي 

  .1949وا4تفاقية الرابعة لعام 1929عام ل

ولتحديد ا#طار العام للمركز القانوني ل%نتفاضة الشعبية تنص ا4تفاقية الثالثة من خ%ل 

من المادة الرابعة على مجموعة من الشروط يجب توافرھا من أجل ) 6/أ(فقرتھا الفرعية 

  :يا4عتراف بالمركز القانوني لمقاتلي ا4نتفاضة الشعبية وھ

  .ضرورة انط%ق الھبة الجماھيرية من أراضي تتعرض لھجـوم قوات غازية .1

  )4(.يجب أن تكون ا راضي غير محتلة، وھذا ما قضت به اتفاقية 4ھــاي الرابعة .2

فالتلقائية تظھر مدى استعداد . ا4نط%ق التلقائي لمواجھة والتصدي لزحف القوات الغازية .3

  .ھد الوطنيةالشعب للدفاع عن الوطن وقوة المشا
                                                 

  .1949 لعامجنيف ا0ولى من اتفاقية ) 6) (13(المادة :  (1)
  .1949من مدونة ليبـتر لعام ) 2(الفقرة ) 49(المادة  : (2)
  .1874من مشروع بروكسـل لعام ) 10(المادة :  (3)
  .1907من النظام الملحق باتفاقية +ھاي الرابعة لعام ) 42(لمادة ا:  (4)
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وھي تمثل المعيار الذي أستند إليه 4عتبارھم مقاتلين يتمتعون بوضع أسـرى حرب عندما 

  .يقعون في قبضة العدو

 اقترح حذف كلمة 1949تجدر ا#شارة أن مندوب إسرائيل أثناء المؤتمر الدبلوماسي لعام 

مواجھة  ال الحماية في حالة من نص الفقرة، مستھدفا بذلك حرمان الجماھير العربية من" تلقائيا "

  .والتصدي للعدوان ا#سرائيلي

  

  أعضاء المقاومة المنظمة: رابعا

المقاومة المنظمة يمكن تعريفھا بأنھا عمليات القتال التي تقوم بھا عناصر وطنية من غير 

ت أفراد القوات المسلحة النظامية دفاعا عن المصالح الوطنية والقومية ضـد قوى أجنبية سواء كان

تلك العناصر تعمل في إطار نظام يخضع #شراف وتوجيه سلطة قانونية أو واقعية أو كانت تعمل 

بناءا على مبادرتھا الخاصة، سواء باشرت ھذا النشاط فوق ا#قليم الوطني أو من قواعد خارج 

  )1(.ھذا ا#قليم

ن قيام سكان لو اطلعنا على أحكام القانون الدولي العام لما وجدنا فيه قاعدة تحول دو

ا راضي المحتلة بأعمال المقاومة الوطنية مسلحة كانت أو غير مسلحة وأن حق الشعوب في 

مقاومة ا4حت%ل والنضال من أجل التحرر من التبعية وا4ستغ%ل وا4ستعمار ھو حق مشروع 

  .كرسه وأقرته كل أحكام ومبادئ القانون الدولي العام

 ظاھرة امتازت بھا الشعوب في حالة ا4حت%ل ا جنبي وتمثل المقاومة الشعبية المنظمة

وا4ستكبار ا4ستعماري لطرده من البلد  واسترداد السيادة وا4ستق%ل  وقد حفل بھا التاريخ 

وقد تم تكريس ھذا الحق في النظام الملحق 4تفاقية 4ھـاي من خ%ل المادة . وتباھت بھا الشعوب

يب ا حمر بدور مشكور في سبيل إقرار حق الحماية  فراد وقامت اللجنة الدولية للصل)  2(

المقاومة الذين يقعون في قبضة العدو، بعدما كان ينظر إليھم بوصفھم خارج إطار حماية قانون 

الحرب أثناء الحرب العالمية الثانية من قبل ألمانــيا، حيث كانوا يعدمون أو يتعرضون لمعاملة 

  . في ا ســرل`نسانية وقاسية عندما يقعون

                                                 
التح¢ديات المعاص¢رة، كلي¢ة أص¢ول   والت¢صدي بإحك¢ام، بح¢ث مق¢دم إل¢ى م¢ؤتمر اCس¢Aم  وإشكالية اCرھاب بين إزالة ا+تھ¢ام  واCسAم: محمد سيد سلطان/ أ:  )1(

  .109، ص 2007،الدين، جامعة أسيوط
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اشتملت جھـود اللجنة الدولية بخصوص ھذا الموضوع توجيه مذكرة إلى الدول المتحاربة 

 ولقد شھدت .1949من أجل بحث موضوع ھذه الفئة من المقاتلين أثناء المؤتمر الدبلوماسي لعام 

يتعلق بشروط الفترة التي سبقت التوقيع على اتفاقية جنيف الثالثة مواقف متباينة بين الدول فيما 

) الرقابة(ا4عتراف بحركة المقاومة المنظمة، فريق اشترط على أفراد المقاومة المنظمة السيطرة 

 وفريق آخــر اشترط ا#ب%غ عن مشاركة أفراد المقاومة في ،الفعلية على جزء من ا#قليم المحتل

اء المقاومة المنظمة ، فض% عن التباين فيما يخص ع%قة أعضايرتادونھالنزاع والع%مة التي 

 واستبعد ة كما قال البعض بضرورة استيفاء عنصـر التنظيم  عضاء المقاوم.بأطراف النزاع

  .البعض ا]خــر ھذا الشرط

وبالرجوع إلى الصكوك الدولية القانونية الخاصة بأسرى الحرب والتي تناولت وضع 

، 1907 وعام )1(،1899ـاي لعام أعضاء حركات المقاومة المنظمة، نلحظ أن كل من اتفاقية 4ھ

 إلى موضوع أفراد المقاومة المنظمة وحقھم في الحماية الممنوحة  سـرى الحرب عند اعرضت

  .القبض عليھم من قبل العدو

على اعتبار أسرى ) 2/ألف(من اتفاقية جنيــف الثالثة، الفقرة الفرعية ) 4(كما تنص المادة 

يات ا خرى والوحدات المتطوعة ا خرى، بمن فيھم أعضاء أفراد الميليش: "حرب الفئات التالية

حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع  ويعملون داخل أو خارج 

إقليمھم، حتى ولو كان ھذا ا#قليم محت%، على أن تتوافــر الشروط التالية في ھذه الميليشيات أو 

  :المقاومة المنظمة المذكورة الوحدات المتطوعة بما فيھا حركات 

  .أن يقودھا شخص مسؤول عن مرؤوسيه  .أ 

  .أن تكون لھا شارة مميزة محددة يمكن تمييزھا عن بعد  .ب 

  .أن تحمل الس%ح جھرا .ج 

  .أن تلتزم في عملياتھا بقوانين الحرب  وعاداتھا  .د 

 4 يقبل الجدل، بأنه ثمة ھناك شروط يستوجب توافرھا يتضح وبشكلمن خ%ل ما تقدم 

فا مـر محسوم في شمول أفراد المقاومة المنظمة بالمركز . عتراف بحركة المقاومة المنظمةل%

القانوني  ســرى الحرب بشرط استيفاء عناصـر التنظيم  وا4نتماء إلى أحد أطراف النزاع  

  .ونطاق عمل الحركة

                                                 
  .1899ن النظام الملحق باتفاقية +ھاي لعام م) 1(المادة :  )1(
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  التنظيــم -1

التزام أفراد حركات يجب استيفاء عنصر التنظيم 4ستبعاد العمل ا4نفرادي وضمان 

  .المقاومة بتطبيق الشروط ا ربعة ا خرى

  

  ا1نتماء إلى أحد أطراف النزاع -2

من ا4تفاقية الثالثة، وھو شرط ضروري من أجل الحصول ) 2/أ) (4(تقتضيه نص المادة 

4بد من أن تكون " طرف النزاع " على الحماية،  ن المقاومة المنظمة 4 تتمتع بمفردھا بصفة 

تربط المقاومة المنظمة وشخص القانون الدولي الذي يكون في  Liaison de faitع%قة واقعية

حالة حرب، وتتجلى ھذه الع%قة الواقعية من خ%ل قبول ضمني بسيط، طبيعة العمليات التي تبين 

بوضوح لصالح أي طرف المقاومة المنظمة تنفذ عملياتھا، كما يمكن توضيح ا4نتماء إلى أحد 

اف النزاع عن طريق إع%ن رسمي، مث% من قبل حكومات في المنفى، يتم تأكيده باعتراف أطر

  .رسمي يصدر من قيادة القوات المقاومة لسلطات ا4حت%ل

تستند ھذه الحا4ت المختلفة إلى تجربة الحرب العالمية الثانية ورغبة الموقعين على 

  )1(.ا4تفاقية في إدراج أحكام بغرض تغطيتھا

  

  :نطاق عمل حركة المقاومة -3

المنوه بھا ) 2/ألف( الفقرة ) 4(يتحدد نطاق عمل حركة المقاومة المنظمة بموجب المادة 

سابقا، حيث يدل النص على ا4عتراف بوضع حركات المقاومة المنظمة التي تنشأ بعد ا4حت%ل 

د التقليدية الواردة  وھذا النص يخالف القواع.وتواصل العمل من داخل أو خارج ا#قليم المحتل

                                                 
(1) : It is essential that there should be a" de facto relat ״  ionship" between the resistance organization and the party to an 

international law which is in a state of war .It may find expression merely by tacit agreement if the operations are 
such to indicate clearly for which side the resistance organization is fighting. But affiliation with a party to the 
conflict may also follow an official declarat ion, for instance; by a government in exile, confirmed by official 
recognition by the high command of the forces which are at war with the occupying power. These different cases 
are based on the experience of the 2nd world war, and the authors of the convention, wished to make specific 
provision to cover them. Commentary of Convention III relat ive to the treatment of Prisons of War, Geneva, p 60.  

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version
GIRDAC PDF Converter Full version  does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm



 25

 التي كانت تفرض على السكان احترام 1907بالنظام الملحق باتفاقية 4ھاي الرابعة لعام 

  )1(.ا4حت%ل من أجل تحقيق ا من والنظام ا#جراءات المتخذة من قبل سلطات

  

  )حركات التحرير الوطني( مقاتلو حروب التحرير : خامسا 

   الوطنير مفھوم حركات التحري-1

 غير أن بعض الفقھاء ،ن الصعب وضع تعريف جامع لمفھوم حركات التحرير الوطنيم

 فقد ذھب الدكتور ص%ح الدين عامر إلى القول بأن أعمال المقاومة الشعبية ،سعى في ھذا المجال

عمليات القتال التي تقوم بھا عناصر وطنية من غير أفراد القوات المسلحة النظامية ( حةلالمس

مصالح الوطنية أو القومية ضد قوى أجنبية سواء كانت تلك العناصر تعمل في إطار دفاعا عن ال

تنظيم يخضع #شراف وتوجيه سلطة قانونية أو واقعية أو كانت تعمل بناء على مبادرتھا الخاصة، 

  )2(.)سواء باشرت ھذا النشاط فوق ا#قليم الوطني أو من قواعد خارج ھذا ا#قليم

ن وضع عناصر معينة لحركات التحرر الوطني تميزھا عن غيرھا غيـر أن من الفقھاء م

  .من الحركات ا4نفصالية أو ا#رھابية ومن ھذه العناصر

  .الھدف من حركات التحرير الوطني ھو تحقيق التحرر .1

عملياتھا العسكرية،  وجود ا راضي الداخلية أو الخارجية التي تسمح للحركات أن تباشر .2

  .ررة تقيم عليھا مؤسساتھا ا#دارية والتعليمية والعسكريةبمعنى أن توجد مناطق مح

 . دعما واسعا من المواطنينوالمقاومة وتلقىأن يتعاطف الشعب مع حركات التحرير  .3

يجب أن تتسم أھداف حركات التحرير بدافع وطني يتجاوب ويت%ءم مع المصلحة الوطنية  .4

ستھدف مصلحة خاصة لبعض العليا وھو ما يميز حركات التحرير عن ا عمال التي ت

الفئات من المواطنين أو تنافس أو تناحـر للسيطرة على السلطة أو فرض فلسفة معينة، أو 

الحرب من أجل انفصال إقليم معين أو جزء من الدولة، والجدير بالذكر أن القانون الدولي 

 بطبيعة الحال يبيح لرجال المقاومة اللجوء إلى كل الوسائل الممكنة #نھاء ا4حت%ل ومنھا

  )3(.الحق في استخدام العنف، كما يمكن أن تكون المقاومة مدنية 4 عسكرية

                                                 
  .1907من النظام الملحق باتفاقية +ھاي الرابعة لعام ) 43(المادة  : (1)
: البح¢¢وث   وموق¢¢ع المن¢¢شاوي للدراس¢¢اتال¢¢شريعة اCس¢¢Aمية، كلي¢¢ة الق¢¢انون، جامع¢ة القادس¢¢ية،   والمقاوم¢¢ة ف¢ي الق¢¢انون  واCرھ¢¢اب: م¢ازن ليل¢¢و راض¢¢ي/ د:  (2)

www..minchawi.com .  
  .نفس المرجع:  (3)
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 ،كثيرا ما يخلط مفھوم ا#رھاب بأنشطة حركات التحرر، مما يستلزم التمييز بينھما

احتراما ل^نشطة والعلميات التي تباشرھا حركات التحرير الوطني بقصد التحرر من ا4حت%ل 

طرة ا4ستعمارية والفصل العنصري وتقرير مصير الشعوب التي ترزح تحت نيــر ا جنبي والسي

نقوم بھذا التمييز #زاحة البساط من تحت أرجل ا نظمة ا4ستعمارية،  ن 4 تتذرع . ا4ستعمار

والتاريخ حافل بالمجازر التي . بمواجھة ا#رھاب من أجل القضاء على ھذه الحركات وإبادتھا

ا4ستعمارية وأنظمة الفصل العنصري، حيث خلفت م%ييــن القتلى والجرحى في نفذتھا الدول 

  .نشطاء حركات التحرر صفوف المقاوميـن  و

فقد تميزت الفترة التي صاحبت الحرب العالمية الثانية بانتشار حركات المقاومة لمواجھة 

حكمة 4ھاي لم يتمتع  واستنادا  حكام م1939ففي عام . ا4حت%ل النازي، 4 سيما في فرنسا

بصفة المحاربين غير حركات المقاومة المنظمة، واستغلت ألمانيا النازية ھذه الثغرة واعتبرت 

أفراد المقاومة إرھابيين وأعدمت كل من وقع في قبضتھا، ھذا ويبدو أن مشكلة التمييز عسيرة في 

 يرون أن أنشطتھا كافة، فالذين يؤيدون الحركات. بعض المواقف تجاه حركات التحرر والمقاومة

  .4 سيما تلك التي تتسم بالعنف تعد وسيلة مشروعة 4نتزاع حقوق الشعوب ونيل مطالبھا

بينما يرى الجانب ا]خر أن أنشطة ھذه الحركات حتى تلك التي 4 تتسم بالعنف غير 

  )1(.ررمشروعة وأعما4 إرھابية، إزاء ذلك نجد أنه من المناسب البحث في مفھوم حركات التح

فالحرب العالمية الثانية شھدت قيام حركات المقاومة الوطنية لمقاومة ألمانـيا النازية في 

حيث ألقت ھذه المقاومة بض%لھا أثناء ا#عداد 4تفاقيات جنيـف لعام . العديد من البلدان ا وروبية

لحرب في حالة  في اتجاه وضع ھذه الفئة من المقاتلين غير النظاميين في عداد أسـرى ا1949

  .من ا4تفاقية الثالثة عليھم) 2/ألف( الفقرة الفرعية ) 4( المادة العدو وانطباقوقوعھم في قبضة 

 أخذت في ا4عتبار أعضاء ،المنوه بھا) 4(من المادة ) 2/ألف(ويبدو أن الفقرة الفرعية 

 أعضاء حركات المقاومة الوطنية في أوروبـا التي ثارت في وجه ألمانيـا النازية واستبعدت

التحرر الوطني التي واجھت القوى ا4ستعمارية والعنصرية في إفريقيا وآسيـا، مما اقتضى ا مـر 

. بذل جھود ومساعي من أجل إقرار ا4عتراف الدولي بشرعية أنشطة حركات التحرير الوطني

  .سنتناول تحديد المركز القانوني لحركات التحرير الوطني والتزاماتھا

                                                 
رك، كلي¢¢ة الق¢¢انون ا،ا0كاديمي¢¢ة العربي¢¢ة المفتوح¢¢ة ف¢¢ي ال¢¢دنم"دراس¢¢ة مقارن¢¢ة... ال¢¢داخلي و مفھ¢¢وم اCرھ¢¢اب ف¢¢ي الق¢¢انون ال¢¢دولي":ھ¢¢اتف مح¢¢سن الرك¢¢ابي:  )1(

   .www.qo-academy.org ،01/08/2007والسياسة، قسم القانون، 
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  ــز القانوني لحركات التحرير الوطني المرك-2

من ا4تفاقية الثالثة لم تنسحب على مقاتلي ) 2/ألف(من الفقرة الفرعية ) 4(إن أحكام المادة 

لكن تنامي كفاح حركات . حركات التحرير الوطني في النزاعات المسلحة التي نشبت في القارتين

 من 1949أحكام اتفاقيات جنيـف لعام التحرير من حيث قوة شوكتھا واتساعھا أدى إلى تطوير 

خ%ل إسھامات الفقه  والعمل الدولي والتقنين #عطاء وصف قانوني لوضع حركات التحرير 

الوطني كطرف مستقل في نزاع مسلح دولي والحصول على اعتراف دولي بالمنازعات المسلحة 

  .التي تقوم بھا ھذه الحركات

  

  :ير الوطني  وتكييفه كنزاع مسلح دوليا1عتراف بشرعية كفاح حركات التحر. أ

من ا4تفاقية الثالثة،  ومحاولة النص على جميع الحا4ت من أجل ) 4(رغم شمول الماد

منح المقاتلين الذين يقعون في قبضة العدو وصف أسـرى حرب، فإن حروب التحرير الوطني 

 بين الدول، ومن ھنا ظلت خارج إطار القواعد الدولية الموضوعة أساسا لتحكم ع%قات حربية

انبثقت كفكرة صياغة أحكام وقواعد جديدة تت%ءم وواقع حروب التحرير وكان نتاج ذلك ما أقره 

  )1(.1977البروتوكول ا ول لعام 

اعتبر أن النزاع المسلح ) 4(الفقرة ) 1( من خ%ل المادة 1977فالبروتوكول ا ول لعام 

زاع مسلح دوليا، كما تؤكد التفسيرات الحديثة للفقرة الذي يندلع بين دولة وحركة تحرير وطني ن

تكييف ) البروتوكول ا ول(المشتركة وفقا  حكام اتفاقيات جنيف والملحق ) 2(ا ولى من المادة 

  .كفاح حركات التحرير الوطني كنزاع مسلح دولي

التي ع%وة على ا حكام «الفقرة الفرعية ا ولى المشتركة بأنه ) 2(يقضي نص المادة 

تسري في وقت السلم، تنطبق ھذه ا4تفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك آخر ينشب بين 

وتقول . »طرفين أو أكثـر من ا طراف السامية المتعاقدة حتى لو لم يعترف أحدھما بحالة الحرب

 ...الة الحرب بحماحتى لو لم يعترف أحدھ...«اللجنة الدولية للصليب ا حمـر بأن القصـد بعبارة 

 ھي الحالة التي 4 يعترف فيھا أحد أطراف النزاع بالطرف ا]خر، أما المادة ا ولى من ،»

تتضمن ...«) 4(المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة، الفقرة) البروتوكول ا ول( الملحق 

                                                 
 .46 ص  عامر الزمالي ، المرجع السابق/د : )1(
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ا الشعوب ضد ا وضاع المشار إليھا في الفقرة السابقة، المنازعات المسلحة التي تناضل فيھ

التسلط ا4ستعماري وا4حت%ل ا جنبي وضد ا نظمة العنصرية، وذلك في ممارستھا لحق 

الشعوب في تقرير المصير كما كرسه ميثاق ا مم المتحدة وا#ع%ن المتعلق بمبادئ القانون 

  .»الدولي الخاصة بالع%قات الودية والتعاون بين الدول طبقا لميثاق ا مم المتحدة 

) البروتوكول(تشف مما سبق أن حروب التحرير الوطني دخلت بموجب أحكام اللحق نس

 في إطار المنازعات المسلحة ذات الطابع الدولي، وأسھمت منظمات التحرير 1977ا ول لعام 

 إسھاما فعا4، ووقعت على البيان الختامي  1977-1974التي شاركت في المؤتمر الدبلوماسي 

وھكذا نصت . ى دور المراقب لتصبح بمستوى ا طراف السامية المتعاقدةوكان تمثيلھا قد تعد

يجوز للسلطة الممثلة لشعب مشتبك مع طرف سام متعاقد في نزاع « :  على ما يلي)1()96(المادة 

مسلح من الطابع المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة ا ولى أن تتعھد بتطبيق ا4تفاقيات وھذا 

فيما يتعلق بذلك النزاع، وذلك عن طريق توجيه إع%ن إنفرادي إلى أمانة ) توكولالبرو(اللحق 

  :إيداع ا4تفاقيات ويكون لمثل ھذا ا#ع%ن ا]ثار التالية فيما يتعلق بذلك النزاع

في حيز التطبيق بالنسبة للسلطة المذكورة ) البروتوكول( تدخل ا4تفاقيات وھذا اللحق  .1

 .لك بأثر فوريبوصفھا طرف في النزاع وذ

تمارس السلطة المذكورة الحقوق ذاتھا وتتحمل ا4لتزامات عينھا التي لطرف سام متعاقد  .2

 ).البروتوكول(في ا4تفاقيات وھذا اللحق 

  .أطراف النزاع جميعا إلى حد سواء) البروتوكول ( تلزم ا4تفاقيات وھذا اللحق  .3

سطينية نداء إلى مجلس ا#تحاد وعم% بما سبق التنويه به، وجھت منظمة التحرير الفل

) 96(التي تسرى على معاھدات جنيـف ا ربع والمادة ) 3(فقرة ) 2(السويسري، تطبيقا للمادة 

حيث كان فحواه إع%ن عن التزام منظمة التحرير . من البروتوكول ا#ضافي ا ول) 3(القرة 

 1977ل ا#ضافي ا ول لسنة  وكذلك البروتوكو1949الفلسطينية بأن تطبق اتفاقيات جنيف لسنة 

  ) 2(.أثناء النزاعات المسلحة التي تعتبر طرفا فيھا

من البروتوكول ا#ضافي ا ول ذكر أية نتائج منطقية ) 4(فقرة ) 1(لم يرد في المادة 

تترتب على اعتبار حروب التحرير بمثابة حروب دولية، لكن من البديھي أن يحرص المشاركون 

                                                 
ا المنازعات المسلحة لعام 1949 اCضافي ا0ول إلى اتفاقيات جنيف لعام )البروتوكول(اللحق ) : 1(  .1977 المتعلق بحماية ضحاي
  .108محمد فھاد الشAلدة ، المرجع السابق، ص /د:  )2(
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ي على عدم الوقوع في التناقض، حيث تم استدراك ھذا ا مر من خ%ل في المؤتمر الدبلوماس

بين قوات ) 43(، حيث ساوت المادة )44(من البروتوكول ا ول والمادة ) 43(مضمون المادة 

حركات التحرير والقوات المسلحة النظامية واعتبرت أعضاء ھذه القوات مقاتلين؛ بمعنى أن لھم 

  )1(.عمال العدائيــةحق المساھمة المباشرة في ا 

 وقع في قبضة ا إذأسيـر حرب،) 43( المادة فقد عدت كل مقاتل وصفته) 44(أما المادة 

  .الخصـم

ولكي يتمتع المقاتل بالمركز القانوني  سـير حرب، بما فيھا المقاتل الذي ينتمي لحروب 

ير الوطني التحرير الوطني، يستوجب استيفاء مجموعة من الشروط من جانب حركات التحر

  :وھي ) 4( وا4تفاقية الثالثة المادة 1907ووردت في النظام الملحق 4تفاقية 4ھاي لعام 

  .أن تكون تحت قيادة شخص مسؤول عن مرؤوسيه  .أ 

  .أن يكون لھا ع%مــة مميزة معينة يمكن تمييزھا عن بعد  .ب 

  .أن تحمل أسلحتھا بشكل ظاھـر .ج 

  .حربأن تقوم بعملياتھا وفقا لقواعد  وتقاليد ال  .د 

الشروط المنوه بھا أع%ه، يجب أن تكون مستوفية في الظروف القتالية العادية للمقاتلين 

زيادة على طرحھا لتعريف جديد كل الجـدة للقوات المسلحة ) 43(لكن المادة . بكل أصنافھم

تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع من كافة «: فحسبما جاء بالفقرة ا ولى " المقاتليــن"و

قوات المسلحة والمجموعات والوحدات النظامية التي تكون تحت قيادة مسؤولة عن سلوك ال

مرؤوسيھا قبل ذلك الطرف حتى ولو كان ذلك الطرف ممث% بحكومة أو سلطة 4 يعترف بھا 

ي ذويجب أن تخضع مثل ھذه القوات لنظام داخلي يكفل فيما يكفل إتباع القانون الدولي ال. الخصم

  .»اع المسلح طبق في النزي

ويمكن تلخيص ا4شتراطات الواجبة ا4ستيفاء سواء من القوات المسلحة النظامية وغير 

قدر من التنظيم، قيادة مسؤولة،  ونظام انضباط داخلي بقصد كفالة احترام : النظامية فيما يلي

اتفاقية والم%حظ من ھذه ا4شتراطات بالمقارنة بما جاءت به .  قواعد وأعراف النزاع المسلح

وبالنتيجة حصول " القوة المسلحة"4ھاي واتفاقية جنيف الثالثة، أنه 4بـد من اكتساب صفة 

 موحد وحملھم الس%ح علنا في يلزأفرادھا على مركز قانوني لم تعد مرھونة بارتداء أفرادھا 

                                                 
  .1977من البروتوكول اCضافي ا0ول لعام  )43 (من المادة) 2(أنظر نص الفقرة :  )1(
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. لمدنيينجميع ا وقات، بوصف ذلك ھو السبيل الوحيـد لتمييز أفراد القوة المسلحة عن السكان ا

على حالة ) 3(الفقرة) 44(كما يوجد جديد استحدثه البروتوكول ا ول من خ%ل النص في المادة 

 حيث تبدأ ھذه المادة بحكم تلزم فيه المقاتلين ا فراد ،القوات المنخرطة في حرب العصابات

ا عمال القتالية، يلتـزم المقاتلون، دعما لحماية المدنيين من آثار « : بتمييز أنفسھم عن المدنيين

ا أنفسھم عن السكان المدنيين أثناء اشتباكھم في ھجوم أوفي عملية عسكرية تجھز وبأن يميز

  .»للھجـوم

 السمة الجديدة الذي أتت به ھذه المادة ھي أن المقاتل ليس ملزما بتمييز نفسه في جميع 

ملية عسكرية تجھـز ا وقات، بل يكفيه أن يفعل ذلك حيثما كان مشاركا في ھجـوم أو في ع

 وذلك أن التحضير للھجوم قد يتطلب وقتا ؛لھجـوم، على أن ھذا قد يستغرق مع ذلك زمنا طوي%

وفي محاولة لحل ھذا الجزء المتبقي من المشكلة، . غير قليل قبل أن يشن الھجـوم في النھاية

ت المسلحة ما 4 يملك لتعترف بأن ھناك من مواقف المنازعا) 44(جاءت الجملة الثانية من المادة 

وب فيه، فإنه يبقى عندئذ محتفظا بوضعه غفيه المقاتل المسلح أن يميز نفسه على النحو المر

  .»كمقاتل شريطة أن يحمل س%حه علنا في مثل ھذه المواقف

   أثناء أي اشتباك عسكري؛- أ 

اله بتوزيعه  طوال ذلك الوقت الذي يبقى خ%له مرئيا للخصم على مدى البصر أثناء انشغ-ب

  ؛القوات في مواقعھا استعدادا للقتال قبيل شن ھجوم عليه

بأن المقاتل الذي لم يكن مشتبكا في ھجوم أو في عملية ) 45/5( وأخيرا تقتضي المادة 

  .عسكرية تجھز للھجـوم يتمتع بمركز أسيـر حرب، إذا ما وقع في قبضة الخصم

 

  :جل تقرير المصير جھود ا�مم المتحدة في تكييف الكفاح من أ-ب

نتيجة المآسي وا]ثار الكارثية المترتبة عن ا4حت%ل ا جنبي والسيطرة ا4ستعمارية 

والفصل العنصري الممارس على الشعوب المستضعفة، برزت صيحات متفرقة تطالب بحق 

  :الشعوب في تقرير مصيرھا، كما أن ميثاق ا مم المتحدة جعل من مقاصد ھذه المنظمة الدولية 
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إنماء الع%قات الودية بين ا مم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في « 

الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منھا تقرير مصيرھا وكذلك اتخاذ التدابير ا خرى الم%ئمة 

  . من الميثاق55نفس المبدأ تم تأكيده من خ%ل المادة . )1(»لتعزيز السلم العام 

ن حق تقرير المصير كان في الواقع من المواضيع التي أدرجت في جدول تجدر ا#شارة أ

نكتفي بذكر أھم . أعمال الجمعية العامة ل^مم المتحدة ولجنة حقوق ا#نسان وھيئات أخرى

  :التوصيات

ستق%ل، وھو عبارة عن وثيقة تحتوي على توصية تعـد من أھم 4ا إع%ن منح -

إع%ن منح تقرير «  بعنـوان 1960 ديسمبر 14: بتاريخ صادرة 1514التوصيات؛ توصية رقم 

  . » ةلمصير للشعوب وا قاليم المستعمرا

 من الجمعية العامة تم ا4عتراف 1965 ديسمبر 20 :ي ف الصادر2105وبموجب القرار 

بشرعية كفاح الشعوب المستعمرة ضد السيطرة ا4ستعمارية في ممارستھا لحق تقرير المصير 

ما دعت التوصية جميـع الدول إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي لحركات التحرير وا4ستق%ل، ك

  )2(.الوطني في ا قاليم المستعمرة

 للدول ا فريقية 1955كذلك ما تمخض عن أشغال مؤتمر باندونغ المنعقد بإندونيسيا عام 

  .وا]سيوية من اعتراف بحق تقرير المصير  وتأييد قضية ا4ستق%ل للشعوب

ا#ع%ن "  تحت عنوان2625، القرار رقم 1970ما صدر عن الجمعية العامة في سنة ك

  ."المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاص بالع%قات والتعاون بين الدول وفقا لميثاق ا مم المتحدة 

على كل دولة أن تمتنع عن اللجوء إلى أي تدبير « : وقد جاء في ھذا القرار ما يلي 

ق%لھا وعندما ر مصيرھا وحريتھا واستي أن يحرم الشعوب من حقھا في تقرقسري من شأنه

فمن حقھا أن تلتمس  ... وتقاوم خ%ل ممارستھا حقھا في تقرير مصيرھاتنتفض ھذه الشعوب 

  .(3)»وتتلقى دعما يت%ءم مع أھداف الميثاق  ومبادئه 

                                                 
ي القانون الدولي العام، منشورات . من ميثاق ا0مم المتحدة، د) 2(الفقرة ) 1(المادة  : )1(   .72، ص Elga ،2002صAح الدين أحمد حمدي، دراسات ف

(2):  The declaration on the Granting of Independence is a document which is considered as one of the most important 
resolutions 1514 of UN December 1960 entitled “Declaration on the Granting of Independence to Colonial 
countries and peoples”. Commentary on Protocol additional I of 1977, p.43 . 

(3) : With Resolution 2105 of 20 December 1965 the General Assembly recognized the legitimacy of the struggle of 
colonial peoples against colonial domination in the exercise of their right to self-determination and independence, 
and it invited all states to provide material and moral support to national liberation movements in colonial 
territories. Commentary Protocol Additional (1) of 1977, p.44 
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 3103: ار رقم  أصدرت الجمعية العامة ل^مم المتحدة القر1973 فيفري 13و في 

المبادئ ا ساسية المتعلقة بالمركز القانوني للمقاتلين الذين يكافحون السيطرة "المعنون 

حيث أشارت الفقرة الثالثة أن القتال الذي تباشره . )1(»ا4ستعمارية وا جنبية والنظم العنصرية

تفاقيات جنيف لعام الوطني يندرج ضمن المنازعات الدولية بالمعنى الوارد في ا حركات التحرير

، أما الفقرة الرابعة فقضت بأن الذين يؤسرون من مقاتلي حركات التحرير يمنح لھم مركز 1949

  .أســرى حرب وتكون معاملتھم متفقة مع أحكام ا4تفاقية الثالثة

التي  الجمعية العامة النزاعات المسلحة اعتبرت 1983وفي الثامن من كانون ا ول عام 

نزاعات مسلحة « تشنه الشعوب ضد الھيمنة ا4ستعمارية وا نظمة العنصرية تنطوي على كفاح

ضمن ا#طار الذي تحدده اتفاقيات جنيف، وبالتالي ينطبق وصف المحاربين وفقا لھذه » دولية 

  .ا4تفاقيات على ا فراد المشاركين في النضال المسلح ضد الھيمنة

 ترحيبا في مختلف الدول بما فيھا  و4قىا4تجاه إزاء ذلك أيــد المجتمع الدولي ھذا 

 Warبريطانيا والو4يات المتحدة، حيث نصت ھذه ا خيرة في تشريعاتھا على حروب التمرد 

Rebellions . من قانون الحرب البرية ا مريكية أن المحارب الذي ) 10(فقد ورد في المادة

 القبض عليه، 4 يعامل معاملة ينتمي إلى القوات المسلحة كجماعات الشعب الثائر، في حالة

  )2(.الشريك في عصابة لصوص أو معاملة اللص المسلح

 وعدم "ا#رھاب"تجدر ا#شارة في ھذا السياق أن ا مم المتحدة بذلت جھود لحصر مفھوم 

، دخلطه بحق المقاومة  ومشروعيتھا، لكن الو4يات المتحدة كانت غير متعاونة #نجاح ھذه الجھو

إلى تغييب المعايير وإح%ل ا4نتقائية محلھا لكي تتفرد بعد ذلك في تصنيف أعمال وذلك بسعيھا 

وقد تصاعد اتجاه توسيع ا#رھاب لديھا ليشمل أعمال المقاومة والكفاح . العنف وفق ما تشاء

، وإثــر انعقاد مؤتمر شرم 1993عام " أوســلو"المسلح المشروع، و4سيما بعد توقيع اتفاقية 

  ) 3(. وضغط أمريكا بھدف إدانة المقاومة المسلحة الفلسطينية تحت اسم ا#رھاب1996الشيخ عام 

  

  :التكيــف الفقھـي للكفاح من أجل حق تقرير المصيـر* 

                                                 
   .159محمد حمد العسيلي، المرجع السابق الذكر، ص / د:  )1(

  
 .المرجع السابق: مازن ليلو راضي / د) : 2(
  ، 2003 يوليو،" رؤية عربية إسAمية- المقاومة   واب وثيقة مفھوم اCرھ":مركز دراسات الشرق ا0وسط) : 3(

 .اCسAمية من اجل صياغة رؤية عربية إسAمية لمفھوم اCرھاب  و من مثقفي ا0مة من مختلف الدول العربية101ھذه الوثيقة تم توقيعھا من قبل 
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ترى ا غلبية من فقھاء القانون الدولي الذين يتبعون دول العالم الثالث بما في ذلك الدول 

أن حركات التحرير تسعى 4سترداد حقھا غير قابل العربية وا#س%مية والكثير من فقھاء الغرب 

للتصرف بجميع الوسائل المتوفرة تحت تصرفھا بما في ذلك القوة المسلحة وبدون ضرورة 

التمييز بين ا نشطة التي تمارسھا حركات سياسية ثورية مغلوبة على أمرھا، تحاول من خ%ل 

 فكفاح حركات التحرر يعتبر .ا#رھابنضالھا المستمر تحقيق مصير شعوبھا واستق%لھا وبين 

من قبيل العنف المسوغ ضد ا4حت%ل ا جنبي والفصل العنصري والمساس بس%مة أقاليم دول 

أخرى وسيادتھا، من اجل نيـل ا4ستق%ل والحرية، وبھذا تكون أھداف حركات التحرر الوطني 

ا عمال التي من طبيعتھا إثارة  خ%فا ل`رھاب الذي يمثل . وبالنتيجة تصبح مشروعة)1(نبيلة،

لدى ا شخاص ا#حساس بالخوف من خطر مـا بأي صورة، بالقيام بأعمال وحشية، بربرية، 

شنيعة، تنطوي على درجة عالية من الرعب، بقصد تحقيق أھداف معينة، فھو إذن عم% يخالف 

لتھديد بالقيام أو القيام كما يعني ا#رھاب ا. ا خ%ق ا4جتماعية ويشكل اغتصابا لكرامة ا#نسان

ي إلى إشاعة الرعب في المجتمعات المدنية المحلية، الوطنية أو دبأعمال عنيفة غير شرعية تؤ

عة حكومات والدولية، سواء من قبل شخص أو مجموعة من ا شخاص، أو حكومة أو مجم

  )2(.لتحقيق أھداف معينة للرضوخ لصالح أھدافھم

  

   

  

ت المسلحة النظامية الذين يعلنون و1ئھم لحكومة أو سلطة 1 تعترف أفراد القوا: الفرع الثالث

  بھا الدولة الحاجزة

بالنسبة للوحدات ) مقاتل(أنكرت بعض الدول أثناء الحرب العالمية الثانية صفة محـارب 

المسلحة التابعة لحكومة أو سلطة 4 تعترف بھا الدولة الحاجزة، وكان ھذا شأن القوات الفرنسية 

والقوات ا#يطالية التي بدأت تحارب القوات  De Gauleدة من قبل الجنرال دي غـولالمجن

  .1943 في جنوب إيطاليــا ابتداء من شھـر سبتمبـر   لمانيا التابعةالمسلحة

                                                 
 . www.alerhab.net، 2008، "يعةالشر  و دراسة مقارنة بين القانون : اCرھاب":المحامي حسين عكلة الخفاجي) : 1(
 .www.eshaqelarabi.org.uk. 31/05/2004،" تعريف اCرھـاب":معــن أبو نوار / د) : 2(
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، قضت بأن 4 يتمتع 1940إن معاھدة الھدنة التي أبرمت بين كل من فرنسا وألمانيا عام 

. مقررة بموجب قانون الحرب إذا واصلوا حمل الس%ح ضد ألمانيـاالرعايا الفرنسيين بالحماية ال

 بالنظام المقرر  سـرى الحرب Degauleلكن في واقع الحـال، استفادت قوات الجنرال دي غول 

أما في ما يتعلق بالجنود . على إثر المساعي التي قامت بھا اللجنة الدولية للصليب ا حمـر

 لم تستجب ألمانيا لجھـود اللجنة الدولية الرامية ،1943ع مماثل منذ ا#يطاليين الذين كانوا في وض

 على إلى إفادتھم بالحماية وعند انعقاد مؤتمر الخبراء الحكوميين، أبدت الوفود المشاركة موافقتھا

يعتبر أعضاء القوات « رأي اللجنة الدولية القاضي بإدراج حكم خاص ضمن ا4تفاقية الثالثة 

علنون و4ئھم لسلطة 4 يعترف بھا العدو أسـرى حرب إذا ما وقعوا في المسلحة الذين ي

  )1(.»ا ســر

أسـرى الحرب بالمعنى المقصـود في ھذه «  أن 1949وفع% ورد في ا4تفاقية الثالثة لعام 

ا4تفاقية ھم أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون و4ءھم لحكومة أو لسلطة 4 تعترف بھا 

 وھذا نص جديد في ھذه ا4تفاقية تناول وضع المقاتلين التابعين لقوات فرنسا )2(.»ة الحاجزة الدول

 Corps des troupes والفرق العسكرية ا#يطالية Les forces françaises libresالحرة 

italiennes.  

الثانية لقد كانت الفئة من المقاتلين المشار إليھا آنفا موضوع خ%ف أثناء الحرب العالمية 

بخصوص مركزھا القانوني، بالرغم من كونھا قوات مسلحة نظامية ترتدي زيا عسكريا لتمييز 

المدنيين كما تقضي بذلك قواعد النزاع المسلح وكانت تباشر العمليات القتالية تحت عن نفسھا 

لت نفس الم%حظة تنسحب على الحكومة الكويتية التي انتق. قيادة مسؤولة عن أعمال مرؤوسيھا

 إلى مدينة الطائف بالسعودية، حيث قامت بإرسال 1990ق لدولة الكويت عام ابعد اجتياح العر

قوات مسلحة نظامية كويتية إلى الكويت بقصد المشاركة بمعية قوات التحالف الدولية لطرد 

  .القوات المسلحة العراقية

                                                 
(1) : Au cours de la deuxième guerre mondiale, La qualité de belligérant avait été déniée par certains Etats à des corps de 

troupes dépendant d’un gouvernement ou d’une autorité qu’ils ne reconnaissent pas, tel avait été notamment le cas 
pour les troupes françaises enrolées par le Général de Gaule et les troupes italiennes qui dès le mois de Septembre 
1943 avaient combattu dans le sud de l’Italie contre les armées allemandes. 

Le Traité "d’armistice" de 1940 entre la France et l’Allemagne stipule que les ressortissants français qui continuaient à 
porter les armes contre l’Allemagne ne jouiraient pas de la protection des lois de la guerre.  
En fait,à la suite des démarches du CICR ; les troupes du Général "De Gaule" bénéficiaient du régime de prisonniers de 
guerre, aucune réponse en revanche ne fut donnée aux démarches accomplies en faveur des militaires italiens se 
trouvant dés la fin 1943 dans une situation analogue. Commentaire Conventionnel III de Genève 1949. 

  .من اتفاقية جنيف الثالثة) 3/أ( المادة الرابعة، الفقرة الفرعية : (2)
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فراد ھذه القوات بوضع المنوه بھا، أصبح يستفيد أ) 3/أ( مقتضى أحكام الفقرة الفرعية ب ف

4 يھم عدم اعتراف الدولة الحاجزة بالسلطة التي يتبعونھا و ،أسـرى حرب طبقا لقوانين الحرب

  .والتي يعلنون و4ءھم لھا

  

  

  

  غيـر المقاتليــن:الثانيالمطلب  

 بعد استعراضنا لفئات المقاتلين التابعة للقوات المسلحة النظامية لطرف النزاع والتي 

ن القوات النظامية البرية والبحرية والجوية، وأيضا القوات غير النظامية، كا نصار تتشكل م

وأعضاء حركات المقاومة وأفراد الميليشيات ا خرى والوحدات المتطوعة ا خرى الذين ينتمون 

إلى أحد أطراف النزاع ويملكون الحق في المشاركة المباشرة في ا عمال الحربية وفقا  حكام 

 وفي حالة وقوعھم في قبضة العدو 1977من البروتوكول ا#ضافي ا ول لعام ) 43/2 (المادة

  .يتمتعون بالحماية والحقوق المقررة  ســرى الحرب

وينتمي إلى مجموعة غير المحاربين  ؛"غير المحاربين"نتناول في المطلب الثاني، فئة 

طراف المتنازعة، والذي يقدم لھا السلك الخاص الذي يدخل قانونا في بنية القوات المسلحة ل^

ولكنه 4 يشارك مباشرة في ھذه لوغ النجاح في ا عمال الحربية، المساعدات المختلفة لب

ھم ا شخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية،  وھؤ4ء )1(.ا عمال

مختصة بالترفيه عن والمراسلين الحربين ومتعھدي التموين، وأفراد وحدات العمال والخدمات ال

  .العسكريين

ھم في السفن التجارية ووأفراد ا طقم الم%حية، بمن فيھم القادة  والم%حون  ومساعد

وأطقم الطائرات المدنية التابعة  طراف النزاع، فض% عن ا شخاص الذين يتبعون أو كانوا 

  .تابعين للقوات المسلحة للبلد المحتل

                                                 
  .49، ص 1997التوزيع، بيروت،   والنشر  و المؤسسة الجامعية للدراسات ،القانون الدولي العام،  والنزاع المسلح:  كمال حمـاد/ د: (1)
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 الحربية المعادية، ت المحاربين ھدفا مباشرا للھجوميا ويجب أن 4 تصبح مجموعة غير

كما أن ھذه المجموعة تستعمل أسلحتھا الخاصة فقط بھدف الدفاع عن النفس ولحماية ا موال 

  )1(.المؤتمنة عليھا

  

  

  

  

  

  ا�شخاص الذين يتبعون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءا منھا: الفرع ا�ول

 الخاصة 1929من اتفاقية جنيف لعام ) 81(ل صياغة متجددة لنص المادة  يمث)2(ھذا النص

  .1907للنظام الملحق باتفاقية 4ھـاي لعام ) 13(بأســرى الحرب المستمدة بدورھا من المادة 

من ا4تفاقية الثالثة جاء ) 4(من المادة ) 4/أ( الثابت أن التعداد الذي أوردته الفقرة الفرعية 

 وليس على سبيل الحصر، بحيث يمكن إذن إدراج ضمن ھذا النص فئات أخرى على سبيل المثال

  .(3)من ا شخاص والخدمات تكون مقبولة في أوضاع مماثلة

لقد أخضع الخبراء الحكوميين مسألة الحصول على المركز القانوني  ســرى الحرب إلى 

من ) 81(أثر محرري المادة ھذا الشرط يكون الخبراء قد اقتفوا فب ،ضرورة حيازة بطاقة الھوية

 التي 1929من اتفاقية عام ) 81(نود ا#شارة في ھذا السياق إلى آثار المادة . 1929اتفاقية عام 

، حيث حـرموا من صفة أســرى )4/أ(الفقرة الفرعية ) 4(طالت الفئات المشار إليھا في المادة 

  .حرب نتيجة عدم حيازتھم أو فقدھم لبطاقة الھوية

 برد الصياغة 1949المؤتمر الدبلوماسي لعام    أثناءاك الوضع وتصحيحهتم استدرو

حة من جانب الخبراء الحكوميين، وحصل الوفاق على أن صفة الشخص حاسمة ومستقلة رتقالم

 فتم تغيير النص .عن تقديم الوثائق، بحيث التمتع بمعاملة ا سـير غير مشروط بحيازة البطاقة

، )4/أ(وحل محله النص الجديد الذي تضمنته الفقرة الفرعية ) 1929اقية  من اتف81المادة ( القديم 

                                                 
  .نفس المرجع:  (1)
 ا0ش¢¢خاص ال¢¢ذين يرافق¢ون الق¢¢وات الم¢¢سلحة دون أن يكون¢وا ف¢¢ي الواق¢¢ع ج¢زءا منھ¢¢ا، كا0ش¢¢خاص «: م¢¢ن ا+تفاقي¢¢ة الثالث¢ة ) 1/4(الفق¢¢رة الفرعي¢ة) 4( الم¢ادة : (2)

دات العم¢ال أو الخ¢دمات المخت¢صة بالترفي¢ه ع¢ن أف¢راد وح¢  ومتعھدي التم¢وين،  و والمراسلين الحربيين،،المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية
  .»العسكريين، شريط أن يكون لديھم تصريح من القوات التي يرافقونھا 

(3) : Commentaire de la Convention (III) de Genève au traitement des Prisonniers de Guerre, 1949, P14. 
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وأستبـدل شرط حيازة بطاقة الھوية بحصول ا شخاص الذين يرافقون القوات المسلحة، على 

تصريح يستلمونه من القوات المسلحة، ويؤخذ ببطاقة الھوية على سبيل ا4ستد4ل فقط وفقا 

  .للتعديل الجديد

 شخاص المدنيين الذين يرافقون القوات المسلحة ضمن أطقم الطائرات وھكذا أصبح ا

الحربية  والذين يقدمون مساعدات غير مباشرة من أجل بلوغ ا ھداف الحربية المسطرة لطرف 

الفقرة الفرعية ) 4(النزاع، أسرى حرب، إذا ما أسروا من قبل القوات المعادية وفقا لنص المادة 

ن الحربيين في حالة يالمادة إلى الحماية القانونية التي يتمتع بھا المراسلأشارت كذلك نفس ) 4/أ(

وقوعھم في قبضة العدو أثناء النزاعات المسلحة الدولية والتي تترتب عن منحھم صفة أسـرى 

  .حرب

  :ويمكن ذكر المحاو4ت ا ولى لحماية الصحفيين بإيجاز فيما يلي

 الملحقة باتفاقيتي  الحربوأعرافلخاصة بقوانين ح افي اللوائ" مراسلو الصحف " لقد ذكر 

يعامل ا شخاص الذين : " على ما يلي) 13(، حيث نصت المادة 1907 -41899ھاي لعام 

يرافقون الجيش دون أن يكونوا في الواقع جزءا منه، كالمراسلين والمراسلين الصحفيين، 

 معاملة ، ا خير ضرورة اعتقالھمومتعھدي التموين الذين يقعون في قبضة العدو، حيث يرى ھذا

  .)1(»أسـرى حرب، شريطة أن يكون لديھم تصريح من السلطة العسكرية للجيش الذي يرافقونه 

 الخاصة بأســرى الحرب على نفس 1929من اتفاقية جنيف لعام ) 81(وقد احتوت المادة 

قية الثالثة الفقرة من ا4تفا) 4(المنوه بھا أع%ه، وأخيرا نص المادة ) 13(مضمون المادة 

 «: قضي بمنح صفة أسـرى حرب بالنسبة للمراسلين الحربيين حيث جاء فيھا تي تال) 4/أ(الفرعية

 كا شخاص ،ا شخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءا منھا

عھدي التموين، المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومت

وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين شريطة أن يكون لديھم 

  .»تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونھا

 إفادة المراسلين الحربيين بالمركز القانوني  سـرى الحرب، يتمتع متعھدي ىبا#ضافة إل

لمقررة والمترتبة عنه، وھم أشخاص 4 يشاركون في التموين بھذا الوضع القانوني والحماية ا
                                                 

(1) : Article 13. Les individus qui suivent une armée sans en faire directement partie, tels que les correspondants et les 
reporters de journaux, Les vivandiers, Les fournisseurs qui tombent au pouvoir de l’ennemi et que celui-ci juge utile 
de détenir, ont droit au traitement des prisonniers de guerre à condition qu’ils soient munis d’une légitimation de 
l’autorité militaire de l’armée qu’ils accompagnaient. 
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ا عمال العدائية بصفة مباشرة، ينحصـر دورھم في تموين أفراد القوات المسلحة بالمواد 

  .الضرورية التي يحتاجونھا

كما نصت على تمتع أفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين 

 في قبضة العدو، وھؤ4ء ا فراد يرافقون القوات المسلحة أثناء بصفة أسـرى حرب إذا ما وقعوا

النزاعات بغرض التنفيس عن العسكريين، وتنحصر أنشطتھم في تنظيم عروض فنية  وترفيھية 

  .متنوعة

  السفن والطائرات أفراد أطقم: الفرع الثاني

 والمعاملة التي  يستفيد أفراد أطقم السفن  والطائرات من الوضع القانوني  سرى الحرب 

أفراد ا طقم «:من ا4تفاقية الثالثة) 4(من المادة) 5/أ(يقتضيھا ھذا المركز بموجب الفقرة الفرعية

الم%حية بمن فيھم القادة  والم%حون،  ومساعدوھم في السفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية 

ى أي أحكام أخرى من القانون التابعة  طراف النزاع، الذين 4 ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتض

أفراد أطقم السـفن وأفراد أطقم : تتضمن ھذه الفقرة مجموعتين من ا طقم الم%حية ھما . »الدولي

  .الطائرات

  

  

  

  المركز القانوني �فراد أطقم السفن التجارية: أو1

رب، إن الفقه التقليدي يستسيغ إلقاء القبض على أفراد أطقم السفن التجارية في زمن الح

 ،)6( من خ%ل المادة 1907لكن تم التخفيف من وطأة ھذه القاعدة بموجب اتفاقية 4ھاي لعام 

4 يحتجزون كأسرى حرب بشرط التزامھم بموجب وعد «فأصبح أفراد أطقم السفن التجارية 

رسمي مكتوب يتعھدون فيه بعدم المشاركة في أية خدمة ترتبط بالعمليات الحربية أثناء ا نشطة 

  )1(.»عدائيةال

 الخاص بمعاملة أسرى الحرب أي 1929لم يتخذ المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بجنيف عام 

موقف بخصوص ھذا الموضوع، حيث لم يتم تناول قضية إلقاء القبض على أفراد أطقم السفن 

                                                 
(1)  : Article -6. de la Convention de la Haye de 1907 « ne sont pas faits prisonniers de guerre à condition qu’ils 

s’engagent sous la foi d’une promesse formelle écrite, à ne prendre pendant la durée des hostilités aucun service 
ayant rapport avec les opérations de la guerre ».  
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ة، التجارية لكن أثناء الحربين العالميتين ا ولى  والثانية تم التعامل مع ھؤ4ء معاملة مزدوج

 ومعاملة معتقلين مدنيين من جانب ،فتارة يتم معاملتھم كأســرى حرب من طرف بعض القوى

 فكانت البرازيل وألمانيـا وإيطاليـا وجنوب إفريقيا والو4يات المتحدة ا مريكية تعامل ؛قوى أخرى

أستـراليـا كل ممن وقع في قبضتھا من أطقم ھذه السفن معاملة المعتقليــن المدنيين، في حين كانت 

من اتفاقية جنيف لعام ) 81(وكنـدا وبريطانيـا ونيـوزلندا تعاملھم كأسـرى حرب طبقا لنص المادة 

 التي تقضي بتوسيع نطاق تطبيق ھذه ا4تفاقية إلى بعض فئات المدنيين المرتبطين بالقوات 1929

  )1(.المسلحة دون أن يكونوا تابعين بصفة مباشرة إلى ھذه القوات

لتباين الذي حصل في مواقف الدول أثناء الحربين العالميتين ا ولى والثانية فيما ونتيجة ل

يتعلق بمعاملة أفراد أطقم السفن التجارية الذين يقعون في قبضة القوات المعادية لطرف النزاع 

 تكون لدى اللجنة الدولية للصليب ا حمـر قناعة تم تضمينھا في تقريرھا ،الذين ينتمون إليه

   )2(. مفادھا عدم كفاية قواعد 4ھـاي1947-1939م  عوا

 إلى إدخال أطقم السفن التجارية ضمن الفئات 1947 ودعا مؤتمر الخبراء الحكوميين لعام 

من ) 4(من المادة ) 5/ألف( التي ينطبق عليھا وضع أسرى الحرب المذكورة في الفقرة الفرعية 

حية، بمن فيھم القادة والم%حون ومساعدوھم في السفن  أفراد ا طقم الم%«: ا4تفاقية الثالثة وھم 

التجارية وأطقم الطائرات المدنية التابعة  طراف النزاع الذين 4 يتمتعون بمعاملة أفضل بمقتضى 

 -  ورغم ذلك فقد تم القبض أثناء المنازعات المسلحة الھندية.»أي أحكام أخرى من القانون الدولي

 على عدد كبير من أفراد أطقم السفن التجارية ولم توافق كلتا 1971 - 1965الباكستانية ل^عوام 

 وقد سمح لمندوبي اللجنة الدولية بزيارة ،الحكومتين على منحھم المركز القانوني  سـرى الحرب

  )3(.1973واحدة لمن ھم في قبضة باكستان وبعض الزيارات لمن ھم في قبضة الھنــد عام 

من ) 4(من المادة ) 5/أ(ية التي أشارت إليھا الفقرة الفرعية إن المقصود بالسفينة التجار

 ھي السفينة التي تستخدم ل^غراض التجارية وھي ليست السفينة الحربية أو –ا4تفاقية الثالثة 

سفينة الجمارك أو الشرطة، ويمكن أن تكون خاصة أو مملوكة للدولة أو تعمل تحت إشراف 

ة مسلحة فھي على الرغم من وضعھا القانوني كسفينة تعتبر ھدفا الدولة، أما إذا كانت سفنا تجاري

 خاصة في حالة مشاركتھا بطريقة ،عسكريا في حالة النزاع المسلح وعرضة للھجوم دون إنذار

                                                 
  .67أحمد حمد العسلي، المرجع السابق، ص) : 1(

 . بتصرف من نفس المرجع: (2)
(3) : ICRC ANNUAL REPORT OF 1972, GENEVE, 1973, p 50. 
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 وتكون ھدفا عسكريا رغم القول بأن )1(.مباشرة أو غير مباشرة لدعم المجھود الحربي للعدو

  .ل^غراض الھجوميةتسليحھا ھو ل^غراض الدفاعية وليس 

 لكن توجد أصناف من سفن العدو التي 4 يجوز مھاجمتھا والتي تندرج ضمن الفئات 

  :التالية

 السفن - ج؛ زوارق ا#نقاذ الساحلية وغيرھا من وسائل النقل الطبي- السفن المستشفيات ب- أ 

 السفن -   د؛.بةالمتمتعة بإذن يضمن لھا س%مة المرور بناء على اتفاق بين ا طراف المحار

 سفن الركاب إذا ما نقلت ركاب مدنيين - ھـ؛.المشاركة في نقل ممتلكات ثقافية تحت حماية خاصة

  ؛4 غيــر

  .الخ...  السفن المكلفة بمھمات دينية أو علمية- و

  ؛ المراكب الصغيرة المخصصة للصيد على السواحل- ز

  ؛لبحرية فقط السفن المصممة أو المكيفة لمكافحة تلوث البيئة ا- ح

  )2(؛ زوارق ا#نقاذ- ي

 انه حصل اتفاق وسط الخبراء الحكوميين لمعالجة  به،و نخلص استنادا إلى ما سبق التنويه

ھذا الوضع غير المنسجم  والذي اتسم بالتذبذب فيما يتعلق بمعاملة أفراد أطقم السفن التجارية  

وتمت المصادقة على ھذا ا4قتراح من  .وحسم الموقف بمنحھم المركز القانوني  ســرى الحرب 

  .، مع ا#شارة أن ا مــر كان غاية في الصعوبة1974جانب المؤتمر الدبلوماسي لعام 

  

  :المركز القانوني �فراد أطقم الطائرات المدنية: ثانيا 

يتكون ا سطول الجوي  ي بلد من مجموعتين أو نوعين من الطائرات، طائرات مدنية 

  . وأخـرى عسكرية  غراض الھجوم أو الدفاعتجارية ومدنيةغراض تستخدم عادة  

ھي طائرات :  بخصوص الطائرات المدنية"دليل سـان ريمـو"فحسب التعريف الذي أورده 

الخطوط الجوية المدنية التي تستخدم في ا غراض التجارية وتستعمل في الم%حة الجوية لنقل 

وتنقل عليھا بسھولة ل ع%مات خارجية يمكن التعرف الركاب والبضائع، وھي طائرات مدنية تحم

 )3(ركابا مدنيين في رح%ت طيران منتظمة أو غير منتظمة في طرق ومرافق المرور الجوي

                                                 
ي : (1)  .58المرجع السابق، ص : أحمد حمد العسيل

ي البحار لعام ) 47( أنظر نص الفقرة :) 2(  .1994من دليل سان ريمــو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة ف
  .72المرجع السابق الذكر، ص  :أحمد حمد العسيلي :  )3(
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والمستقر عليه قانونا أن الطائرات المدنية مستثناة من ھجمات العدو ما لم تساھم في تدعيم 

تستثنى من الھجـوم فئات الطائرات المعادية و .نتمي إليهتالمجھود الحربي لطرف النزاع الذي 

  :التاليـة

  . الطائرات الطبية– أ 

  . الطائرات التي منح لھا إذن يضمن لھا س%مة المرور با4تفاق بين أطراف النزاع-ب

  )1(. طائرات الخطوط الجوية المدنية-ج

طائرات العدو لكن استثناء الطائرات المدنية من الھجـوم ليس مطلقا، بل ثمة أنشطة تحول 

   عسكريةالمدنية إلى أھداف

 قيامھا بأعمال حربية لحساب العدو، مثل زرع ا لغام أو كسحھا، وتركيب أجھزة تسمح - أ

  .الخ...بالتصنت أو تضمن التقاط ا صوات

  ؛ عملھا كطائرات مساعدة للقوات المسلحة المعادية، بنقل الجنـود أو معدات عسكرية- ب

  ؛ونھا في نظام العدو للبحث عن المعلومات اندماجھا أو تعا- ج

  ؛ تحليقھا تحت حماية طائرات عسكرية أو سفن حربية معادية مصاحبة لھا- د

  ؛ عدم امتثالھا ل^مر بإيضاح ھويتھا أو تبديل وجھتھا-ھـ

  أع%ه فإذا ما تفادت الطائرات المدنية ا نشطة المشار إليھا 

دنية وامتنعت عن إعاقة تحركات المقاتلين وإذا ما استخدمت حصرا في ا غراض الم 

وتعمل في المجال الجوي المخصص بھذه الصفة وتكون ع%متھا وھويتھا واضحة، تكون مستثناة 

  )2(.من حق الھجوم عليھا و4 يوجد أي مبرر 4عتراضھا وإجبارھا على الھبـوط

شروط ال%زمة صفة المدنية للطائرات المدنية، وتطبيق ھذه ا خيرة للالوبالرغم من 

وأخذھا للتدابير ا4حتياطية، فإن ھناك من ا حداث ما تبين سوء التقدير كحادثة إسقاط طائرة 

الخطوط الجوية العربية الليبية من قبل الطائرات العسكرية ا#سرائيلية المقاتلة فوق صحراء 

ل الباخرة ا مريكية ، وحادثة إسقاط طائرة الخطوط الجوية ا#يرانية من قب1972سينــاء المحتلة 

  .1988الحربية في منطقة الخليج العربي عام 

                                                 
 .1994 القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار لعام  من دليل سان ريمو بشأن63 أنظر نص الفقرة :) 1(
  .72المرجع السابق الذكر، ص  : أحمد حمد العسيلي / د: )2(
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أما في ما يتعلق بالمركز القانوني  فراد أطقم الطائرات المدنية فتسـرى عليھم نفس 

ا حكام القانونية الخاصة بأفراد السفن التجارية، يتمتعون بصفة أسرى حرب إذا ما وقعوا في 

ة العدو، وإذا ما أثبتوا أنھم من جنسية دولة محايدة ف% قبضة العدو وكانوا من جنسية دول

 و4 يطلق سراح أي من الطاقم والركاب إذا كانت الطائرة المدنية قد شاركت بطريقة )1(.يؤسروا

بھذا النشاط تصبح الطائرة المدنية ف ؛أو بأخرى في دعم المجھود الحربي ضد الدولة الحاجزة

جوز مھاجمة الذين يستقلون الطائرات المدنية بغرض ھدفا عسكريا يجوز مھاجمته، كما ي

ا4لتحاق بالقوات المسلحة العدوة بالنسبة للجھة ا]سرة، بھذا يكون ھؤ4ء المنتمين  ي من الفئات 

من اتفاقية جنيـف الثالثة أو من المؤھلين  داء الخدمة العسكرية فإنھم إذا ) 4(المذكورة في المادة 

  )2(.والحقوق المترتبة عن ھذا الوضع القانونيمتعون بوضع أسـرى حرب ا سـر يتما وقعوا في 

   غير محاربة أوا�فراد العسكريون في ا�راضي المحتلة أو في دولة محايدة:  الفرع الثالث

ضافة فئة ا فراد إ  تممن ا4تفاقية الثالثة) ب(الفقرة الفرعية ) 4( بمقتضى المادة 

المحتلة ضمن الفئات ا خـرى من المقاتليـن الذين  ن في ا راضيالعسكريين النظاميين الموجودي

يتصفون بصفة أسـرى حرب، وھؤ4ء ا فراد ھم الذين تسرحھم سلطات ا4حت%ل وتحتجزھم،  

 محاربة في  غيروكذلك العسكريون الذين يتركون وحداتھم ويصلون إلى أراضي محايدة أو دولة

يعامل ا شخاص المذكورين فيما «لمادة المنوه بھا بأن من ا) ب(وتنص الفقرة . ظروف مختلفة

  :يلي بالمثل كأسرى حرب بمقتضى ھذه ا4تفاقية 

 المحتل إذا رأت دولة  للبلدا شخاص الذين يتبعون أو كانوا تابعين للقوات المسلحة .1

ا4حت%ل ضرورة اعتقالھم بسبب ھذا ا4نتماء، حتى ولو كانت قد تركتھم أحرارا في بادئ 

مـر أثناء سير ا عمال الحربية خارج ا راضي التي تحتلھا، وعلى ا خص في حالة ا 

قيام ھؤ4ء ا شخاص بمحاولة فاشلة ل%نضمام إلى القوات المسلحة التي يتبعونھا 

  .والمشتركة في القتال، أو في حالة عدم امتثالھم #نذار يوجه إليھم بقصد ا4عتقال

                                                 
 Article 5. Lorsqu’un navire de commerce ennemi est capturé par un 1907من اتفاقية +ھاي الحادية عشر لعام ) 5( نص المادة :) 1(

belligérant,Les hommes de son équipage, les nationaux d’un Etat neutre ; ne sont pas faits prisonniers de  guerre. Il 
en est de même du capitaine et des officiers, également nationaux d’un état neutre   
s’ils promettent formellement par écrit de ne pas servir sur un navire ennemi, pendant la durée de la guerre. 

 
ظر المادة :) 2(   .1923 – 1922من قواعد الحرب الجوية +ھاي لعام ) 36( أن

Article (36) « …Sauf que dans le cas d’aéronefs publics non militaires consacrés exclusivement au transport des 
passagers, ceux-ci ont droit a  être relâchés a moins qu’il ne soient au service de l’ennemi ou ressortissants ennemis aptes 
au service militaire ». 
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دى الفئات المبينة في ھذه المادة، الذين تستقبلھم دولة ا شخاص الذين ينتمون إلى إح .2

وتلتزم باعتقالھم بمقتضى القانون الدولي، مع مراعاة حايدة أو غير محاربة في إقليمھا م

أية معاملة أكثر م%ءمة قد ترى ھذه الدول من المناسب منحھا لھم  وباستثناء أحكام المواد 

،  وا حكام 126، 92، 67، 54،  والمواد 30 ،  والفقرة الخامسة من المادة15، 1، 8

 تكون ھناك ع%قات سياسية بين أطراف النزاع  والدولة 4 المتعلقة بالدولة الحامية عندما

المحايدة أو غير المحاربة المعنية، أما في حالة وجود ھذه الع%قات السياسية، فإنه يسمح 

مارسة المھام التي تقوم بھا الدولة  طراف النزاع التي ينتمي إليھا ھؤ4ء ا شخاص بم

الحامية إزائھم بمقتضى ھذه ا4تفاقية، دون ا#خ%ل بالواجبات طبقا ل^عراف  والمعاھدات 

  .»السياسية  والقنصلية 

 حالة العسكريين في :حالتيـنتميـز بين ) ب(على ضوء مـا تقدم، ن%حظ أن الفقرة 

  .لبلدان المحايدة أو غير المحاربة الفارين إلى االمحتلة والعسكريينا راضي 

  :العسكريـون في ا�راضي المحتلة: أو1

قانون "أضفت اتفاقية جنيـف الثالثة الحماية على فئة من ا شخاص لم تكن مدرجة في 

 الموجودين في ا راضي Démobilisés وھي فئة العسكريين المسرحين ي التقليد"الشعوب

  .ل قوة ا4حت%ل بسبب انتمائھم للقوات المسلحة للبلد المحتلالمحتلة والذي يتم اعتقالھم من قب

عتقال عسكريين مسرحين عدة مرات أثناء الحرب إلقد عمدت قوات ا4حت%ل إلى إيقاف و

 حرب إ4 بعد تدخ%ت متكررة من ىالعالمية الثانية كتدبيـر أمني ولم يستفيدوا من معاملة أســر

ــر والحكومات المعنية با#ضافة إلى محاو4تھا المتكررة من جانب اللجنة الدولية للصليب ا حم

أجل إفادة ھؤ4ء المعتقلين بمعاملة أسرى حرب، تقدمت اللجنة الدولية باقتراح من خ%ل الوثيقة 

ن، التي تنص بصريح العبارة على منح المركز القانوني  ســرى والتي أعدھا الخبراء الحكومي

  )1(.وفع% تم اعتماد ھذا ا4قتراح من جانب المؤتمرالحرب لفائدة ھذه الفئة،  

، حيث أن 1907 من 4ئحة 4ھاي لعام 56 إلى 42ھذه القاعدة القانونية تكمل المواد من 

يكون مشروط باستمرار ا عمال العدائية ) 4(من المادة ) 1/ب(تطبيق أحكام الفقـرة الفرعية

نفا إلى أن صفة أسـرى حرب تمنح للعسكريين  آرنا وقد أش.خارج ا راضي التي احتلھا العدو

الذين يتم القبض عليھم أثناء قيامھم بمحاولة ا4لتحاق بالقوات المسلحة المقاتلة التي يتبعونھا وحالة 
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 لكن غالبا ما 4 تحترم قوانين  ،العسكريين الذين لم يمتثلوا #نذار يوجه إليھم بقصد ا4عتقال

المية الثانية تم إعدام عسكريين مسرحين يقيمون با راضي  فخ%ل الحرب الع؛وعادات الحرب

 ، ع%وة على ذلك،المحتلة بالرصاص بدون محاكمة نتيجة محاولتھم ا4لتحاق بزم%ئھم في القتال

تم توقيع عقوبات شديدة على عسكريين رفضوا ا4متثال  مر ا4عتقال، بالمقارنة مع العقوبات 

 كما احتجزت )1(.ن أسـرى الحرب بمناسبة محاولة الفرارالتي تسلط على المقبوض عليھم م

القوات ا لمـانية الكثير من ا فراد العسكريين الموجودين في ا راضي المحتلة من المسرحين أو 

من الذين استسلموا لھا عند احت%لھا لبعض البلدان ا وروبية أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث 

كما أن البعض ا]خـر ممن أفرجت عنھم . ن لعقوبات قاسيةتعرض بعض ھؤ4ء العسكريي

 حتى بعد 1929وحولتھم إلى وضع المدنيين لم يستفيدوا من حماية ومزايا اتفاقية جنيف لعام 

  )2(.إعادة احتجازھم مرة أخرى

من ) 4(من المادة ) 1/ب(استنادا إلى ما سلف ذكره، أصبح بموجب أحكام الفقرة الفرعية 

ثالثة، ا شخاص الذين يتبعون أو كانوا تابعيــن للقوات المسلحة للبلد المحتل في حالة ا4تفاقية ال

اعتقالھم بسبب ھذا ا4نتماء، وعلى ا خص في حالة قيام ھؤ4ء ا شخاص بمحاولة فاشلة 

والمشتركة في القتال، أو في حالة عدم امتثالھم #نذار  القوات المسلحة التي يتبعونھا  إلىل%نضمام

  . يعاملون بالمثل كأســرى حرب،يوجه إليھم بقصد ا4عتقال

  

  :المحتجزون العسكريون في دولة محايدة أو دولة غير محاربة: ثانيا 

 لم يتم تحديد نظام خاص بالمحتجزين العسكريين في بلد 1949إلى غاية اتفاقية جنيف لعام 

 1907اقية 4ھــاي الخامسة لعام من اتف) 12(و) 11(محايد أو غير محارب إ4 من خ%ل المادتين

المتعلقة بحقوق وواجبات الدول  وا شخاص المحايدين في حالة الحرب البرية  و4 حقا المادة 

الدول ) 77( الخاصة بأسرى الحرب، وتلزم أحكام المادة 1929من اتفاقية جنيف لعام ) 77(

تجزين  وإرسالھا بأقصى المحايدة بإنشاء مكتب استع%مات مھمته جمع المعلومات عن المح

  .سرعة ممكنة إلى ب%دھم
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يعامل ا فراد « من ا4تفاقية الثالثة على أن ) 4(من المادة ) 2/ب(ونصت الفقرة الفرعية 

  :المذكورين فيما يلي بالمثل كأســرى حـرب بمقتضى ھذه ا4تفاقية

ن تستقبلھم دولة  ا شخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفئات المبينة في ھذه المادة الذي-2

محايدة أو غير محاربة في إقليمھا  وتلتزم باعتقالھم بمقتضى القانون الدولي، مع مراعاة أية 

  .»...معاملة أكثر م%ءمة قد ترى ھذه الدول من المناسب منحھا لھم

فبمقتضى ھذه الفقرة يتوجب على الدولة المحايدة أو غير المحاربة احتجاز ا فراد 

عين للقوات المسلحة  حد أطراف النزاع في معسكرات داخل إقليمھا وھو ما العسكريين التاب

ينسجم تماما مع التزاماتھا الدولية المترتبة عن وضعھا كدولة محايدة أو غير محاربة 4 تقدم 

المساعدة للدول المتحاربة فھي من جھة و سباب إنسانية تستقبل ھؤ4ء ا فراد  وتوفر لھم الغذاء  

 في  مناسبةا فرشة ال%زمة للنوم  والرعاية الطبية الضرورية وظروف معيشةوالكساء و

 ومن جھة أخرى 4 تطلق سبيلھم ل%لتحاق بالقوات المسلحة لمقاتلة الطرف ا]خر، ،المعسكرات

  )1.(حتى انتھاء العمليات العدائية لمنعھم من الھروببھم ويتحفظ 

اد العسكريــين رھن ا4عتقال لدى الدول أما فيما يخص الوضع القانوني الخاص با فر

  .المحايدة، فتشترط الفقرة الفرعية سالفة الذكر معاملتھم معاملة أســرى الحرب من حيث المبدأ

  

  ا�شخاص الذين 1 يعتبــرون أســرى حرب: المبحث الثاني 

ي  سـرى  لقد تناولنا بالدراسة في المبحث ا ول ا شخاص الذين يتمتعون بالمركز القانون

في ھذا . الحرب بعد استيفاء مجموعة من الشروط وفقا لما تقتضيه ا حكام القانونية ذات الصلة

المبحث نستعرض ا شخاص الذين تم استثناؤھم من نظام المقاتل  ووضع أسيـر الحرب رغم 

أسـرى  ف% يتمتع بالمركز القانوني لمقاتل  وبالنتيجة بوضع ؛مشاركتھم في العمليات العسكرية

حرب ا شخاص الذين 4 يندرجون ضمن الفئات المحددة با4تفاقية  والبروتوكول ا#ضافي ا ول 

ھم على أساس اقترافھم  إذا ما شاركوا في ا عمال العدائية تتم معاقبت وفي حالة القبض عليھم،

نتمون ن 4 ي بمركز مقاتل سكان ا راضي المحتلة الذي مث%وإرھاب، ف% يتمتعأعمال عنف 
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كذلك الجواسيس  والمرتزقة 4 يحصلون على ،والذين يقاومون المحتل عسكرياللقوات المسلحة 

  )1(.وضع أسرى حرب عند اعتقالھم

  

  المرتزقة: المطلب ا�ول

من خ%ل ھذا المطلب سوف نعرض نبــذة تاريخية عن ظاھرة ا4رتزاق  وتطورھا إلى 

 مـادي يمارس في إطار شركات أمنية خاصة أن أصبح ھذا النوع من القتال مقابل أجــر

ثم نقوم بتحديد المواصفات أو ) 2الفرع ( فنحاول تقديم تعريف للمرتزقة .)خصخصة الحرب(

،  وأخيرا نعمد إلى استعراض )3فرع (الشروط التي ينبغي أن تتوافر فيھم 4عتبارھم مرتزقة 

  ).4فرع (الدولي ا#نساني بإيجاز الوضع القانوني للمرتزقة على ضوء أحكام القانون 

  

  

  نبذة تاريخية عن ظاھرة ا1رتزاق: الفرع ا�ول

إن ظاھرة استخدام مقاتلين في الحروب مقابل أجــر مـادي دون أن يكونوا من جنود تلك 

ومن أجلھا، أمـر معروف في التاريخ جنسية الدولة التي يحاربون معھا الدولة، أي يتمتعون ب

فالرومان كانوا من أوائـل ا#مبراطوريات . ور وكـر العصـورا#نساني على مـر الدھـ

  .ا4ستعمارية التي استخدمتھم، فقد استغلت البرابرة من الجرمان  والس%ف في حروبھا

 وتحديدا في حرب المائة عام التي ،وفي القرون الوسطـى زادت ھذه الظاھرة انتشارا

ك الحربية التي قادتھا ھذه الشركات،  وقد  وتعد من أشرس المعار،قادتھا الشركات العسكرية 

القضاء على ھذه الشركات لتنامي دورھا  وقوتھا  ولكنھا ) جان الثاني لـوبون(حاول ملك فرنسا 

  )2(. م1362اتحدت بينھا  وسحقت القوات الملكية في معركة بريني في عام 

جنـد   الذي"وزينوفك"مبراطور اليونان أويرى البعض أن بداية تلك الظاھرة تعود  يام 

عشرة آ4ف يوناني للمحاربة في ب%د فارس مقابل مال، بينما يرى البعض ا]خــر أن تاريخھم 

ولكنھا ظھرت بوضوح خاصة في الدول ا فريقية .  م1789الحقيقي يبدأ قبل الثورة الفرنسية 

                                                 
(1) : Abdelwaheb BIAD: Droit International Humanitaire, éclipses édition marketing, 2éme édition, 2006, p61.  

  .06/02/2008، منبر دنيا الوطن، "السياسية للشركات العسكرية الدولية الخاصة  و الجوانب القانونية":السيد مصطفى أحمد أبو الخير/  د: (2)
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بية في القرنين التاسع  أورو الھند الصينية، إضافة إلى بلدانالفرنسي وكذلكالتي تركھا ا4ستعمار 

  )1(.والعشرين ضد شعوب العالم الثالثعشر 

وشھـد وطننا العربي بعد انحسار ا4حت%ل المباشر عدة حا4ت لوحشية ھؤ4ء المرتھنين 

 نذكر ھنا أن .جراء استخدامھم في العمليات القتالية في جنوب السودان أو اليمن أو جزر القمـر

 قد غزا جـزر القمـر لينفذ انق%بات خمس مرات متتالية مع "اربـوب دينــ"المرتزق الفرنسي 

بعض عشرات من المرتزقة، بتفاھم مع المخابرات الفرنسية وا#سرائيلية ومخابرات النظام 

وحكومتھا عدة مرات  ونصب بدائل وب إفريقيا، وأطاح برئيس الب%د العنصري السابق في جن

4ته ا4نق%بية في دول إفريقية أخـرى بعدما اشتھر  غزواته  ومحاو"بوب دينار"لھم،  وكرر 

بأدواره القذرة في الكونغـو في ستينات القرن العشرين، كما لعب دورا نشطا في حرب التمرد 

ودعم النظام العنصري السابق جنوب في أنغو4 منذ استق%لھا بتحريض  "سافمبي"التي خاضھا 

  )2(.ات مـاس ا#سرائيليةإفريقيا آنذاك،  وشركات نفط أمريكية  وشرك

وقد تطورت ظاھرة المرتزقة على الصعيد الدولي بسرعة وأصبحنا ا]ن نرصدھا في ما 

يسمى بالشركات العسكرية وا منية الدولية الخاصة التي تأخذ من القتل والحروب تجارة لھا،  

الشركات على أثارته من مشاكل وأزمات بسبب ظھور ھذه ما وكانت مأساة العراق وأفغانستان و

    .صورة معبرة عن وحشيتھا السطح

وقد أنشئت أول شركة دولية أمنية من طرف عضو سابق في الفرقة البريطانية الخاصة 

 وكان زبائنه في البداية من شخصيات سياسية  وتجارية دولية، JIM Johonsonجيم جونسون 

وقد أدى التنافس بين الشركات  .وكان العمل يقتصر على توفير الحماية وتدريب الحراسة الخاصة

الخاصة إلى تنشيط ھذه المھنة، وسرعان ما انتقل عمل ھذه الشركات من الحماية ا منية الخاصة 

 ثم انتقلت الفكرة إلى ،إلى المشاركة في النزاعات المسلحة، كما حدث في أنغـو4  والزائـير

  لـ ھيليبورتون K B R بي آر وكانت أھمھا كـي، وا في تأسيس شركات أمن خاصةأأمريكا  وبد

Hallyburton  ثم نوعت من نشاطھا،  وقد تطور ھذا السوق وتلك التجارة من 1962منذ عام ،

خ%ل إقامة ع%قات بأجھزة المخابرات البريطانية  وا مريكية، خاصة وزارة الدفاع 

  )3(.ا مريكية

                                                 
  . نفس المرجع: (1)
  . www.meefnet.gov.sy، " مستجدات في دور مرتزقة الحروب، شبكة المعرفة الريفية": المھندس محمد غالة: (2)
  . السيد مصطفى أبو الخبر، المرجع السابق الذكر/ د: (3)
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  ونخص ،ريكية الجنسيةا منــية الخاصة ھي أمأھم الشركات الدولية العسكرية أوإن 

 وھي قادرة على تقديم ،"دين كوربن"، "ب%ك وتـر"، "كي بي آر"بالذكر في ھذا السياق شركات 

عامليـن على خطوط الجبھات ا مامية والخلفية، والجيش ا مريكي ھو الزبون ا ھم في العالم 

  .لھذه الشركات

كما اشتھرت شركات تتولى وقد اشتھرت مجموعات فردية كثيرة من ھؤ4ء المرتزقة، 

يدعــى     الذي يقودھا عسكري "مايك المجنـون"القيام بأعمال قذرة مقابل المال، مثل جماعة 

، الذي لعب دورا في قلب عدة حكومات أفريقية منھا انق%ب سيشـل عام )Howard(د ھــوار

عدة مرات في قلب بقيادة الفرنسي بوب دينار الذي شارك ) السيرات السوداء(،  وجماعة 1981

التي لعبت دورا في ) تيم سبايس ( نظام الحكم في جمھورية جزر القمر ا#س%مية،  ومجموعة 

  .وغيرھا)  غينيا الجديدة(المحاولة ا4نق%بية الفاشلة في بـابوا 

النظام الدولي " أو "ا مركة"أو " العولمـة: "والتي يطلق عليھا بـ وفي فترة 4حقة 

 أو "شركات الحماية ا منيـة" تقناعات ا يديولوجيات، أيا كانت التسمية ظھر، بحسب "الجديد

 سواء على الصعيـد الوطني أو الدولي بشقيه ا#قليمي والعالمي، "شركات ا من الخاصة"

وأصبحت ھذه الشركات من سمات  ) الحروب بالوكالة(تخوض الحروب نيابة عن الدول ل

 بقصد ةتستخدم لفرض الھيمنة وسياسات الدول ا#ستكباري) كةا مر(وأدوات ما يسمى بالعولمة 

  .إركاع الدول الممانعة  وسرقة ثرواتھا  وفرض نماذجھا ا يديولوجية

 Private :  وعرفت باسم–وقد شھد عقد التسعينات نموا متزايدا لھذه الشركات 

Security Firms  -الح طرف ضـد مرتزقة للمشاركة في ا عمال العدائية لص  التي توظف

طرف آخـر، وعملت الحكومة ا مريكية على إتاحة المجال أمام ھذه الشركات  نھا من جھة 

تمنح الحكومة ا مريكية فرصة شـن حروب فيھا وراء البحار بدون الحصول على موافقة 

 700.000الكونغرس ا مريكي،  وبدون علم وسائل ا#ع%م ويستخدم البنتاغـون حاليا حوالي 

 بليـون 100: ـر من ھذه الشركات، وتدر صناعة الخصخصة العسكرية ربحا سنويا يقدر بـ عنص

  .دو4ر من عمليات عسكرية أمريكية في حوالي خمسيـن دولة

ث أصبحت يإن ظاھرة المرتزقة والشركات ا منية الخاصة نمت بشكل مطرد ومتزايد، بح

 منذ حوالي ھا تاريخية إ4 أنه لم نشھدتجسد انق%با في الشؤون العسكرية، ورغم وجود سوابق
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 تتنازل الحكومات طواعية عن أحد أھم حقوقھا )1( عاما، ف^ول مرة في تاريخ الدولة القومية250

با#ضافة إلى ھذه السابقة الخطيرة، يشكل استخدام . وھو احتكار استخدام القوة بشكل شرعي

يمثل امتداد لجريمة العدوان، وتندرج جريمة المرتزقة تھديد للسلم وا مـن الدوليين وبالنتيجة 

ا4رتزاق في تعداد جرائم الحرب المحظورة بموجب القانون ا#تفاقي الخاص بالنزاعات المسلحة،  

ويندرج ا4رتزاق في قائمة منفصلة،  نه يشكل موضوع اتفاقية منفصلة تكون عناصرھا جريمة 

  )2(.العدوان وجرائم الحرب

  

  :وم المرتزقمفھ: الفرع الثـاني

تكون من مواطني الدولة التي تنتمي إليھا تالوضع الطبيعي أن القوات المسلحة والجيوش 

ھذه القوات المسلحة، و4 تتكون الجيوش من مواطني الدول ا#غيار، وھؤ4ء المواطنون ھم الذين 

ن أمنه  عن الوطن ھو دفاع عالدفاع يدافعون عن دولتھم في حالة ا4عتداء عليھا، وذلك  ن 

وأمانه  ومصالحه العليا وسيادته  واستق%له وموروثه الثقافي والحضاري، مما يقتضي أن يكون 

  .المدافع عنه ممن يدينون بالو4ء له، و4 يتحقق ذلك إ4 بالنسبة لمواطنيه

إ4 أنه قد يحدث أن يشارك بعض ا شخاص في الدفاع عن دولة با4شتراك مع قواتھا 

 بناء على رغبة دولتھم، سواء ذلك تكليفا لھم أو حثا على التطوع في جيش المسلحة وقد يكون

الدولة ا خـرى،  وقد يرجع ذلك إلى أن الحرب التي تخوضھا الدولة ا خـرى حربا مشروعة في 

  .إطار الدفاع عن النفس، أو في إطار ا من الجماعي

مرده ا خـوة العقائدية  وقد يكون ا4نضمام إلى صفوف القوات المسلحة لدولة أجنبية 

وا4نتماء القومي وا#يمـان بعدالة القضيـة التي يدافعون عنھا، كما ھو الشأن بالنسبة لتطوع 

العرب  والمسلمون إلى جانب ا فغـان، الذين ھم إخوان لھم في العقيدة، من أجل قتال القوات 

ت واجب انا بأن مقاتلة السوفيالسوفيتية وإلحاق الھزيمة بھم بقصد طردھم من أفغانستان، إيما

ا وقاتلو«  :  من أجل رد ا4عتداء ودحر ا4حت%ل مصداقا لقوله تعالى gديني وجھاد في سبيل

                                                 
و الخير : (1)   .المرجع السابق الذكر: مصطفى، أحمد أب

(2 ) : L'emploi de mercenaires constitue une menace à la  paix et à la sécurité ; et c'est de ce fait une extension du crime 
d'agression, il est aussi interdit par la réglementation conventionnelle en  matière de conflits armés et relève par 
conséquent des crimes de guerre. Il figure dans une liste séparée, parce qu'il fait l'objet d'une convention séparée 
dont les éléments tiennent de l'agression et des crimes de guerre. Chérif Bassiouni, Introduction au Droit Pénal 
International, brouyant, Bruxelles, 2002,p 126. 
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فمن اعتدى « وقوله تعالى (1)»و4 تعتدوا، إن g 4 يحب المعتدين في سبيل g الذين يقاتلونكم 

، نفس المعنى يمكن )g«)2 إن g مع المتقيــنعليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا 

 حيث شارك المسلمون إلى جانب الشيشان نتيجة ؛ السوفيتية–سوقه في شأن الحرب الشيشانية 

 وكذلك مشاركة العرب والمسلمون في نضال الشعب ،إيمانھم بعدالة القضية الشيشانية وإس%ميتھا

  .والمسلمون من شتى أنحاء العالم إلى العراقالفلسطيني ضد الكيان الصھيوني وزحف العرب 

ولكن ا مـور ليست دائما على النحو السالف الذكر، فقد يكون المشاركون في ا عمال 

العدائية من محترفي القتال، الذين يستجيبون إلى مغريات من أھمھا ا جــور العالية المعروضة 

لة أم غير عادلة، بل شغلھم الشاغل ھو عليھم،  و4 يھم إن كانت الحروب التي يخوضونھا عاد

  .النفع المـادي والمزيد من المال،  ويطلق على ھذه الفئة من المقاتلين المرتزقة

وبرزت ظاھرة مشاركة المرتزقة واستخدامھم في المنازعات واستفحلت بشكل خطير، 

من ى إلى البحث عن الحد دبحيث أصبحت تمس باستقرار الدول وأمنھا وس%مھا، مما أ

 1977-1974وقد نال ھذا الموضوع قدرا كبيرا من المناقشة في المؤتمر الدبلوماسي . استخدامھم

من أجل تحديد مفھوم المرتزقة سواء من قبل الدول التي شھدت استخداما لھم أو من الدول التي 

  .حوكذلك ينبغي البحث في التعريف اللغوي والفقھي والقانوني لھذا المصطل،  )3(قدموا منھا

  

  التعريف اللغوي: أو1 

 الجنود المرتزقة ھم الغرباء الذين يحاربون في –المرتزقة ھم القوم الذين اخذوا أرزاقھم 

  )4(.ھم مرتزقة، أي أصحاب جرايات ورواتب مقدرة:  يقال –الجيش على سبيل ا4رتزاق 

  

  

  

  : التعريف الفقھـي: ثانيا 

القانون الدولي كممارسة غير أخ%قية،  وغير إن ظاھرة المرتزقة كانت محل اھتمام فقھاء 

فقد . مشروعة ومنبوذة من المجتمع ا وروبي، كما أنھا تخالف قواعد ومبادئ قانون ا مم المتحدة
                                                 

 .رة البقرة من سو190اÂية : ) 1(
 . من سورة البقرة194 اÂية :) 2(
  .228المرجع السابق الذكر، ص :  أحمد حمد العسيلي/ د: )3(
ي، الشركة التونسية للتوزيع، المؤسسة الوطنية الجزائرية للكتاب، الجزائر، ط: )4(   .1984، 5 القاموس الجديد للطAب، معجم عرب
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ھم الذين أعدوا للذھاب إلى أي حرب من دون «  بخصوص المرتزقة )Vittoria )1قال فيتـوريا 

 )2(بينما يميــز سواريـز. »لتحاق بمن يدفع لھم أكثر 4، ولكن ل%مأن يھتموا بكونھا حرب عادلة أ

Suarez  بين استخدام المرتزقة في الحرب العادلة التي 4 يعترض عليھا وبين استخدامھم في 

  .(3)الحرب غير العادلة التي يجد نفسه أخ%قيا وقانونيا معترضا عليھا

الجنود في إقليم صديق  أنه 4 اخت%ف بين عقد تأجيـر  Bynershockويـرى بنكرشـوك 

و4 يعترض على استخدام الجنـود الوطنيين في جيوش . وبين أي عقد آخر للبيع أو للتأجيــر

 أوصافا مختلفة  Cotton حدد قوطون 1977أجنبية شريطة الموافقة على ذلك وحديثا في عام 

  :تتلخص في أن المرتزق ھـو 

  ؛الفرد الذي يعمل من أجل الكسب المادي .1

  ؛لذي يخدم في جيش بلد آخر غير وطنهالجندي ا .2
  )4(.الفرد مدفوع ا جـر، خاصة الجندي المأجور لخدمة دولة أجنبية .3

  

  :الفقه المعاصــر: 2

الفرنسية  Nanterres أستاذ القانون الدولي في جامعة نانتيـر "آلــن بيليــه"و يعرف 

الربح،  وھو عمل يمنعه ذلك الشخص الذي يدخل في نزاع مسلح بدافع « عنصر المرتزق بأنه 

  .»القانون الدولي 

أشخاص من غير رعايا الدول ا طراف في  MERCENARIESو يقصـد بالمرتزقة 

نزاع مسلح 4 ينتمون إلى قواتھا المسلحة  وليسوا موفدين من جانب طرف في النزاع في مھمة 

 في ذلك النزاع  رسمية بوصفھم أعضاء في قواتھا المسلحة، يجري تجنيـدھم خصيصا ليقاتلوا

 وويشاركوا فيه بالفعل، تحفزھم الرغبة في تحقيق مغنم يتجاوز كثيرا ما يوعـد به المقاتلون ذو

  )5(.الرتب  والوظائف المماثلة في القوات المسلحة للطرف الذي يقاتل لصالحه

                                                 
(1) : Vittoria (1492-1546) : was a Spanish renaissance Roman Catholic philosopher and the ologian known especially for 

his contributions to the theory of just war and international law. He is considered the “father of international law”. 
En.wikipedia.org/wiki/Francisco-de-Vittoria. 

(2) : Suarez: Francisco Suarez (1548- 1617) was a Spanish Jesuit. Philosophier and the ologian. 
 .229 نفس المرجع، ص : 3)(
  .229 نفس المرجع، ص : )4(
  .395المرجع السابق، ص : عمر سعد الله /  د: )5(
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  و4 يمكن لھم التمتع ،كما تم تعريف المرتزقة بأنھم مجرمين مدفوعين بحوافز دنيئة

مركز القانوني  سـرى الحرب،  نھم يحملون الس%ح ضد القضايا العادلة بقصد الدفاع عن بال

 فالذي يدفع المرتزقة للمشاركة في العمليات العدائية ھو الربح .مصالح عنصرية واستعمارية

  )1(.الشخصي، و4 يجوز الخلط بين المرتزقة  والمقاتل المتطوع

ت ل%نتباه، تم تأسيس عدد كبير من الشركات التي تتعھد أما في ا]ونة ا خيرة  وبشكل ملف

  وتنفيـذ انق%بات ،خوض الحروب  والقيام بھا بالوكالة عن الدول،  وإحداث الق%قل  والفتـن

 نشاط ھذه الشركات جعل .عسكرية مقابل المال، وتسمى ھذه التجمعات بالشركات ا منية الخاصة

ن تأخذ منعطفا جديدا، ووصلت ا مـور إلى ما يسمى بـ ا مـور مث% في العراق وأفغانستا

، حيث تتمثل أساسا في المرتزقة الذين يحاربون من أجل المال،  وتبرز في "خصخصة الحـرب"

عصرنا الحالي خدمات متفرقة إضافية تقدمھا ھذه الشركات ومنھا تأمين ا من الخاص 

  .للدبلوماسيين  واستجواب السجناء

كات التي تقوم حاليا بأدوار كانت الجيوش تقوم بھا، تجني أرباحا طائلة علما أن ھذه الشر

 مليار دو4ر سنويا،  وھو ما يزيـد المخاوف من خرق تلك الشركات 100تصل إلى أكثر من 

  .للقانون الدولي ا#نساني مقابل حفنات إضافية من المال

كرية والحماية ا منية، فھي ھذه الشركات لھا أساليبھا الخاصة لتقديم أفضل الخدمات العس

شركات تجارية غايتھا ا ساسية الربح كغيرھا من الشركات التجارية، تستخدم أساليب  وطرق 

تسويقية للترويج لسلعتھا وتقاس قدرة الشركة وكفاءاتھا بحجم وعدد القتلى من أفرادھا، فكلما زاد 

اعتبار أن ذلك كفيـل ببناء الثقة عدد القتلى بين صفوفھا زاد الطلب على خدمات ھذه الشركات ب

بضرب ھالة من الرھبة على نشاطھا   وتقوم الشركات ضمن خطتھا التسويقية .بھذه الشركـة

عمليات "والقوة، منھا كات أوصافا مختلفة مليئة بالعنف وعلى أفرادھا، بحيث تتخذ ھذه الشر

  .لنفس رھبة  وخـوف وغيرھا من ا وصاف التي تدخل في ا"والعيـن الحمراء"،  "الصقـر

اختلفت ا]راء حول ماھية ھذه الشركات ووضع تعريف لھا، فتعددت التعريفات  

شركات تجنيـد "والمصطلحات والمسميات التي تطلق على ھذه الشركات، وعادة ما يطلق عليھا 
                                                 

(1) : Les mercenaires apparaissent comme des criminels aux motifs vils. Ils ne peuvent prétendre au statut de prisonniers 
de guerre parce qu’ils prennent les armes contre les causes justes pour défendre les intérêts racistes ou colonialistes. 
Le mercenaire est poussé par le désir d’obtenir un profit personnel , il ne peut se confondre avec le volontaire. 
Michel- Cyr- Djienna Wembou Daouda Fall : Droit International Humanitaire : Théorie Générale et Réalités 
Africaines. L’Harmattan. Paris. France. 2000. p.85. 
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 فقط، وھذا المصطلح ظل ي%زمھا منذ "المرتزقة" أو "شركات المرتزقة" أو "وتأجـير المرتزقة

 كان في فتـرة ظھور شركات متخصصة تمتھن تقديم الخدمات العسكرية   ذلكمـد بعيـد، ولكنأ

  .وا منيـة

تلك الجيـوش التي تتشكل من جنود محترفين يعرضون خدماتھم « وعرفھا البعض بأنھا 

تلك المنظمات التي  «وعرفھا آخـر بأنھا . »لطرف أجنبي في مقابل الحصول على أموال 

ع، إذ تقدم ھذه الشركات التدريب تھا مجرد المساعدة السلبية  طراف الصراتتجاوز خدما

وتوفر لھم الميـزة ا#ستراتيجية والعملياتية طوير القدرات العسكرية لعم%ئھا والمعدات لت

الضرورية لقمع معارضيھم، أو حتى تلعب دور نشط جنب إلى جنب مع قوات العم%ء، 

 ويعرفھا الدكتـور )1(.»تھا الخاصة في أرض المعركةكمضاعف للقوة، من خ%ل نشر قوا

شركات تجارية تقدم خدماتھا في القطاعين العسكري وا مني « : مصطفى أحمد أبو الخير بأنھا 

  .»داخل حدود دولة المنشأ أو خارجھا بھدف تحقيق الربح المادي

  

  : التعريف القانوني-3

د محليا أو دوليا في صراع مسلح، أو في كل من يجن« عرف القانون الدولي المرتزق بأنه 

ويحصل على أجــر يفوق أجر نظيره المجند في ئية، مدفوعا برغبة الربح المالي ا عمال العدا

  )2(.»الجيوش الرسمية 

، فإن المرتزق )49( الملحق باتفاقيات جنيف) 1(ووفقا للتعريف الوارد في البروتوكول 

ال في نزاع مسلح ويشارك فعليا مباشرة في ا عمال شخص يستأجر محليا أو من الخارج للقت

العدائية، وإن الدافع الرئيسي لدى المرتزق ھو الرغبة في تحقيق مكسب شخصي وتعويض مادي 

يكون في جوھره أكبر من ذلك الذي يدفع للمقاتلين أو الذي وعدوا به، ممن ھم من نفس الرتبة  

  أون أو مواطنين من مواطني أحد أطراف النزاع، والمرتزقة ليسوا مقيمي.ويؤدون نفس الوظائف

 ويشدد التعريف على الواقع المادي للمرتزقة كما 4 يجوز ؛أفرادا في القوات المسلحة التابعة لھا

  )3(.الخلط بين المرتزقة والمقاتل المتطوع الذي يحمل جنسية أخرى غير جنسية أطراف النزاع

                                                 
  .المرجع السابق: مصطفى أحمد أبو الخير . د: )1(
ة: )2(   . www.reefnet.gov.sy ، رسالة ماجستير،"ت في مرتزقة الحروب، مستجدا": محمد حسن غال
، ص 2005 دار العلم للمAيين، لبنان، ،عامر الزمالي. القاموس العملي للقانون اCنساني، ترجمة أحمد مسعود، مراجعة د:  فرانسواز بوشيه سولنسية: )3(

554.   
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 خاصة لصياغة اتفاقية عن المرتزقة بدأت أعمالھا ولقد كلفت منظمة الوحدة ا فريقية لجنة

 بمدينة ليبرفيل جمھورية -1977 يوليو 03  ومرت بعدة مراحل إلى أن أقرت يوم 1972عام 

مادة  وتبنت المنظمة ) 15(م واشتملت على 1985 ھذه ا4تفاقية  ودخلت حيـز النفاذ عام -الغابون

ا ول الملحق ) البروتوكول(ته ا ولى تعريف اللحق تعريفا من فقرتين يماثل إلى حد كبير في فقر

تكون جريمة ا4رتزاق قائمة « : ، أما الفقرة الثانية فنصت على ما يلي1949باتفاقيات جنيف لعام 

في حق ا فراد أو الجماعات أو الجمعيات الممثلة لدولة أو ترتكب من جانب الدولة في حد ذاتھا 

 مصير لدولة أخرى أو استقرارھا أو سيادتھا ا#قليمية أو إذا استھدفت معارضة عملية تقرير

  :تقوم : تمارس أحد ا فعال التالية 

بإخفاء، تنظيم، تمويل، مساعدة، تزويد بالعتاد، تدريب، ترقية، مساعدة أو استخدام بأي   .أ 

طريقة كانت بصورة جزئية أو كلية قوات مسلحة تتكون من أفراد ليسوا من رعاياھا 

  ؛ الشخصي، المادي أو غيرهمن أجل الكسب

 ؛بتجنيد أو تحاول التجنيد في القوات المسلحة المذكورة  .ب 

على إقليمھا أو في أي مكان ) أ(بالسماح بممارسة ا نشطة المنوه بھا آنفا في الفقرة  .ج 

  .)1 (.يكون تحت رقابتھا أو تقوم بمنح تسھي%ت للعبور أو نقل القوات المشار إليھا

بدورھا في تقديم تعريف يتعلق بالمرتزقة حال صياغتھا اتفاقية وأسھمت ا مم المتحدة 

دولية ضد تجنيد المرتزقة واستخدامھم وتمويلھم وتدريبھم والتي تم إقراراھا من جانب الجمعية 

، وقد استخدمت ھذه ا4تفاقية نفس أسلوب ا4تفاقية 24/12/1989العامة، وتم توقيعھا يوم 

) 1(ريف الخاص بالمرتزقة، حيث ضم القسم ا ول من المادة ا فريقية فيما يخص محتوى التع

ا ول، وضم القسم الثاني ذات ) البروتوكول( من اللحق ) 47(مضمون ما ورد بنص المادة 

ي%ت تتعلق با#ضافات ا خرى صالتعريف المتبني من قبل ا4تفاقية ا فريقية مع اخت%ف حول تف

                                                 
(1) : Art icle 1: Paragraph2 - “The crime of mercenarism is committed by the individual, group or association, 

representative of a state or the state itself who with the aim of opposing by armed vio lence a process of self- 
determination, stability or the territorial integrity of another state, practices any of the following acts : 

a) : Shelters, organizes, finances, assists, equips, trains, promotes, supports or in any manner employs armed fo rces 
partially or wholly consisting of persons who are not nationals of the country… for personal gain, material or other 
wise. 

b) : En lists, enrolls or tries to enroll in the said forces. 
c) : Allows the activities mentioned in paragraph (a) to be carried out in any territory under its juridication, o r in any 

place under its control, or affords facilities for transit, transport or other operations of the above mentioned forces. 
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 التي يمكن استخدام المرتزقة فيھا، فقد جاء في الفقرة كتلك الخاصة بغير المنازعات المسلحة

  :من اتفاقية ا مم المتحدة أن المرتزق ھو أي شخص في أي وضع آخـر) 1(الثانية من المادة 

  :يجند خصيصا محليا أو خارجيا بغرض المشاركة في عمل عنف مدبر يھدف إلى  .أ 

  : الدستوري للدولة أو ا4نق%ب على الحكومة أو بطريقة أخرى تقويض النظام). ا(

  ؛تقويض الس%مة ا#قليمية للدولة) ا ا(

يحفزه أساسا إلى ا4شتراك في ذلك الشيء فعليا رغبة في تحقيق مغنم مجز ويبدل له   .ب 

  .ا ما يوعد به أو يدفع له تعويض ماديرفو

  ؛و ليس من رعايا الدولة التي يعمل ضدھا و4 من المقيمين فيھا .ج 

  ؛مية من قبل الدولةو ليس موفدا في مھمة رس  .د 

  )1(.و ليس عضوا في القوات المسلحة التي يوجه العمل إليھا   .ه 

 نخلص مما سبق استعراضه من تعاريف مختلفة سواء أكانت لغوية أو فقھية أو قانونية، 

أن المرتزق 4 يقاتل بدافع مثل أو قيم وطنية أو قومية أو عقائدية، وإنما محفزه الوحيد يتمثل في 

، لھذه ا سباب ومن أجلھا "غير القانونيين"ي؛ مما يصبح سائغا توصيفھم بالمقاتلين الكسب الماد

  ".الشرعيين"استبعد القانون الدولي إفادتھم بالحقوق والحماية الممنوحة للمقاتلين 

  

 Determination of the quality of: تحديد صفة المرتزقة: الفرع الثالث

mercenaries 

  ".المرتزق"لشروط مجتمعة حتى يطلق على شخص صفة يجب توافر مجموعة من ا

 من فقرتين؛ أو4ھما 1977ا ول لسنة ) البروتوكول(من اللحق ) 47(حيث تتكون المادة 

تقضي بعدم منح المرتزق صفة مقاتل أو المركز القانوني  سير حرب، وتنص الفقرة الثانية على 

  .بالمرتزقة) غير الشرعيين(المقاتلين الشروط التي يستوجب توفرھا لتوصيف ھذه الفئة من 

  

  : الشرط ا�ول

تجنيد المرتزق يقع خصيصا للمشاركة في نزاع معين، بخ%ف أولئك الذين يختارون 

  .العمل في جيش أو قوات أجنبية باستمرار للقتال في أي نزاع

                                                 
(1) : International Convention against the Recruitment, use Finance and Train ing of Mercenaries. 4 december 1989. 
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  : الشرط الثاني

ر المستشارين والخبراء يتعلق بالمشاركة الفعلية المباشرة في القتال، وھذا يختلف عن دو

العسكريين ا جانب حتى وإن كانوا يتقاضون أموا4 من سلطات القوات التي يساھمون في 

  .تكوينھا وتدريبھا

  

  

  : الشرط الثالث

ھو أبرز ما يميز المرتزقة، إذ 4بد أن يكون المغنم المادي الذي يبحث عنه المرتزق 

بمنحه مقاب% ماديا أرفع مما ھو موعود أو مدفوع متمث% في وعد من الدولة التي يعمل لحسابھا 

وبالتالي فإذا لم يكن ما يتقاضاه المرتزق . لمقاتل من قواتھا المسلحة، وله رتبة أو وظيفة المرتزق

أرفع بوضوح مما يتقاضاه نظيره في القوات المسلحة للدولة التي يعمل لحسابھا، ف% يعتبر مرتزقا 

  ).47(حسب المادة 

  

  : ابعالشرط الر

 لحسابھا و4 ھو من ا جانب لعمييقتضي أن 4 يكون المرتزق من رعايا الدولة التي 

وھذا نص يستجيب لحا4ت من الواقع إذ أن قوانين بعض الدول تلزم ا جانب . المقيمين بھا

المقيمين بحمل الس%ح عند الحاجة، فض% عن القيام بالخدمة العسكرية لمزدوجي الجنسية، لكن 

غير " يطبق على أسرى الحرب، و4 المدنيين الموجودين تحت سلطة الخصم باعتبارھم ذلك 4

  ".مقيمين بالمعنى المتعارف للكلمة

  

  : الشرط الخامس

حول عدم ا4نتماء إلى القوات المسلحة للدولة التي يعمل المرتزق لحسابھا،فإنه يذكر بما 

ھا الثانية وھو أن أفراد القوات المسلحة من البروتوكول ا ول في فقرت) 43(نصت عليه المادة 

مقاتلون، أي لھم حق المشاركة المباشرة في ا عمال العدائية، وبما أن المرتزق ليس له ذلك 
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الحق، فإنه 4 يعد فردا من أفراد قواته المسلحة و4سيما أن لسلطات الدولة المعنية المختصة 

  .وحدھا ص%حيات تشكيل قواتھا المسلحة

  

  : سادسالشرط ال

يھدف إلى التفرقة بين من تكلفه دولته بمھمة لدى دولة أخرى، مثل مھمة عسكرية وبين 

الشخص الذي يعمل بدافع شخصي بحثا عن المكسب المادي، ويختلف المرتزقة في ھذا المضمار 

عن القوات المسلحة التي ترسلھا دولھا إلى مكان في العالم، حتى وإن كانت متطوعة تتقاضى 

  .)1(امة، وتقوم بأعمال عدائيةمبالغ ھ

من البروتوكول ا ول، وبشكل 4 يقبل الجدل، أنه ) 47/2(يتضح من خ%ل فحوى المادة 

كما يتكشف لنا . يتعين توافر ھذه الشروط كلھا مجتمعة #ضفاء وصف المرتزق على شخص ما

 ما يحصل عليه أن الشخص المعني 4 ينطبق عليه وصف المرتزق إذا كان ما وعد به 4 يتجاوز

الرتب المماثلة للقوات المسلحة التابعة لطرف النزاع الذي  أو ما يوعد به المقاتلون، أو ذوو

  .استعان به، أو كان يتجاوز ما وعد به ھؤ4ء، أو ما يدفع لھم ولكن ليس بإفراط

 من البروتوكول ا ول المتعلق بالمرتزقة) 47(وفي حالة انطباق التعريف الوارد بالمادة 

على شخص ما وانصراف الشروط المذكورة آنفا عليه، فإنه يعتبر مرتزقا وبالنتيجة 4 يستفيد من 

المركز القانوني الذي يتمتع به أسرى الحرب، غير أنه يتمتع ببعض الضمانات ا ساسية والحقوق 

وان تحت عن) 75( وبالتحديد ما قررته المادة 1977المنصوص عليھا في البروتوكول ا ول لعام 

حيث تقضي ھذه المادة بضرورة معاملة ا شخاص الذين في قبضة أحد . "الضمانات ا ساسية"

أطراف النزاع معاملة إنسانية في كافة ا حوال، الذين 4 يتمتعون بمعاملة أفضل بموجب 

، ويندرج ضمن ھذا المفھوم المرتزقة، حيث يتمتعون كحد "البروتوكول"ا4تفاقيات أو ھذا اللحق 

 ويجب على كافة ا طراف ؛ى بالحماية التي تكفلھا لھم ھذه المادة دون أي تمييز مجحفأدن

المشار إليھا أع%ه احترام جميع ھؤ4ء ا شخاص من حيث الشرف والكرامة ) 75(بموجب المادة 

  .والمعتقدات الدينية

                                                 
  .116 محمد فھاد الشAلذة؛ المرجع السابق الذكر، ص / د: (1)
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قديم تعاريف لقد عمد القانون الدولي ا4تفاقي إلى بلورة مركز قانوني للمرتزقة من خ%ل ت

تحدد ھوية ھذه الفئة من المقاتلين والمواصفات الواجب استيفائھا لتمييزھم عن المقاتلين الذين يعتد 

  .بقتالھم قانونا، وكذلك من خ%ل تجريم تجنيدھم وتدريبھم وتمويلھم

) 47(ولقد تناولت بعض مفردات القانون الدولي ا4تفاقي مسألة المرتزقة، 4سيما المادة 

ھذه المادة جاءت . بروتوكول ا ول التي تم اعتمادھا عن طريق توافق مواقف ا طرافمن ال

نتيجة حل توافقي، تم قبولھا من دون تردد من جانب البعض، لكن كانت محل انتقاد من جانب 

ورأى وفد . البعض ا]خر، حيث اعتبروا بعض أحكامھا محتشمة، غير مكتملة ومشبوھة المقصد

كة أن أحكام ھذه المادة 4 تتوافق والطابع ا#نساني الذي يميز البروتوكول من الوفود المشار

  .ا ول

المركز القانوني للمرتزقة، في حين قصدت ) 47(من المادة ) 1(لقد استعرضت الفقرة 

من ذات المادة تجاوز مشكلة استعصى حلھا فيما سبق؛ تتعلق بتعريف ھذه الفئة من ) 2(الفقرة 

  )1(.لك للمرة ا ولى في القانون الدوليوحدث ذ. المقاتلين

 بعدم جواز تمتع المرتزق بوضع المقاتل أو أسير )2(وتقضي المادة المشار إليھا أع%ه

خ%قي لنشاط المرتزق، وبالنتيجة 4 يستفيد من الحقوق والحماية ^الحرب وذلك نظرا للطابع ال

  .المقررة  سرى الحرب في حالة وقوعھم في قبضة العدو

د جرت المحاولة ا ولى لتحديد وضبط المقصود بالمرتزق في مشروع اتفاقية مكافحة وق

  .1972 عام -  الرباط المغرب-المرتزقة الذي قدم إلى مؤتمر القمة ا#فريقية المنعقد بمدينة

المرتزق ھو ذلك الفرد الذي 4 يتمتع بجنسية الدولة التي "على أن ) 18(وتنص المادة 

 من أھدافھا استخدام ؛نيده واستخدامه أو تواجده طوعا في مجموعة أو منظمةيعمل ضدھا ويتم تج

القوة أو غيرھا لقلب نظام الحكم في إحدى الدول المتمتعة بعضوية منظمة الوحدة ا#فريقية، أو 

 بھا  تعترفأنشطة حركات التحرير الوطني التي  معاداةعرقلة سير أعمال المؤسسات الوطنية أو

من اتفاقية منظمة الوحدة ) 1( كما تضمنت الفقرة ا ولى من المادة )3(".قيةالمنظمة ا#فري

                                                 
(1) : Article (47) was adopted by consensus at a plenary meeting, it came as a result of a compromise, it was approved 

by some and criticized by others. Who considered it timorous, incomplete, or of doubtful orientation, One 
delegation stated that it did not belong to Protocol I which has an essentially humanitarian character. Paragraph 1 
deals with the status of the mercenary, while paragraph 2 is aimed at resolving this most difficu lt problem of the 
definit ion of this category of combatants for the first time in International law. Commentary of Protocol I 
Additional to the Geneva Conventions of 1949 relating to the protection of victims of international armed conflicts. 

  .1977من البروتوكول اCضافي ا0ول لعام ) 43(الفقرة ا0ولى من المادة :  (2)
ي/ د:  (3)   .241 الذكر، ص المرجع السابق: محمد حمد العسيل
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ا#فريقية الخاصة بالقضاء على ا4رتزاق في إفريقيا، تم اعتمادھا في مؤتمر القمة ا#فريقية 

تقريبا نفس التعريف الوارد بالمادة ) Liberville( بمدينة ليبرفيل 1977 جويلية 3المنعقدة في 

 مما يجعل فئة المرتزقة بھذا المنظور جماعة تقاتل خارج ا#طار )1(.بروتوكول ا ولمن ال) 47(

الذي رسمه القانون الدولي ا#نساني بالنسبة للمقاتلين في النزاعات المسلحة، مما يحرم ھذه الفئة 

  .بموجب أحكام القانون الدولي في حالة ا سر) القانونيين(من الحماية التي تستوجب للمقاتلين 

من قبل ) أنغو4(كذلك تم إعداد مشروع اتفاقية للوقاية والقضاء على ا4رتزاق بالواندا 

حيث أشار تمھيد . )2()امشروع اتفاقية لواند (1976اللجنة الدولية للتحري عن المرتزقة في عام 

Preambleاستخدام المرتزقة في " مشروع ا4تفاقية إلى قلق وانشغال الدول فيما يتعلق بـ

زاعات المسلحة بغرض مواجھة عملية التحرير الوطني من السيطرة ا4ستعمارية عن طريق الن

على أن جريمة ا4رتزاق يتم ارتكابھا من جانب ) 01(وتنص المادة ". استعمال القوة المسلحة

ا فراد والجماعات والجمعيات وممثلي الدول والدول في حد ذاتھا، وضبطت ھذه المادة عناصر 

قة؛ حيث ذكرت أن الشخص الذي يدان بجريمة ا4رتزاق ھو ذلك الذي تتجه إرادته الجريمة بد

 مرتكبا إحدى ا فعال المنوه بھا بالمادة ا ولى )3(إلى التصدي لعملية تقرير مصير بالعنف المسلح

  .من مشروع ا4تفاقية

قية ورغم أوجه ا4خت%ف الموجودة بين تعريف البروتوكول ا ول وتعريف مشروع اتفا

  . 1977إ4 أن ھذا ا خير شكل أساسا 4نط%ق نقاش وحوار أثناء المؤتمر الدبلوماسي لعام . لواندا

ومن أجل تأكيد ا ھداف والمبادئ المتضمنة بميثاق ا مم المتحدة وا#ع%ن حول مبادئ 

متحدة، وشعورا القانون الدولي المتعلقة بالع%قات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق ا مم ال

بخطورة ا4نتھاكات التي تطال مبادئ القانون الدولي، خصوصا تلك المتعلقة بتجنيد واستخدام 

وتمويل وتدريب المرتزقة للقيام بأنشطة تمس قيم محل وفاق المجتمع الدولي، 4سيما المساواة في 

 وضعت ؛ر الشعوب ا4ستق%ل السياسي والس%مة ا#قليمية للدول ومبدأ تقرير مصي والسيادة

الجمعية العامة ل^مم المتحدة اتفاقية دولية ضد تجنيد واستخدام وتمويل وتدريب المرتزقة وتم 

وقد أخذت ھذه . 2001 لكنھا لم تدخل حيز النفاذ إ4 في أكتوبر ،4/12/1989توقيعھا يوم 
                                                 

(1) : Article (1) paragraph (1) of the conventions of the OAU for the Elimination of Mercenaris m in Africa, Liberville  3rd 
of July 1977. 

(2) : Draft Convention on the Prevention and Suppression of Mercenarism (produced by the International Communion of 
Inquiry on Mercenaries in June 1976). 

(3) : Katherine Fallah: "Corporate Actors: the legal status of mercenaries in armed conflicts", International review of the 
Red Cross, Volume 88 Number 863. September 2006. p 607. 
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مع " رتزاقجريمة ا4"ا4تفاقية بنفس التعريف الذي استخدمته ا4تفاقية ا#فريقية بخصوص 

فوارق بسيطة تتجلى في كون تعريف ا مم المتحدة استبعد شرط المشاركة الفعلية والمباشرة في 

  .ا عمال العدائية 4عتبار الشخص مرتزقا

وا مر المدعاة ل^سى وا سف ھو أنه رغم تضمين كل من ا4تفاقية ا#فريقية واتفاقية 

ع المرتزقة، لكن عدم احترام ا فعال المحظورة ا مم المتحدة جميع العناصر التي تخص موضو

عاما على إبرام اتفاقية 32وعلى الرغم من مرور . بموجب ا4تفاقيتين 4 يزال ھو المشھد السائد

 10 وتقريبا 1985 التي دخلت حيز النفاذ عام OAU Conventionمنظمة الوحدة ا#فريقية 

لمرتزقة في مناطق النزاع كالعراق وإفريقيا أعوام على اتفاقية ا مم المتحدة 4 تزال فرق ا

وأفغانستان تستمر في المشاركة في ا عمال العدائية وتستخدم 4قتراف الجرائم البشعة، وتبين 

 مرة في نزاعات 66 أن عقد التسعينات فقط شھد استخدام المرتزقة 1999إحصائية حتى عام 

  )1(. دولة معظمھا دول إفريقية18مسلحة نشبت في 

قارنة تعريف اتفاقية ا مم المتحدة وتعريف البروتوكول ا ول، تتجلى أوجه ائت%ف وبم

واسعة بينھما، فيما عدا استبعاد اتفاقية ا مم المتحدة لشرط المشاركة الفعلية والمباشرة في 

ا عمال العدائية 4نطباق وصف المرتزقة على ا شخاص، فض% عن أن المرتزق بالنظر 4تفاقية 

 المتحدة ھو أي شخص يجند في عمل عنف مدبر يھدف إلى تقويض الس%مة ا#قليمية للدولة ا مم

وا4نق%ب على الحكومة أو بعبارة أخرى تقويض النظام الدستوري للدولة؛ ھذا ما 4 نعثر عليه 

  .1977في البروتوكول ا ول لعام 

 م وتمويل وتدريب المرتزقة وقد أكدت ديباجة اتفاقية ا مم المتحدة على أن تجنيد واستخدا

توصف بأنھا انتھاكات تشكل موضوع انشغال جميع الدول وأكدت على وجوب متابعة تعد أعما4 

  .من ا4تفاقية) 1(رمة والمذكورة بالمادة جومحاكمة أي شخص يتھم بارتكابه إحدى ا فعال الم

البروتوكول ا ول نخلص إلى أن اتفاقية ا مم المتحدة تتميز بأنھا أشمل من اتفاقية 

وا4تفاقية ا#فريقية، لتجريمھا جميع ا فعال وا نشطة المباشرة وغير المباشرة التي تباشر من 

طرف أشخاص 4 ينصرف إليھم وصف المقاتلين كما ھو منصوص عليه بالصكوك الدولية ذات 

ع الدولي إلى لھذا ا4عتبار يتعين العمل من أجل انضمام جميع الدول المشكلة للمجتم. الصلة

  .اتفاقية ا مم المتحدة

                                                 
  .243مرجع السابق، ص  محمد حمد العسيلي، ال: (1)

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version
GIRDAC PDF Converter Full version  does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm



 61

  

  الجواسيس: المطلب الثاني

وتطور ھذه ) الفرع ا ول(سوف نتناول في المطلب الثاني نبذة تاريخية عن الجواسيس 

الظاھرة عبر التاريخ بإيجاز، ثم نعرض مفھوم الجاسوس من الجوانب اللغوية والفقھية والقانونية 

ثة نستعرض المواصفات التي يستلزم توافرھا في الجاسوس لتحديد ، وفي مرحلة ثال)الفرع الثاني(

، وأخيرا، نختم بدراسة مركز الجواسيس على ضوء القانون الدولي )الفرع الثالث(صفته القانونية 

  ).الفرع الرابع(ا#نساني 

  

  

  

  نبذة تاريخية عن ظاھرة الجوسسة: الفرع ا�ول

لعالم بأن مھنة الجاسوس ھي أقدم مھنة في تعتبر دوائر ا4ستخبارات في جميع أنحاء ا

 ھي مھمة نسج – منذ عھد الفراعنة حتى الدول الجديدة –بحيث إحدى مھمات الحكام . العالم

ھذا وتلخص دائرة . شبكة من عم%ء يسھلون لھم ا#ع%م الضروري لمجابھة أعدائھم

  .)1("جل الغلبةالعلم من أ"وظيفة التجسس بعبارة ) CEDID(ا4ستخبارات ا#سبانية 

رسالة في  "ه في القرن السادس قبل المي%د مؤلفSun-Tzuتزو  وكتب الفيلسوف سون

حيث وصف فيه المعارف ا#ستراتيجية التي تتيح للملوك والحكام الحصول على السلطة " الحرب

أو المحافظة عليھا، وركز على الجواسيس والخونة على أساس أنھم يمثلون مصدر استع%مات 

  .تخبارات الحكامواس

يتعين ا#شارة ھنا إلى أن التجسس كان إحدى الثوابت منذ العصور القديمة؛ حيث كان 

الحكام قبل قرون كثيرة من كتابة الفيلسوف الصيني لمؤلفه يقومون بكل ما يمكن لمعرفة أسرار 

 ؛فينوورد في صفحات الكتاب المقدس لليھود نفسه ذكر استخدام الجواسيس والمكتش. أعدائھم

، وأرسل "إنكم جواسيس جئتم للتعرف على ا جزاء غير المحصنة"وھكذا يتھم يسوع إخوته 

                                                 
لم من أجل الھيمنة"صAح يحياوي . د:  (1) . 01/05/2007، )عسكرية(مجلة الحرس الوطني ". تاريخ التجسس ودوائر استخبارات الع

www.naseej.com  
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تتدفق ا رض في الحقيقة حليبا " رج% إلى كنعان بحثا عن أرض الميعاد وأخبروه 12موسى 

  ".وأن السكان ھم قوم أقوياء وأن مدنھا كبيرة جدا ومسورة... وعس%

؛ فالم%حظ أن غزوة بدر التي كانت )صلع(عھد الرسول أما الجوسسة عند المسلمين في 

فاتحة النضال المرير بين المسلمين وأعدائھم، أظھر فيھا رسول g عبقريته العسكرية الفذة، فقد 

سلك ما يجب أن يسلكه كل قائد محنك في الميدان، إذ لم يسمح لقواته بالتقدم قبل أن يستطلع 

 .ال%زمة عن قواته وواقعه ليقرر خطته بعد ذلكموقف العدو ويحصل على المعلومات 

 ملك Alfred the Great فھذا ألفرد الكبير ؛وقد استمرت الظاھرة في العصور الوسطى

إنجلترا في القرن التاسع توصل إلى تحويل نفسه إلى جاسوس في حربه ضد الدانمرك، فقد دخل 

الجنود، وھكذا علم مقدما كيف معسكر العدو في زي شاعر متجول متسلحا بقيثار، وتآخى مع 

  .ومتى ستجرى ھجمات الخصم

وكان أحد رواد . ومما ميز ھذه الحقبة تنظيم شبكات من عم%ء موزعين في بلدان مختلفة

 وزير الخارجية Sir Francis Walsinghamھذا ا سلوب من العمل سير فرنسيس والسينغھام 

، الذي نظم شبكة استخبارات بجواسيس في "ىإليزابيث ا ول"والمستشار الخاص لملكة إنجلترا 

 وأتاح له ھذا، على سبيل المثال، أن يعرف مسبقا نوع وعدد السفن ،بلدان أجنبية بما فيھا إسبانيا

التي تشكل ا سطول الذي 4 يقھر، الذي فكر في إرساله ضد جزيرة الملك ا#سباني فيليب 

  .)1(الثاني

ع عشر، تغـير التجسس على نحو محسوس من وبدخول النصف الثاني من القرن التاس

حيث ا سلوب، بحيث ارتفع إلى مصاف علم دقيق،  ونشأت خ%ل المائة سنة التالية، وحتى نھاية 

الحرب العالمية الثانية، ثورة حقيقية في التجسس، وسما إلى درجة أعلى من حيث التقنيات أثناء 

  .الحرب الباردة

 المخبأة في تالمرحلة العظمى التي تمثلت في الميكروفوناوبعد الحرب الباردة بقليل بدأت 

ت جميع ھذه ا سلحة وكان... السفارات، والعم%ء المزدوجين وتطور طائرات وتوابع التجسس

والخداع أحد الثوابت في السنوات التي أنتجت أحداثا مشھدية جدا، كالتجسس على وحروب الكيد 

تحدة والتجسس الذي قامت به ھذه ا خيرة ضد الصومال ا#تحاد السوفيتي من قبل الو4يات الم

                                                 
  .نفس المرجع:  (1)
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راتية تتعلق بالمحاكم ا#س%مية وضد العراق في الحرب بقصد الحصول على معلومات إستخبا

  .الخ... بدون طيار ضد الفلسطينيينتوالتجسس الذي تقوم به إسرائيل بطائراا خيرة، 

  

  :مفھـوم الجاسـوس: الفرع الثاني

، كان التجسس و4 يزال ضرورة من الضرورات الحاضرة أثناء منذ غابر العصـور

النزاعات المسلحة، يلجأ إليه من قبل الدول ا طراف المتحاربة من أجل معرفة حركات العدو 

وإستراتيجيته الحربية وتكتيكاته ومقدراته العسكرية المادية والبشرية، ولكل من طرفي الحرب أن 

حصول على المعلومات ا#ستخباراتية التي تمكنه من إدارة يستخدم ما يشاء من الجواسيس لل

العمليات العدائية بطريقة تؤمن تفوقه، كما أن لكل منھما أيضا أن يدافع عن نفسه في إطار الدفاع 

الشرعي عن النفس ضد الجواسيس العدو في حالة وقوعھم في قبضته وينزل بھم العقاب الذي 

  .ن أعمال تھدد كيان الدولة وس%متھا واستق%لھا وسيادتھايتناسب مع خطورة ما يقدمون عليه م

وذلك " الجاسوس" في ھذا الموضع سنحاول تقديم تعاريف لغوية  وفقھية  وقانونية لكلمة 

  .بغرض ا#حاطة الكافية  والشافية بمفھوم الجاسوس

  

   :التعريف اللغوي: أو1

  :من التعاريف اللغوية بشأن الجاسوس ما يلي

عميل يستخدم من قبل دولة بغرض الحصول على معلومات سرية 4 سيما  : الجاســوس .1

 ھو الشخص الذي .المعلومات من طبيعة عسكرية، بخصوص أعداء حقيقيين أو محتملين

  .)1(يراقب شخصا آخر أو أشخاص آخرين بتخفي

 ا4ستخبارات، تلقف ا سرار لفائدة شخص التجسس وتجميعل سري موكول له مھمة يعم .2

(.أو لفائدة بلــدهآخـر   2(  

  

                                                 
(1) : A Spy: an agent employed by a state to obtain secret informat ion especially o f military nature concerning its 

potential or actual enemies. 
One who secretly keeps watch an another or others. The American heritage Dict ionary of the English Language. 
Fourth edition. Copyright 2000 by Houghton Mifflin Company.  

(2) : Espion: Agent secret chargé d’espionner , de recueillir des renseignements et de surprendre des secrets pour le 
compte d’une autre personne, de son pays. Le Pet it Larousse Compact. Nouvelle Ed ition. Paris Cedex 06.1995. 
p.405  
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  :التعريف الفقھي: ثانيا

 لقد اھتم القانون بوضع الجواسيس منذ بداية تقنين القواعد التي تضبط العمليات العدائية، 

وتوصلوا بشكل تدريجي إلى وضع قواعد تحدد وضعھم القانوني وماھية الجواسيس، وتأتي في 

  وعدد "فاتيـل"  ومساھمة "مدونة ليبـر"مقدمة الجھود التي بذلت من أجل تعريف الجاسوس 

  .آخــر من الفقھاء تعرضوا إلى مسالة تحديد ھوية الجاسوس

تناولت مدونة ليبر الصادرة إلى الجيش الوطني للو4يات :  Lieber Codeمدونة ليبـر  .1

) 83( تعريف لمعنى الجاسوس، فالمادة 1863لعام ) 100(المتحدة بموجب ا مـر رقم 

ي زي والجندي إذا كان أي منھم في م%بس مزيفة أو ف"  الكشاف"اسوس ھو تحدد بأن الج

ويوظف لجمع المعلومات  ويوجد بداخل أو بالقرب من جيش العدو الذي يحتل ب%ده 

  وتبين )1(.خطوط القتال، وعند القبض عليه، سوف يعامل كجاسوس ويعاقب بالمـوت

 سرا أو متنكــرا أو بمظھر زائف عن ھو الفرد الذي يبحث« بأن الجاسوس ) 88(المادة 

  )2(.»معلومات بقصد نقلھا إلى العدو 

موضوع الجواسيس  وعرفھم على " قانون الشعـوب " في كتابه  Vattelو تناول فاتيــل  .2

يا العدو مــن أجل استكشاف حاله اأشخاص يقومون بدس أنفسھم بين رع« أساس أنھم 

 إستخباراتية إلى من  واء معلومات إستراتيجيةوشؤونه للتعرف على نواياه، ومن ثم إعط

  )3(.»يشغلھم 

الشخص الذي يقوم متخفيا أو تحت ستار بحجة غير سليمة « كمـا يقصد بلفظ الجاسوس 

بجمع أو محاولة جمع معلومات في منطقة عمليات حربية مع توافر النية لديه في إب%غھا إلى 

اد من العسكريين أو غيرھم الذين يعھد إليھم بمھمة   وتجدر الم%حظة إلى أن ا فر.الطرف العدو

نقل المعلومات إلى أفراد من الجيش الذي يتبعونه أو إلى الجيش العدو ويؤدون مھمتھم على نحو 

  )4(.»علني 4 يعتبرون جواسيس 

  

                                                 
(1) : Article 83: Scouts or single soldiers if d isguised in the dress of the country or in  the uniform of the army hostile to 

their own; employed in obtaining informat ion. If found within or lurking about the lines of the captor are treated as 
spies and suffer death. Instructions for the Government of Armies of the United States in the field (Liberer Code) 
24 April , 1863. 

(2) : Article 88. A spy is a person who secretly in disguise or under false pretence, seeks informat ion with the intention 
of communicating it  to the enemy: Ibid. 

  .210المرجع السابق الذكر، ص :  أحمد حمد العسيلي/ د: (3)
  .144المرجع السابق الذكر، ص :  عمر سعد الله / د: (4)
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  التعريف القانوني : ثالثا 

بھوية الجاسوس تناولت ا4تفاقيات الدولية التي وضعت بعد مدونة ليبـر تعاريف تتعلق 

والثابت أن تعريف الجاسوس كما ورد بمدونة ليبر لعام . بغرض تيسير تحديد مركزه القانوني

 كان له أثر واضح في التعاريف التي جاءت في النظام الملحق في اتفاقية 4ھـاي ا ربعة 1863

بروتوكول   وأخيرا ال1949، ثم التعريف الذي ورد باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1907لعام 

  .1977ا#ضافي ا ول لعام 

  

1  

   : 1907 النظام الملحق باتفاقية 1ھـاي الرابعة لعام -

 تعريف الجاسوس من خ%ل المادة 7190تناول النظام الملحق باتفاقية 4ھاي الرابعة لعام 

التمييز بين العسكريين  وجواسيس الحرب من ) 29( حيث يحدد التعريف الوارد بالمادة .)29(

س الحصول على ووفقا للتعريف ا#يجابي يكون عمل الجاسو؛ لناحيتين ا#يجابية  والسلبيةا

ووفقا للتعريف السلبي فإن الجنود المتنكرين الذين يخترقون منطقة معلومات بصفة سرية 

مدنيون ومنھم العسكريون  والحراز معلومات 4 يعتبرون جواسيسن، العمليات لجيش العدو #

  .والمكلفون بتسليم المراس%ت الموجھة إلى قوات عدوھمھامھم علنا الذين يؤدون م

 

 

 

  1977 البروتوكول اFضافي ا�ول لعام -2

 أحكام تتعلق 1977من البروتوكول ا#ضافي ا ول لعام ) 46(ستعرض المادة ت

4 يعد مقترفا للتجسس فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع الذي يقوم «بمواصفات الجاسوس 

 زىجمع أو يحاول جمع معلومات لصالح ذلك الطرف في إقليم يسيطر عليه الخصم إذا ارتدى ب

  .قواته المسلحة أثناء أدائه لھذا العمل

4 يعد مقترفا للتجسس فرد القوات المسلحة الطرف في النزاع الذي يقيم في إقليم يحتله 

ع معلومات ذات قيمة عسكرية الخصم والذي يقوم لصالح الخصم الذي يتبعه بجمع أو محاولة جم

و4 يفقد ل من أعمال الزيف  وتعمد التخفي  ما لم يرتكب ذلك عن طريق عم،داخل ذلك ا#قليم
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 كجاسوس إ4 إذا  يعاملن أيجوزو4 ك حقه في التمتع بوضع أسير حرب، المقيم، فض% على ذل

  .قبض عليه أثناء مقارفته للجوسسة

... ف في النزاع غير مقيم في ا#قليم الذي يحتله الخصم 4 يفقد فرد القوات المسلحة لطر

ما لم يقبض عليه قبل لحاقه بالقوات المسلحة الذي ينتمي ... حقه في التمتع بوضع أسير الحرب

  .»إليھا 

الذي يتبع القوات المسلحة باستقراء المادة السالفة الذكر، يستشف أن الجاسوس ھو الفرد 

صم أثناء قيامه بجمع أو محاولة جمع معلومات لصالح الطرف الذي والذي يقع في قبضة الخلبلده 

ينتمي إليه عن طريق عمل من أعمال الزيف أو تعمد التخفي،  و4 يجوز أن يعامل كجاسوس إ4 

 فالمادة .إذا قبض عليه أثناء مقارفته الجاسوسية وقبل لحاقه بالقوات المسلحة التي ينتمي إليھا

وھذه ھي حالة ملية القبض عليه؛ سس من قبل العسكري مزامنا لعتشترط أن يكون التج) 46(

 مع ا#شارة أن العسكري يعتبر جاسوسا فقط إذا أفلح في إيصال المعلومات التي تحصل .التلبس

  .عليھا إلى الخصم

  

  مركز الجواسيس في ظل القانون الدولي اFنساني: الفرع الثالث

 حيث .فزة في الفترة ال%حقة لمدونة ليبـرشھدت المنظومة القانونية بشأن الجاسوس ق

تضمنت مدونة ليبر حكما يقضي بمعاقبة الجاسوس بحكم ا#عدام عن طريق الشنق، بدون أخذ 

  )1(.با4عتبار نجاح أو عدم نجاح الجاسوس في الحصول على المعلومات ونقلھا إلى العدو

ار القانون الدولي ا#نساني  فالتطور ا ول الذي نلمسه فيما يتعلق بمركز الجاسوس في إط

التي ) 24(، من خ%ل المادة 1907احتوته نصوص النظام الملحق 4تفاقية 4ھـاي الرابعة لعام 

استعمال خدع الحرب  والوسائل الضرورية من أجل الحصول على المعلومات « تنص على أن 

ظام يتمتع الجاسوس  ووفقا  حكام ھذا الن)2(.»عن العدو وساحة المعركة يعد أمرا مشروعا 

 ومن يقع من الجواسيس في قبضة ،بمستوى معين من الحماية القانونية في حالة القبض عليه

  )3(.العدو أثناء العمل لن يعاقب بدون محاكمة سابقة

                                                 
(1) : Article (88/2) The spy is punishable with death by hanging by the neck, whether or not he succeeds in obtaining the 

informat ion or in conveying it to the enemy. Lieber Code. 
(2) : Article 24. Les ruses de guerre et l’emploi des moyens nécessaires pour se procurer des renseignements sur 

l’ennemi et sur le terrain sont considérés comme licites. 
(3) : Article 30. l’espion pris sur le fait ne pourra être puni sans jugement préalab le. 
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اسوس بعد اقترافه أعمال تجدر ا#شارة في ھذا المقام إلى انه في حالة القبض على الج

المسلحة التي ينتمي إليھا، يتعين معاملته كأسير حرب  ويستتبع لتحاقه بالقوات إوبعد الجوسسة 

  )1(.ذلك عدم تحمله مسؤولية جزائية نتيجة أفعاله التجسسية السابقة

 اتفاقية جنيف الرابعة لعام ، النظام الملحق باتفاقية 4ھاي الرابعة المشار إليھاقبلقد أعو

إذا اقتنع أحد « مركز القانوني للجاسوس، التي بدورھا تضمنت أحكام قانونية تتعلق بال1949

أطراف النزاع بوجود شبھات قاطعة بشأن قيام شخص تحميه ا4تفاقية في أراضي ھذا الطرف 

بنشاط يضر بأمن الدولة، أو إذا ثبت أنه يقوم بھذا النشاط، فإن مثل ھذا الشخص يحرم من 

  .»تي تضر بأمن الدولة لو منحت له ا4نتفاع بالحقوق  والمزايا التي تمنحھا ھذه ا4تفاقية، وال

إذا أعتقل شخص تحميه ا4تفاقية في أرض محتلة بتھمة الجاسوسية أو التخريب أو لوجود 

 أمكن حرمان ھذا الشخص في ،شبھات قاطعة بشأن قيامه بنشاط يضر بأمن دولة ا4حت%ل

  .ذه ا4تفاقيةالحا4ت التي يقتضيھا ا من الحربي من حقوق ا4تصال المنصوص عنھا في ھ

وفي كل من ھاتين الحالتين يعامل ا شخاص المشار إليھم في الفقرتين السابقتين، مع ذلك 

4يحرمون من حقھم في محاكمة عادلة قانونية على النحو  في حالة م%حقتھم قضائيا، و. بإنسانية

  والمزايا التي  ويجب أيضا أن يستعيدوا ا#نتفاع بجميع الحقوق.الذي نصت عليه ھذه ا#تفاقية

يتمتع بھا الشخص المحمي بمفھوم ھذه ا#تفاقية في اقرب وقت ممكن مع مراعاة أمن الدولة 

 بإستقراء ھذه المادة نستشف أنھا تستھدف )2(.دولة ا#حت%ل، بحسب الحالة ف في النزاع أوالطر

 ا من الحربي تخول تأمين ا من الحربي ل^طراف المتحاربة بتدابير فعالة، ولھذا فإن إعتبارات

دولة ا#حت%ل أو الطرف في النزاع، حسب الحالة، الحيلولة دون حصول إتصا4ت من وإلى 

لكن إتخاذ مثل ھذه التدابير 4 يعني  .جواسيس الحرب الذين يتم إعتقالھم في ا راضي المحتلة

ر ومحاكمة نظامية عاملة إنسانية تحفظ لھم كرامتھم وإعتبارھم كبشالبتة حرمانھم من حقھم في م

  .وا منية لسلطة ا#حت%لا يتناسب مع المقتضيات العسكرية وعادلة، وبم

من ا#تفاقية الرابعة تنص على انه 4 يجـوز ) 68/2(نشيـر في ھذا السياق إلى أن المادة 

 بعقوبة ا#عدام 65و 64دولة ا#حت%ل وفقا للمادتين أن تقضي القوانين الجزائية التي تصدرھا 

وشرط أن يكون ا#عدام ...  لى أشخاص محميين إ4 في الحا4ت التي يدانون فيھا بالجاسوسيةع
                                                 

(1) : Article 31. L’espion qui, ayant rejo int l’armée à laquelle il appartient, est capturé plus tard par l’ennemi; est traité 
comme prisonnier de guerre et n’encourt aucune responsabilité pour ses actes d’espionnage antérieurs. Rég lement 
Annexé à la Convention (IV) de la Haye. 18 Octobre 1907. 

ة المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في ) 5( المادة : (2) اقية الرابعة بشأن حماي   .12/08/1949: من اCتف
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 ا#حت%ل ءھو عقوبة ھذه الحا4ت بمقتضى التشريع الذي كان ساريا في ا راضي المحتلة قبل بد

«.  

ات و لما كانت ھذه العقوبة بالغة الشدة، فقد أحاط القانون الدولي ا#نساني توقيعھا بضمان

  :كافية بالنسبة للمتھم على النحو التالي

4 يجـوز توقيع العقوبة على الجاسوس إ4 بعد محاكمته،  وصدور حكم نھائي بثبوت  .1

التھمة ضده،  نه 4 يجوز توقيع عقوبة ا#عدام إ4 بعد صدور حكم نھائي، بإعتبار ذلك 

  .حـقا من حقوق ا#نسان في جميع الحا4ت

وتوقيع العقوبة عليه إ4 إذا تم القبض عليه أثناء إرتكابه سوس 4 يجـوز محاكمة الجا .2

  )1(.التجسس

  والحكمة من ذلك أن توقيع العقوبة عليه تعتبر عم% من أعمال الدفاع الشرعي عن كيان 

  .الدولة و4 محل لھذا الدفاع إذا كان الفعل قد سبق وقوعه

 حيث تنص ؛وس ومركزه القانوني ا ول بدوره لم يغفل مسالة الجاسا#ضافيالبرتوكول 

 القوات المسلحة لطرف في النزاع في قبضة منإذا وقع أي فرد « منه على أنه ) 46/1(المادة 

  ويجوز أن ،الحربالخصم أثناء مقارفته التجسس، ف% يكون له الحق في التمتع بوضع أسير 

. »)البروتوكول(حق نص في ا#تفاقيات  وھذا اللأي   وذلك بغض النظر عن ،يعامل كجاسوس

 ھذا  ھذا الوضع 4 يفيد البتة أن أحكام ا#تفاقية ا ولى والثانية 4 تنصرف بقوة القانون إلىلكن

ب الحماية المكفولة بموجب ا#تفاقية الرابعة ع كما تستو.المريض أو الغريق وأالجاسوس الجريح 

) 75( كذلك المادة .في النزاع، الجاسوس الذي 4 ينتمي إلى القوات المسلحة لطرف 1949لعام 

  منھا تنص على مجموعة من الضمانات ا ساسية يستفيد1977من البروتوكول ا ول لعام 

الشخص المحمي الذي يكون بصفة فردية موضوع شكوك مشروعة تتعلق بممارسة نشاط يكون 

  .من شأنه ا#ضرار بأمن الدولة أو يكون فع% قد قام بھذه ا نشطة

من نفس المادة موضوع الجاسوسية في ا#قليم المحتل من قبل شخص ) 4(رة وتناولت الفق

و4 يجوز أن يعامل كجاسوس ما لم يقبض عليه قبل لحاقه بالقوات المسلحة التي ... «غير مقيم 

ففي حالة إقتراف الجاسوسية من جانب عضو من أعضاء القوات المسلحة لبلد ما . »ينتمي إليھا 

ر مقيم فيه، القاعدة التي أشارت إليھا ھذه الفقرة، شبيھة تماما بما ورد داخل إقليم محتل، غي

                                                 
(1) : Commentaire du Protocole Additionnel (I), 8 Juin 1977. p.572. 
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الحرب إذا ما ، حيث يفقد الجاسوس حقه في المركز القانوني  سير )31المادة (بإتفاقية 4ھاي 

  .وقبل إلتحاقه بالقوات المسلحة التي ينتمي إليھاوقع في قبضة العدو 

أحقية الجاسوس في تمتعه بالضمانات ) 45/3(فض% عن ما سبق ذكره، تؤكد المادة 

 ينص على معاملة ا شخاص الذين يمن ھذا البرتوكول الذ) 75(ا ساسية التي إحتوتھا المادة 

 .في قبضة أحد أطراف النزاع والذين 4 يتمتعون بمعاملة أفضل معاملة إنسانية في كافة ا حوال

ا شخاص ومنھم الجواسيس في شخصھم حيث يتعين على كافة ا طراف إحترام جميع ھؤ4ء 

 و4 يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ عقوبة حيال أي شخص إ4 بناء على حكم صادر عن ،وشرفھم

تشكل ھيئتھا تشكي% قانونيا، وتلتزم بالمبادئ التي تقوم عليھا ا#جراءات القضائية تمحكمة محايدة 

  .المرعية والمعترف بھا

شأن الجاسوس ووضعه القانوني، نستخلص أن الجاسوس وبالرجوع إلى ما تقدم ذكره ب

بھذا المفھوم 4 يعتبر مقات% شرعيا، وبالنتيجة 4 يندرج ضمن تعداد أسـرى الحرب إذا وقع في 

قبضة الخصم أثناء إقترافه للتجسس، وھكذا 4 تنصرف إليه ا#تفاقية الثالثة بشأن معاملة أسـرى 

أن توقع عليه العقوبة المقررة في قوانينھا وھي عادة الحرب وللدولة التي وقع في قبضتھا 

  .ا#عدام، وذلك نظرا لخطورة الجريمة ومساسھا بأمن الدولة المحاربة

وخ%صة القول وعند ھذا الحد، يكون قد تحدد لنا النطاق الشخصي للفئات التي تستفيد من 

المقررة بموجب المواثيق  وبالتالي تتمتع بالحقوق والحماية ، الحربىالمركز القانوني  سر

ولقد تكللت الجھود المبذولة لتوسيع . الدولية التي عنيت بالمقاتلين في حالة وقوعھم في أسر العـدو

 أفضل  بوضعنطاق الفئات التي تتمتع بصفة أسـرى حرب لغرض إفادة أكبر عدد من المقاتلين

تفاقية الثالثة الخاصة بأسـرى من ا#) 4(عند إلقاء القبض عليھم من طرف العدو بإقرار المادة 

  .الحرب

من البرتوكول ا#ضافي ) 47(و) 46( كما تحدد ھذا النطاق بشكل دقيق بإقرار المادتين 

 حيث من خ%ل المادتين، تقرر أن الجواسيس  والمرتزقة 4 يتمتعون بوضع مقاتل أو أسير ؛ا ول

لدولة  وكيانھا و4 تلتزم مة احرب، لكون الفئة ا ولى تقترف أعمال تنطوي على تھديد لس%

وقواعد الحرب، ولكون الفئة الثانية من ممتھني القتال 4 تھمھم مشروعية الحرب من بأصول 

 لمن يدفع لھم المبادئ وا خ%ق المال، يبيعون  منفطلبا للنفع المادي والمزيد ،عدم المشروعية

  .أكثـر
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لغلظة  و تنطوي على اة أسرى الحرب في العصور القديمة والوسطى قاسية كانت معامل

 فكان ا سير إذا وقع في أيدي العدو يقتل فورا، ثم تطورت معاملة ا سيــر، .والقسوة والشدة

حيث يمكن ا#نتفاع با سيـر بد4 ؛فأصبح عبدا يباع ويشتـرى، أي أن ا#سترقاق حل محل ا سـر،

  )1(.نظام ا#قتصادي العالمي في تلك الحقب يقوم على الرقمن قتله، وصار ال

 "توماس ا كويني" وبرر القديس ،ستعبدون حتى القرن السادس عشريو بقي ا سـرى 

نھم كانوا جبناء في ساحة القتال ن خفض منزلة ا سرى إلى منزلة العبيـد يعد عقاب لھم،  أذلك ب

ويحق له عندئذ أن يستعبد العادل المستقيم سيفوز، أن الطرف وھذا حكم g عز وجل القاضي ب

 أما ا سـرى الذين ھم من عائ%ت شريفة فكانوا يعتقون بعد .ا عداء الذين يبقون على قيد الحياة

لك ترتيبات خاصة لتبادل  وجرت بعد ذ.ومواردھما فدية، تتوقف قيمتھا على رتبھم أن يدفعو

  )2(. بعد نشوبھا بمدة قصيـرةومعاملتھم عند نشوب الحروب أوا سـرى 

 فالقرآن الكريم ؛ معاملة لم تكن معھودة من قبلا سرىأما بمجيء ا#س%م فقد عرف 

خص أوصاف المؤمنين، أنھم يطعمون الطعام أ أبر القربات التي تكون من المؤمن  وأعتبر

 وقال ،مية الغليظةفا#س%م حث على إكرام ا سيـر منعا لتلك الروح ا#نتقا. للمسكين وا ســير

  .»إستوصوا با سـارى خيرا « النبي صلى g عليه وسلم في ھذا الشأن 

ولقد كانت محاو4ت #ضفاء حماية على أسـرى الحرب في عھود متقدمة، 4 سيما بعد 

نھاية حرب الث%ثين سنة، حيث زال نظام العبودية،  وبدأت ا#عتبارات ا#نسانية تتحكم بصورة 

  .ما يتعلق بمعاملة ا ســرى ا عداءتدريجية في

 تضمنت الشروط ا ولى لمعاملة -1785 روسية عام أمريكيةصداقة -وقد تم إبرام معاھدة 

أسرى الحرب بطريقة 4ئقة،  وبحلول القرن التاسع عشر تطورت أنظمة الحماية إلى أن عقد في 

ج بوضع مسودة إتفاقية  بناءا على مبادرة من روسيـا، مؤتمر دولي تو1874بروكسـل عام 

 لكن لم يكسب ھذه المشروع قوة قانونية ملزمة، 4ن الدول المشاركة فيه لم تقر .بأســرى الحرب

  .1907-1899 لمؤتمـر 4ھاي وا4نط%ق ومع ھذا كان مشروع بروكسـل نقطة البداية )3(البيان،

                                                 
اCسكندرية، مصر،  الھرسك،  والعقاب على جرائم الحرب، مع دراسة تطبيقية على جرائم الحرب في البوسنة  والمسؤولية : حسام عبد الحق الشيخة / د: (1)

ة للنشر،    .326، ص 2004دار الجامعة الجديد
  .93 بيروت، ص القانون بين ا0مم، تعريب عباس العمر، دار اÂفاق الجديدة، : جيرھارد قان غAن: (2)
 ..31محمد فھاد شAلذة، المرجع السابق الذكر، ص  : (3)
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ة أفضل ، عرف أسـرى الحرب حماي1907 وعام 1899وبإنعقاد مؤتمر 4ھاي لعام 

املة  حيث تضمنت نصوصھا أحكام تقضي بمع؛على التوالي) 4(و) 2(عبرت عنھا ا#تفاقيتين 

. ومعنوية لفائدة ا سـرىتھم حقوق تنطوي على حماية مادية ومنحأسرى الحرب معاملة إنسانية 

تتفطن حدثت إبان الحرب العالمية ا ولى، إسترعت انتباه الدول مما جعلھا التي لكـن ا4نتھاكات 

  .(1)ورأت من الواجب سـد تلك الثغرات القوانين السابقة عترتأإلى عيـوب كثيرة 

ل`عتبارات السابقة دعت الحكومة السويسرية الدول #برام إتفاقية خاصة بمعاملة أســرى 

، حيث 1929 جويلية 27: الحرب بغية إدخال تحسينات على القوانين السابقة وكان ذلك بتاريخ 

المقاتلين على أوجه الحماية التي يتمتع بھا نصت ) 9 إلى 5من (ا#تفاقية خمسة مواد حتوت ھذه أ

سـر العدو،  ووضعت ا#تفاقية موضع التنفيذ عندما نشبت الحرب العالمية أفي حالة وقوعھم في 

الثانية، ولكن أظھرت الدول المتحاربة مرة ثانية الحاجة إلى المزيد من التعدي%ت  والتحسينات 

تي يستوجب إضافتھا بقصد المزيد من الفعالية للنصوص  وصون ا سـرى وحمايتھم بشكل ال

 من خروقات  وإنتھاكات للقوانين  في المستقبل ما أقترف في الحرب العالمية الثانيةقاءت# أحسن

  .وا نظمة العرفية

وسرية،  بدعوة من الحكومة الس1949على إثر ذلك، جاء المؤتمر الذي إنعقد بجنيـف سنة 

 ، منه إتفاقية جديدة تتعلق بمعاملة أسـرى الحرب، ضمت با#ضافة إلى النصوص القديمةنبثقأو

 فنصت على حماية أسـرى الحرب ؛ قامت على تجارب الحرب ا خيـرة،عدة نصوص جديدة

وإحترامھم ومعاملتھم معاملة إنسانية، كما كفلت لھم مجموعة من الضمانات منذ لحظة وقوعھم 

وھذا ما سنعرض إليه في ھذا . ة العدو إلى أن يتم ا#فراج عنھم وعودتھم إلى بلدانھمفي قبض

الفصل من خ%ل مبحثيـن، نتناول الحقوق المادية والمالية والمعنوية والقضائية  سـرى عند إبتداء 

وأثناء ا سـر أو4، ثم ندرس بعد ذلك حقوق ا ســرى في حالة إنتھاء ا سـر كل في مبحث 

  .تقلمس

ا#شارة إلى أن المقاتلين  وقبل إستعراض الحقوق التي يتمتع بھا أسرى الحرب، تجدر

تحت رعايتھا     ويعتبرون يخضعون مباشرة لحكومة الدولة،الذين يقعون في أسر قوات العدو

  ولما . وليس تحت رعاية القوة العسكرية التي قامت بأسرھمي،ومسؤوليتھا بمقتضى القانون الدول

                                                 
(1) : Règlement annexé à la Convention (II) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (art icles de 4 jusqu'à 

20) laHaye. 1899 et Règ lement annexé à la convention (VI) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre 
(articles de 4 jusqu'à 20) laHaye. 
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عھم من ا#ستمرار في القتال بغية إضعاف قوة العدو  وليس ن مھو  الھدف من حجـز ا سرىكان 

تسليط مختلف أنواع العنف وأساليب ا#نتقام والتعذيب، كان لزاما أن تكون معاملة الدولة ا]سرة 

ا متوافقة مع ھذه الغاية وأن تعاملھم وفقا للمبادئ ا#نسانية، لكن التساؤل الذي يثار في ھذ

  الخصوصن ھو ما مـدى الحماية المقررة لھم؟

  

 لGسرى عند إبتداء  وأثناء  والقضائيةالحقوق المادية والمالية  والمعنوية: المبحث ا�ول

  ا�سر

 وكذلك ل^سرى عند إبتداء  وأثناء ا سرتكفل الدولة ا]سرة الحماية المادية والمالية 

ا#تفاقيات وا عراف الدولية منذ لحظة وقوعھم في  وذلك بمقتضى  والقضائية،الحماية المعنوية

  .قبضة العدو  وأثناء ا سـر  وحتى بمناسبة عودتھم إلى أوطانھم

  

  الحقوق المادية لGسرى عند إبتداء  وأثناء ا�سـر: المطلب ا�ول

لقد تكفلت الصكوك الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي ا#نساني المطبق في النزاعات 

حماية مادية ل^شخاص الذين يقعون في قبضة العدو عند إبتداء وأثناء ا سـر، سنتناول ب المسلحة

  :ذلك فيما يأتي

  

  الحماية المادية لGسرى عند إبتداء ا�سـر: الفرع ا�ول

وا عراف ذات الصلة بالقانون الدولي ا#نساني المطبق في تحرم الصكوك الدولية 

لمقاتلين التابعين لطرف النزاع الخصم في حالة إلقاء أسلحتھم النزاعات المسلحة ا#جھاز على ا

طواعية أو عجزھم عن مواصلة القتال بسب المرض أو الجوع أو الغرق، أو أي نوع آخر من 

أنواع العجز البدني أو العقلي، كما يحرم قتلھم أيضا إذا ما ألقوا س%حھم رغما عنھم للعدو، وفي 

، ن عن القتال والمستسلمين ل`عتبارات السابقة كأسرى حربالعاجزي ھذه الحالة يمكن أسـر

 يتمتعون بالحقوق والحماية والضمانات المقررة ل^سرى بموجب ا#تفاقيات 4 وترتيبا على ذلك

ومن بين الحقوق التي يتمتع بھا ا سرى عند إبتداء ا ســر؛ الحقوق ذات . سيما ا#تفاقية الثالثة

  .ھم قانوناع المادي المكفولة لابالط
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 الشخصي ما عدا ا سلحة ستعمالھم4يحتفظ أسرى الحرب بجميع ا شياء وا دوات 

الحربية، الخيول، والمھمات الحربية، والمستندات الحربية، وكذلك ا قنعة الواقية للغازات،  

وجميع ا دوات ا خرى التي تتم تزويدھم بھا لحماية أنفسھم من أي طارئ يطرأ لھم أثناء 

   .كما تبقى في حوزتھم ا شياء وا دوات التي تستخدم في ملبسھم وتغذيتھم. مليات الحربيةالع

 الحرب من شارات رتبھم ونياشينھم، أو ا دوات التي لھا قيمة أسرى تجريدو4 يجوز 

شخصية أو عاطفية، و4 يجوز سحب النقود التي يحملھا أسرى الحرب إ4 بأمر يصدره ضابط 

لغ وبيان صاحبه في سجل خاص، وبعد تسليم صاحب المبلغ إيصا4 مفص% يبين وبعد تقييد المب

 رتبته والوحدة التي يتبعھا،  وتحفظ ،فيه بخط مقروء إسم الشخص لذي يعطي ا#يصال المذكور

 تحول إلى ھذه العملة بناء على و سير الحرب أي مبالغ تكون من نوع عملة الدولة الحاجزة أ

  .طلب ا سير

 ذات القيمة إ4  سباب  أن تسحب من أسرى الحرب ا شياء الحاجزةوز للدولةو4 يجـ

وفي ھذه الحالة تطبق ا#جراءات المتبعة في حالة سحب النقود، وتحفظ في عھدة الدولة أمنية، 

الحاجزة ا شياء  والنقود التي تسحب من ا سرى بعم%ت مغايرة لعملة الدولة الحاجزة دون أن 

  )1(.إستبدالھا، وتسلم بشكلھا ا صلي إلى ا سرى عند إنتھاء أسرھميطلب أصحابھا 

  سرى الحرب المحافظة على حياتھم منذ لحظة وقوعھم في أسر  الماديةوتشتمل الحقوق

العدو وحتى وصولھم إلى معسكر ا سر المعد سلفا لھذا الغرض، وتتجسد المحافظة على حياتھم 

 ما يمكن، ونقلھم إلى معسكرات مأمونة من حيث بعدھا عن في بدء ا سر بإخ%ء ا سرى بأسرع

ساحة القتال، و4 يجوز إستبقاء ا سرى في منطقة خطرة، وبصورة مؤقتة إ4 أسرى الحرب 

وعلى  )2(،الذين يتعرضون بسبب جرحھم أو مرضھم لخطر أكبر عند نقلھم مما لو بقوا في مكانھم

  .ية ا#ج%ء بالحاجات الضروريةالدولة الحاجزة أن تزود ا سرى أثناء عمل

  

  

  ا�ســرى) إخHء ( إجHء : أو1 

                                                 
ظر المادة : (1)   .1949من إتفاقية جنيف الثالثة لعام ) 18( أن
ة/ د: (2)   .122المرجع السابق، ص :  فھد محمد شAلذ
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عندما يقع المقاتل في يد الخصم، فيفقد صفته كمقاتل، ويتحول إلى أسير حرب، ويصبح 

جائزا قانونا للدولة إخضاعه ل`عتقال وتقييد حركته من أجل منعه من مواصلة العمليات الحربية 

 حق ا#حتجاز .ضع يمكنه من إحداث ا ذى بالطرف الخصم ومنعه من أن يكون في و،ضدھا

  .من ا#تفاقية الثالثة) 21/1(ھذا، تم تقريره للدولة الحاجزة بموجب أحكام المادة 

أسرع ما يمكن ب  أسرى الحربيتم إخ%ء« من ا#تفاقية الثالثة بأن ) 19(وتقضي المادة 

د بقدر كاف عن منطقة قتال حتى يكونوا   وينقلون إلى معسكرات تقع في منطقة تبع،بعد أسرھم

ويتم ذلك أخذا في ا#عتبار ظروف منطقة القتال والتسھي%ت ال%زمة » في مأمن من الخطر 

 وتخضع عملية إخ%ء ا سرى إلى عدد من الشروط تتعلق .ل`خ%ء  وضمان س%مة ا سرى

  .بمعسكرات ا سر وشروط إخ%ء ا سرى الجرحى  والمرضى

  

  معسكرات ا�ســـر شروط -1

 تخضع إقامة المعسكرات التي يحتجز بھا أسرى الحرب لشروط ينبغي على الدولة 

 الدائمة   ا#نتقالية من حيث مواقع معسكرات ا سر والمعسكرات؛الحاجزة العمل على توفيرھا

  ويتعين على الدولة طرف في النزاع إقامة معسكرات أسـر في مناطق تكون .ومعسكرات العبور

  وتتوقف ھذه المسافة ،بعيدة عن مسرح العمليات القتالية ليكون ا سرى في مأمن من المخاطر

 بحيث ،بالضرورة على ظروف معينة منھا مدى إستقرار جبھة القتال وتطور العمليات العسكرية

تكون ھذه المعسكرات بعيدة عن مدى ا سلحة البرية  والبحرية للمتحاربين، غير أن مراعاة ھذا 

م، وضعت السلطات 1991 ففي حرب الخليج عام .لشرط تخضع لظروف إتساع منطقة القتالا

العراقية الطيارين ا سرى من دول التحالف في بعض فنادق بمدينة بغداد بإعتبارھا أماكن إيواء 

تعرض للقصف الجوي  ت غير أن بغداد كانت،من ا#تفاقية الثالثة) 19(وفقا لمضمون المادة 

 ، مما يجعل ھذه الفنادق ضمن منطقة العمليات، من الخليج"كـروز"واريخ من نوع والقصف بالص

وكذلك الحال بالنسبة ل^سرى ا مريكان الث%ثة الذين أسرتھم السلطات اليوغس%فية أثناء حرب 

  .(1)، وفي الحالتين كان يصعب إيجاد مكان مأمون من الخطر1999عام  KOSOVOكوسوفو 

والبالغة  الحديثة بعيدة المدى ا سلحة استخدامعن خيمة التي تترتب وتفاديا للنتائج الو

من ا#تفاقية الثالثة  والتي ) 23(ا ثر، يتعين على الدولة الحاجزة تنفيذ التدابير المتصفة بالمادة 

                                                 
 .568المرجع السابق الذكر، ص :  محمد حمد العسلي / د:) 1(
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تنص على إلتزام الدولة الحاجزة بتوفير  سرى الحرب، بقدر مماثل لما يوفر للسكان المدنيين ما 

  :يأتي

  ؛%جئ للوقاية من الغارات الجوية  وأخطار الحرب ا خرىم .1

  ؛جميع إجراءات الوقاية التي تتخذ لمصلحة ا ھالي .2

لحاجزة عن طريق الدول الحامية أو اللجنة الدولية للصليب ا حمر، جميع الدول   إعطاء .3

  .المعلومات المفيدة عن الموقع الجغرافي  ســرى الحرب

الحروف ا ولى من عبارة  P.G أو P.Wا بالحروف تمييز معسكرات الحرب نھار .4

  .أســرى الحرب التي توضع بكيفية تجعلھا مرئية بوضوح من الجـو

على عدة يات القتالية إلى المعسكر الدائم، يمكن القيام بذلك ملوإخ%ء ا سرى من منطقة الع

ى للدولة الحاجزة نقل  فغالبا ما 4 يتسن.وتبعا لنوع وسائل ا4نتقالمراحل بسبب بعد المسافة 

ونتيجة لذلك تقوم بإنشاء معسكرات العبور المنصوص في  إلى المعسكرات الدائمة حا4، ا سرى

المقصود منھا » ...نقلھم بمعسكرات إنتقالية...«من ا#تفاقية الثالثة، فعبارة ) 20(المادة 

 بھا المتطلبات الحياتية وھي عبارة عن أماكن محاطة بأس%ك شائكة 4 تتوافر" معسكرات العبور"

الم%ئمة، وبسبب المشاق التي تنجم عن سوء الظروف المعيشية في معسكرات العبور، تقضي 

أن تكون مدة إقامتھم في ھذه المعسكرات أقصر ما يمكن، بالمشار إليھا أع%ه ) 20(المادة 

سلطات العسكرية  التنشئھاتلك التي : ويصف شراح ا#تفاقية الثالثة معسكرات العبور بأنھا 

المسؤولة في منطقة القتال من أجل إيواء ا سرة المقبوض عليھم أثناء العمليات العسكرية، ونظرا 

لعدم استيفائھا الشروط الم%ئمة وال%زمة، فقد رفضت طلبات الزيارة لھذه المعسكرات المقدمة 

ن وفي ظل الطفرة النوعية في أما ا] . IIمن اللجنة الدولية للصليب ا حمر أثناء الحرب العالمية 

  .وسائل النقل لم تعد مسألة ا#خ%ء بسرعة مطروحة

ومن المعسكرات التي يستلزم على الدولة الحاجزة إقامتھا لغرض النزاعات المسلحة، 

من ا4تفاقية الثالثة التي تنص على ) 24(المعسكرات ا4نتقالية الدائمة، التي ورد ذكرھا بالمادة 

لمعسكرات ا4نتقالية أو معسكرات الفرز، التي لھا طابع الدوام في أوضاع مماثلة تجھز ا:" أنه 

ل^وضاع المنصوص عليھا في ھذا القسم، ويستفيد ا سرى فيھا من نفس نظام المعسكرات 

  ".ا خرى
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 وينبه .)20/3 (المادة في المذكورة العبور معسكرات غير ھي ا4نتقالية فالمعسكرات

 أن ا#شارة مع، المعسكرات ھذه في مرضية غير ترتيبات وجود خطورة إلى ةا4تفاقي ھذه شراح

 أي في تختلف 4 أن يجب ا4نتقالية المعسكرات في المطلوبة الشروط أن مبدأ تضع) 24 (المادة

 من الثاني القسم في وردت كما الدائمة ا سرى معسكرات في ل%حتجاز العادية الشروط عن شيء

  )1(.الثالثة تفاقيةا4 من الثاني الباب

  

   المرضى  والجرحى ا�سرى إخHء شروط-2

 عند للخطر المرضى والجرحى ا سرى س%مة تعريض عدم الحاجزة الدولة على يتعين

 إذا معسكراتھا إلى المرضى والجرحى سرىا  إخ%ء الحاجزة الدولة تتجنب .قبضتھا في وقوعھم

 قررته ما ھذا و مكانھم، في بقوا لو مما لھم النسبةب المخاطر تأزيم شأنه من ذلك أن لھا تراءى

 وتقديم  س%مة ا سرىلتأمين ال%زمة الوقائية التدابير باتخاذ المادة ھذه قضت كما ).19/2 (المادة

 بالقرب تعمل التي المسلحة القوات ترافق التي الطبية الوحدات خ%ل من ذلك و لھمال%زم الع%ج

 بجروح للمصابين العاجلة العمليات وبا#سعافات  وذلك؛القتال لجبھة ا مامية الخطوط من

 الطبية الوحدات قيام ويفترض .ھ%كھم إلى ةالمساعد تقديم في التأخير يؤدي حيث ،خطيرة

 يمكن وعندئذ، قواتھا  فراد يقدم الذي الع%ج بنفس العدو أفراد من والمرضى الجرحى بمساعدة

  .الوسائل بأسرع وا سرى إخ%ء

 قبضتھا في وقعوا الذين المقاتلين ضيتعر عدم مسؤولية النزاع في طرف الدول علىو

 انتظار أثناء مستساغة ومقبولة مبررات دون للمخاطر، رعايتھا تحت القوانين بموجب أصبحواو

 في أم مرضى أو جرحى ا سرى يكون أن ذلك في يستوي و.الحربية العمليات ساحة من إخ%ئھم

 أ4 يجب  «الثالثة ا4تفاقية من) 19/3 (المادة في عليه التنصيص تم ام وھذا، جيدة صحة

 شراح يشير و.»القتال منطقة من إج%ئھم انتظار أثناء مبرر دون للخطر الحرب أسرى يتعرض

 صالح في تقدر مسألة القتال منطقة مخاطر عن بعيدة أماكن في با سرى ا4حتفاظ أن إلى ا4تفاقية

 فيھا يحتفظ منطقة أو موقع أي يكون أن يجب لذلك، والحاجزة الدولة حةمصل في ليس وا سرى

                                                 
تجھز المعسكرات ا4نتقالية أو معسكرات الفرز، التي لھا طابع الدوام في أوضاع مماثلة ل^وضاع المنصوص عليھا :" من ا+تفاقية الثالثة ) 24( المادة :) 1(

 .في ھذا القسم، ويستفيد ا سرى فيھا من نفس نظام المعسكرات ا خرى
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 كدرع ا سرى وجود مكان يستعمل أ4 وومحميا مأمونا، مؤقتة أو دائمة بصفة سواء بأسرى

  )1(.عسكرية أھداف لحماية

  

  اFخHء مستلزمات توفير  واFنسانية المعاملة : ثانيا

 س%مة أجل من ال%زمة ا4حتياطاتو التدابير ةكاف اتخاذالحاجزة  الدولة على ينبغي

 معاملتھم عليھا فيتعين .القاسية المعاملة أو النفسية أو الجسدية ل`ساءة تعريضھم وعدم، ا سرى

 الحرب أثناء ل^سرى حدثت التياك ؛الكبيرة المشاق وللمعاناة تجنبا إخ%ئھم عند إنسانية معاملة

 وفمكت وھم Death Marches ا قدام على السير على مونيرغ كانوا حيث ،الثانية العالمية

 جاءت ذلك على وترتيبا )2(.قاسية مناخية ظروف فيو طويلة لمسافات) ظھورھم خلف (ا يدي

 معاملة يجب «) 13 (المادة خ%ل من ا#نسانية المعاملة مبدأ على تؤكد الثالثة جنيف اتفاقية

 أسرى إخ%ء يجرى أن يجب« ) 20 (المادةو» قاتا و جميع في إنسانية معاملة الحرب أسرى

 في الحاجزة الدولة لقوات توفر التي للظروف مماثلة ظروف في وإنسانية بكيفية دائما الحرب

  .»تنق%تھا

 الصدارة تدعى دول قبل من ترتكب ا4نتھاكات تزال 4 القوانين، من الترسانة ھذه رغم

 الوجه غير وجھاأبدت  التي المتحدة الو4يات سيما4، ا#نسان حقوق احترامو الديمقراطية في

 على موقعھا على) BBC (البريطانية ا#ذاعة ھيئة نقلت، أفغانستان على حربھا بعدف .المزعوم

 متن على نقلوا المعتقلين إن:"  فتقول غوانتانامو، إلى ا سرىو المعتقلين نقل كيفية ا4نترنت

، عصابات عيونھم وعلى المقاعد، على مثبتين وا رجل وا يدي مكتفي كانوا وعسكرية طائرات

 جرى وبعضھم، زاتاقف أيديھم في ويلبسون ،صمامات انھمذأ في و ،أقنعة وجوھھم علىو

 يعطى ،ماسة حاجة به كانت ومن، المراحيض باستخدام الرحلة خ%ل لھم يسمح ولم، تخديره

  )3(.الحراسنظر تحت مقعده في ھو  وحاجته ليقضي سط%

 من ا فغان با سرى خاصة حلقة » الناس مع برنامج  «جانب من تأكيده تم ما اوھذ

 أن البرنامج أشار حيث م 17/02/2002 يوم اللبنانية الفضائية LBC قناة في القاعدة والطالبان

 جسيمة مخالفات تشكل السلوكات ھذه مثل أن بالذكر رىحو .طيران ساعة) 25 (استمرت الرحلة
                                                 

  .568 ص ،الذكر السابق المرجع : العسلي حمد محمد/ د:  )1(
  .571فس المرجع، ص ن:  )2(
 ص ،2004 ديسمبر ،الكويت ،الرابع العدد الحقوق ،مجلة >>القوة منطق  وا#نساني الدولي القانون بين غونتانامو معتقلو<< :العنزي حمد رشيد/ د : )3(

40.  
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 الجنائية للمحكمة الموكول ا4ختصاص ضمن تندرج بالنتيجة و1949 لعام جنيف اتفاقية بمفھوم

 توجب التي الثالثة ا4تفاقية من) 13 (المادة قررته ما ذلك ومن .ا ساسي نظامھا بموجب الدولية

 ذات تنص كما ،ا وقات جميع في إنسانية معاملة الحرب أسرى معاملة ا طراف الدول على

  )1(.ا سرى أحد موت يسبب مشروع غير إھمال أو فعل أي ترافاق خطر على المادة

 الشرب ماء من كافية بكميات إخ%ؤھم يتم الذي الحرب أسرى تزويد الدولة على ويتعين

 يستلزم التي ا#نسانية المعاملة ضمن يدرج ذلك  ن ال%زمة، الطبية الرعاية ووالم%بس الطعامو

 الحاجزة الدولة عاتق على ويقع .زھمجتحت التي المقاتلين زاءإالحاجزة  الدولة جانب من مراعاتھا

 بأوضاعھم ا4عتناء يجب بحيث ،إج%ؤھم يتم أن قبل ل^سرى المطلوبة المستلزمات توفير التزام

مع  ،الشراب والتغذية والم%بس يخص فيما دياناتھم وتقاليدھم مراعاة والغذائية وجباتھم والصحية

 لمناخ م%ئمة تكون أن يتعين الم%بس وبخصوص، النوعية والكمية راتاعتبا ،ا4عتبار في أخد

  )2(.المنطقة

  

   ا�سر أثناء لGسرى المادية الحقوق : الثاني الفرع

 لسنة الثالثة جنيف اتفاقية 4سيما المسلحة، بالنزاعات الخاصة الدولية الصكوك جاءت

 حماية تشكل والعدو قبضة في اقعينالو للمقاتلين المادية الحقوق من لمجموعة متضمنة 1949

  .ا سير بإنسانية تليق قانونية

 على احتوائھا يلحظ الحرب، بأسرى المتعلقة 1949 لعام الثالثة ا4تفاقية لنصوص المتتبع

 فيھا تتوفر معسكرات في إيوائھم على النص حيث من ا سرى لحماية عناية تولي دولية قواعد

 التزام على ا4تفاقية تنص كما .4حقا نستعرضھا أخرى تومتطلبا ال%زمة الصحية الشروط

 بتقديم تلتزمو مجانا، الكافي بالقدر اللباس والشراب وبالطعام ا سرى بتزويد الحاجزة الدولة

  .مقابل دون الصحية حالتھم تتطلبھا التي الطبية العناية

   المأوى في ا�سرى حق : أو1

   ةالمتعلق 1949 لعام الدبلوماسي المؤتمر دانعقا أثناء جرت التي المناقشات أكدت

                                                 
 المحكمة تختص. 110 ص ،2002 القاھرة، ية،العرب النھضة دار ا#حالة، قواعد  وا4ختصاص: الدولية الجنائية المحكمة: المسدي g عبد عادل : )1(

 يعتبر ا سرى أحد موت يسبب مشروع غير إھمال أو فعل أي  و)8/1 (المادة بموجب الحرب جرائم إلى بالنظر ا ساسي نظامھا بموجب الجنائية
   .حرب جريمة

   .1949 لعام الثالثة جنيف اتفاقية من) 20/2 (المادة : )2(

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version
GIRDAC PDF Converter Full version  does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm



 82

 بأسرع الحرب أسرى مأوى لتنظيم مايلزم بكل بالقيام الحاجزة الدولة التزام على جنيف باتفاقيات

 ال%زمة الرعاية  وا#عاشة حيث من ال%زمة ا4حتياطات أخذ حكومة كل على يتعين و .يمكن ما

 مأوى يخص فيما والثابت )1(.قبضتھا في وقوعھم وعالمتوق السلم، أوقات في الحرب أسرى لفائدة

 ظروف... «توفير بوجوب تقضي التي الثالثة ا4تفاقية من) 25 (المادة عليه تنص ما ھو ا سرى

 لمبدأ طبقا وذلك  .>>اذاتھ المنطقة في المقيمة الحاجزة الدولة لقوات يوفر لما مماثلة م%ئمة

 للسلطة المسلحة القوات  فراد الحرب أسرى مماثلة يأ، المأوى بخصوص المماثلة أو التشابه

 من حال بأي دونه النزول يجوز 4 بسقف ا مر يتعلق  و،ا#يواء موضوع في الحاجزة

  )2(.ا حوال

 معينة صحية شروط وا سرى معسكر في المتطلبات من مجموعة توافر ويستلزم

 معسكرات في استيفاؤھا واجبال العامة المتطلبات من و.أصناف إلى الحرب أسرى يفصنوت

 ضرورة على كذلك) 25 (المادة من ا ولى الفقرة تنص المماثلة، التشابه لمبدأ با#ضافة ا سر،

 مبدأ" عمالإ عن تترتب التي تلك من أفضل معاملة ذلك ويعد، ا سرى عاداتو تقاليد مراعاة

 تقضي ما بحسب استيفاؤه يجب الذي الثالث الشرط أما .Notion D’assimilation "المماثلة

 الحالة إن .ا سرى بصحة ضارة المعسكرات في الظروف تكون 4 أن ھو، الفقرة ذات بذلك

 ھذا أن يبدو لكن .ا#يواء شروط م%ئمة بمدى تنبأ التي ھي البعض حسب ل^سرى الصحية

 قبل من فقط ذلك ميتقي ويمكن ا شخاص،  والظروف باخت%ف يختلف  وموضوعي غير المعيار

 زيارات محل المعسكرات تكون أن يجب ذلك على وترتيبا - كا طباء -كفاءات ذوي أشخاص

 في الصحية الشروط توافر مدى  وا سرى صحة بمراقبة يكلفون أطباء قبل من دورية

  )3(.المعسكرات

 في ا مان وبالس%مة تتعلق الشروط من مجموعة ؛توافرھا يجب التي المتطلبات ومن

 ا سر لمعسكرات الجغرافية المواقع عن المعلومات تبادل تخص ا خرى والم%جئ ءا#يوا مباني

  . ا خيرة ھذه ورسم

                                                 
(1)  : Commentaire de la Convention de Geneve (III),12 Août 1949,art icle 25,P.203 
(2)  : La notion élémentaire en mat ière de logement est l’assimilation aux troupes de la puissance détentrice cantonnées 

dans la même région ;il s’agit d’un minimum au dessous duquel il n’est permis de descendre en aucun cas.Ibid, 
p203. 

(3) : Ibid  p.206 
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 ھذه بموقع الحرب أسرى تأوي التي المباني في المطلوبة ا مانو الس%مة شروط وتتعلق

 اعتقال يجوز 4 « أنه على الثالثة ا4تفاقية من) 22 (المادة من ا ولى الفقرة تنص حيث ؛المباني

  . »الس%مة  والصحة ضمانات كل فيھا تتوفر ا رض، فوق مقامة يمبان في إ4 حرب أسرى

 بداخل أكانت سواء ،ا رض على ىا سر معسكرات مباني مواقع تكون أن يجب ولذا

 أو بحرية سفن ظھر على أو بحرية عوامات أو طوافات على تكون أ4و ا،خارجھب أو المدن

 من نياللبناني  ونيالسوري ونيالمصري ا سرى بھا وضع التي تلك مثل ؛ا رض تحت زنزانات

 يجب المباني س%مة تأمين سبيل وفي) 1(.م1973 عام حرب في الحاجزة ا#سرائيلية السلطات قبل

 بشرية كدروع استعمالھم تجنب يجبو القتالية العمليات ساحة عن ال%زم بالقدر بعيدة تكون أن

   )2(.)23/1 (بالمادة الوارد ل%لتزام وفقا ذلكو العسكرية ھدافا  بعض حماية أجل من

 قوات جنود بعض وعسكريا مراقبا 350 نحو إعتقال عند البوسنة صرب قوات قامت وقد

 حيوية  وعسكرية مواقع في بإيوائھم الھرسكو البوسنة في المتحدة ل^مم التابعة الدولية الحماية

 كما)3( .م 1995 عام جوان أولو ماي شھر أواخر طلسيا  لحلفل الجوي القصف من لحمايتھا

 وھذا الحريق، أخطار لمنع ال%زمة ا4حتياطات جميع باتخاذ ا سرى إيواء أماكن تؤمن أن يجب

  «بأن تقضي التي الثالثة ا4تفاقية من) 25 (المادة من الثالثة الفقرة من ا خيرة الجملة أوردته ما

 التي سويسرا طلب على بناء الشرط ھذا ووضع .»الحريق أخطار لمنع ا4حتياطات جميع تتخذ

  )II.)4 العالمية الحرب أثناء دولة ث%ثين و ربع   حاميةدولة كانت

 المادة من الثانية الفقرة تلقي ل^سرى المخصصة ا ماكن س%مة ضمان سياق في ودائما

 بقدر، الحرب  سرى توفر « نبأ التزام ا طراف الدول عاتق على الثالثة ا4تفاقية من) 23(

 الحرب أخطار  والجوية اترالغا من للوقاية م%جئ المحليين المدنيين للسكان يوفر لما مماثل

 يطبق وبالخطر ا#نذار إع%ن بمجرد يمكن ما بأسرع المخابئ إلى يتوجھوا أن يمكنھم، وا خرى

  .»ا ھالي لمصلحة يتخذ الوقاية إجراءات من أخر إجراء أي عليھم

 الجوية اترالغا ضد ل^سرى م%جئ بتوفير ملزمة ا طراف الدول أن ذلك من ويستفاد

 بالخطر ا#نذار إع%ن عند أسرھم مواقع في البقاء على ا سرى إرغامأما . ھاليھا فعلي كما

                                                 
  .585 ص الذكر، السابق المرجع: العسيلي حمد محمد.د : (1)
 قد منطقة إلى حرب أسير أي إرسال كان وقت أي في يجوز 4 << أنه على 1949 لعام الثالثة ا4تفاقية من) 23 (المادة من ا ولى الفقرة تنص:  (2)

طقة نيرانل فيھا يتعرض    >>الحربية العمليات من مأمن في المناطق أو المواقع بعض لجعل وجوده استغ%ل أو... القتال من
   .178 – 171 ص ص، م 1995 ا حمر للصليب الدولية للجنة السنوي التقرير أنظر:  (3)
   .586 ص ،الذكر السابق المرجع : العسلي حمد محمد/ د : (4)
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 الحرب أثناء حدث كما ا#نقاذ عمليات في ا4شتراك وبه كلفوا الذي العمل مواصلة على إجبارھمو

  )1(.الثالثة ا4تفاقية أحكام بموجب المحظورة الممارسات قبيل من ذلك أصبح II الميةالع

 الدول تبادل «على أع%ه بھا المنوه) 23 (المادة من الثالثة الفقرة تنص ذلك إلى إضافة

 لمعسكرات الجغرافية المواقع عن المفيدة المعلومات جميع الحامية الدول طريق عن الحاجزة

 ا حمر للصليب الدولية اللجنة كررته طلب على بناء ا4لتزام ھذا جاء ولقد .»الحرب أسرى

 الجغرافية المواقع عن ا#ب%غ أجل من مرات عدة II العالمية الحرب أثناء المتحاربة للدول

 بداية في المتحاربة ا طراف رفضت، الجوية اترالغا من للوقاية دقيق بشكل ا سر لمعسكرات

 ا خطاء مخاطر بأن، منھا قناعة حقا 4 استجابت ثم ،الدولية اللجنة نداء أمنية 4عتبارات ا مر

 إذا معتبرة بنسبة با سرى ا#ضرار احتما4ت تتقلص قد ا#ب%غ، عدم عن ينجم أن يمكن ماو

  )2(.المواقع عن الضرورية البيانات بدقة المتحاربون تبادل

 على) 23 (المادة من ا خيرة الفقرة تنص ا سرى معسكرات على أكثر حماية و#ضفاء

  : يلي ما

 P.W با حرف نھارا الحرب أسرى معسكرات تميز، الحربية ا4عتبارات سمحت كلما« 

 Prisonniers de أو Prisoners of war الحرب أسرى" عبارةل ا ولى الحروف P.G أو

Guerre "أن المعنية للدول نيمك أنه على، الجو من بوضوح مرئية تجعلھا بكيفية توضع التي 

 وجاء . »الحرب أسرى معسكرات إ4 الكيفية بھذه تميز و4 .لتميزھا أخرى وسيلة أية على تتفق

 عندما التباس ثوري قد ،فقط لغتين على تقتصر فالحروف ا حوال، كافة يغطي 4 ناقصا النص ھذا

 ا مر الليل، أو لرؤيةا انعدام حالة تعالج لم، وأخرى لغات أحرف المتحاربة ا طراف تستخدم

 الجميع من مقبولة تكون ، لي% مرئية موحدة جديدة مميزة إشارة وضع ضرورة إلى يدعو الذي

  )3(.ا سر معسكرات جميع س%مة لضمان ذلك والحروف من بد4

 صحية شروط توفير الثالثة ا4تفاقية استوجبت، السابقة الشروط توافر ضرورة عن زيادة

 لمعسكرات الصحية المرافق تجھيز  والم%ئم المناخ في أساسا تنحصر، سرا  لمعسكرات معينة

   .المقتضيات بعض مراعاة مع الحرب  سرى مھاجع ترتيب وا سر

                                                 
(1) : Commentaire de la Convention (III), op.cit, p 200.                         
(2) : Ibid, p . 202. 
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 أكثر كونت معسكرات إلى الحرب أسرى نقل الحاجزة الدول على يتعين، ذلك على ترتيبا

 الخاصة 1929 اتفاقية من) 09 (دةالما من الثانية بالفقرة المبدأ ھذا تضمين تم حيث ؛م%ئمة

 خ%ل من وذلك ،الثالثة جنيف اتفاقية في مماثل يكون يكاد شكل في إعادته وتم) 1(،الحرب بأسرى

 مناطق في المعتقلين الحرب أسرى نقل يمكن ما بأسرع يجب «) 22 (المادة من الثانية الفقرة

  .»%ئمةم أكثر مناخ إلى بھم راضا المناخ يكون حيث أو، صحية غير

 من م%ئم غير مناخ في ا سرى فيھا يتواجد التي الحا4ت معالجة ا حكام ھذه تستھدف

» ...بھم ضارا يكون المناخ حيث أو... «عبارة تشير والرطوبة والجفاف ووالحرارة البرد حيث

 تفاداس وقد) 2(.كالسل بمرض ل`صابة قابلية لھم الذين أولئك أو الضعيفة البنية ذوي ا سرى إلى

 بأفضل تتمتع مناطق في ا#يواء من م 1980 حرب خ%ل إيران لدى نيالعراقي الحرب أسرى

  )3(.المناخية ا حوال

 من) 29 (المادة تقضي سلفا، عليھا المنصوص الصحية الشروط استيفاء أجل ومن

   بأن الثالثة ا4تفاقية

 المعسكرات نظافة لتأمين ةالضروري الصحية التدابير كافة باتخاذ الحاجزة الدولة تلتزم« 

 مرافق ،لي%  ونھارا، الحرب  سرى تتوفر أن يجب ، وا وبئة من الوقاية وللصحة م%ئمتھاو

  للنساءمنفصلة مرافق وتخصص  .الدائمة النظافة فيھا ىتراع والصحية الشروط تستوفي صحية

 المرشات وحماماتال جانب وإلى أخرى، ناحية ومن .حرب أسيرات فيھا توجد معسكرات أي في

  .المعسكرات بھا تزود أن يجب التي

  م%بسھم غسل وأجسامھم لنظافة الصابون والماء من كافية بكميات الحرب أسرى يزود 

 ا حكام أن بالذكر رىحو .»ووقت تسھي%ت والتجھيزات من الغرض لھذا يلزم ما لھم يوفرو

 .الحرب أسرى معاملة بشأن 1929 عام فاقيةات من) 13 (المادة من نقلھا تم المادة بھذه المتضمنة

.  

 1967 عام ا#سرائيلية ا سر معسكرات كانت فقد المادة، ھذه في الواردة الشروط ورغم

 بدونو خندق تحتھما متقابلين صفين عن عبارة تكون وجدت إن و،المياه دورات إلى تفتقر م

   .حواجز
                                                 

(1) : Article 9-alinéa 2-Les prisonniers capturés dans des régions malsaines ou dont le climat est pernicieux pour les 
personnes venant des régions tempérées seront transportés, aussitôt que possible, sous un climat p lus favorable . 

(2) : Commentaire de la Convention (III), op.cit, p.194                        
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 با4عتبار أخذ فينبغي، Dormitories of Pows الحرب أسرى عجبمھا يتعلق فيما أما

 ذلك  و،الحاجزة للدولة المسلحة القوات  فراد بالنسبة المطبقة القواعد مراعاةو وتقاليدھم عاداتھم

 تنطبق «أن على تنص التي الثالثة ا4تفاقية من) 25 (المادة من الثانية الفقرة به يتقض لما وفقا

والحد  الكلية مساحتھا حيث من سواء، لحربا أسرى مھاجع على ا خص على المتقدمة ا حكام

  .»ا غطية ذلك في بما، والفراش العامة المرافق حيث من أو ،تتخللھا التي الھواء لكمية ا دنى

 ل%ستعمال المخصصة ا ماكن تكون أن يجب « بأنه) 25 (المادة من الثالثة الفقرة تقضي كما

 وعلى كاف بقدر مضاءة ومدفأة والرطوبة نم تماما محمية الحرب  سرى الجماعي أو الفردي

  ؛ »ا#ضاءة إطفاء والغسق بين الفترة في ا خص

 حماية : ھيو أھميتھا خلفية على صحية شروط ث%ثة توافر ضرورة الفقرة ھذه منيستشف 

 للدولة المسلحة للقوات المتاحة الكيفية بنفس ا#ضاءة والتدفئة توفير والرطوبة من المأوى

  .الحاجزة

 Forteresse ا رض تحت حصون في ا سرى احتجازتنادا إلى ما سلف يكون إس

Souterraine 4 دوما كانت إسرائيل لكن )1(.وراظمح أمرا المطلوبة الضمانات فيھا ىتستوف 

 غالبا م1967 الحرب بعد إسرائيل لدى المصريين ا سرى فمعسكرات ؛الدولية التزاماتھا تنتھك

  )2(.إضاءة بنصف كانت أو العنابر داخل إضاءة دجو وعدم من تشكو كانت ما

 

    الطبية الرعاية  واFعاشة في ا�سرى حقوق ثانيا

 حا4ت في ا4ستيفاء واجبة المعايير والشروط حيث من ا سرى حماية تناولنا بعدما

 الصحية الشروط حيث من ا سر معسكرات في توافرھا الواجب المتطلبات والترحيل وا#خ%ء

 ترتبط التي والقوانين بمقتضى ا سرى بھا يتمتع التي الحقوق عرض الم%ئم من نرى ،يةا منو

 على البقاء في بحقه ترتبطو ا سير بكيان تتعلق الحقوق ھذه أن حيث .الطبية الرعاية وبا#عاشة

 فاقيةا4ت من) 15 (المادة لنص وفقا الطبية الرعاية  واللباس  والشراب  والغداء ھي  و؛الحياة قيد

 الطبية الرعاية بتقديم  ومقابل دون بإعاشتھم الحرب أسرى تحتجز التي الدولة تتكفل  «الثالثة

  .»مجانا الصحية حالتھم تتطلبھا التي

                                                 
(1) : Commentaire de la Convention (III), op.cit., P.207                           
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    الغداء في ا�سرى حق-1

 الحاجزة الدولة عاتق على الملقاة ا ساسية ا4لتزامات ضمن الغداء في ا سرى حق يدرج

 أشارت) 26 (المادة أما ،ا سرى بإعاشة الخاصة الثالثة ا4تفاقية من) 15 (ةللماد العام ا#طار في

 جرايات تكون « الغداء في ا سرى حق يخص فيما الحاجزة الدولة بھا تلتزم التي الواجبات إلى

 صحة على المحافظة لتكفل تنوعھاو ونوعيتھا كميتھا حيث من كافية اليومية ا ساسية الطعام

 ىيراع  و.الغذائي العوز اضطرابات أو الوزن لنقص تعرضھم و4 جيدة حالة في الحرب أسرى

 الذين الحرب أسرى تزود أن الحاجزة الدولة على و،ا سير عليه أعتاد الذي الغذائي النظام كذلك

 الحرب أسرى ويزود ونه،ديؤ الذي بالعمل للقيام ال%زمة ا#ضافية بالجرايات أعما4 يؤدون

 الحرب أسرى يشترك، ا#مكان وبقدرغ،بتال باستعمال لھم يسمح و.الشرب مياه من كافية بكميات

 يزودون ذلك على ع%وة  و.المطابخ في استخدامھم يمكن الغرض ولھذا، وجباتھم إعداد في

 مناسبة أماكن وتعد بأنفسھم، بحوزتھم التي ا#ضافية ا غذية تھيئة من تمكنھم التي بالوسائل

   .»الغداء تمس جماعية تدابير أي اتخاذ ريحظ،  والطعام لتناول

 اليومي للطعام ا ساسية الحصة تحديد قواعد ببحث الحكوميون الخبراء مؤتمر قامو

 الحرارية السعرة قيمة أساس على اليومية الجراية تحديد: خيارات عدة استعرضوا ول^سرى

 لوزن الدورية المراقبة أساس علىوأ ،للمدنيين توفر التي الغذائية الوجبات على قياسا للطعام،

 على المؤشرات أحسن من يعتبر الوزن أن إلى استنادا اعتماده تم الذي المعيار وھو ا سرى،

  )1(.الصحة

 للحفاظ المطلوب ا دنىالحد  اليومية ا ساسية Ration de base الطعام جراية وتعني

 إفادة من الحاجزة الدولة عيمن ما يوجد 4 أنه التذكير مع ،جيدة صحة في الحرب أسرى على

 المادة تنص ا سرى، عليه أعتاد الذي الغذائي النظام مراعاة بخصوص و.أفضل بمعاملة أسرھا

 تتعلق لمستلزمات واحد أن في يستجيب ل^سرى غداء بتوفير الحاجزة الدولة التزام على) 26(

 الغذائية العادات عن ستع%ما4 الحاجزة الدولة على يتعين؛ حيث عاداتھم وأذواقھم وباحتياجاتھم

 غذائية جبات وتوفير ينبغي  والحامية الدولة من مراقبة محل ا4لتزام ھذا تنفيذ يكون ل^سرى،و

                                                 
(1) : Commentaire de la Convention (III) de Genève, op.cit., p 209            
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 من الثالثة الفقرة وأوردت) 1(.الحرب أسرىبھا  يقوم التي ا شغال مشقة با4عتبار تأخذ م%ئمة

 بتوفير الحاجزة الدولة التزام الثالثة تفاقيةا4 من) 26 (المادة و1929 عام اتفاقية من) 11 (المادة

  . ل^سرى للشرب الصالحة المياه من كافية كميات

 الحق ھذا أن ا#شارة مع ،وجباتھم إعداد في ا سرى باشتراك الحاجزة الدولة تلتزم كما

 من) 22 (المادة من الثانية الفقرة بموجب وذلك غيرھم، دون العسكريين للضباط ممنوحا كان

  .رتبتھم بمختلف ا سرى لجميع الحق ھذا منحت الثالثة ا4تفاقية، لذلك خ%فا.1929 فاقيةات

  الجوية ا4ضطرابات  والشمس من تقيھم الطعام، لتناول مناسبة أماكن إعداد يجب و

 .ا4تفاقية ھذه من الثالثة الفقرة) 25 (المادة عليه تنص لما وفقا عليھا اعتادوا ظروف لھم توفرو

 انتقامية تدابير اتخاذ الحاجزة الدولة على تحظر الذكر، السالفة) 26 (المادة من ا خيرة لفقرةا أما

 ھذا في ا#شارة يتعين .ا سرى صحة على العقاب من النوع ھذا لتداعيات الغذاء، تمس جماعية

 ءغذا نفس ھو لھم يصرف الذي الغذاء كان 1980 عام إيران لدى العراقيين ا سرى أن السياق

 عام الخليج حرب في العراق لدى ا مريكان الحرب رىأس أشتكى و)2(.ا#يرانية المسلحة القوات

 معسكرات المجال، ھذا في أرتكب ما أخطر ومن )3(.اليومي الطعام جراية كفاية عدم من 1991

 من بالقرب Omaraska أمراسكا معسكر مثل والھرسك البوسنة في صربيا أقامتھا التي التجويع

 أدى مما الكافي الغذاء ونقيتل 4 المسلمين ا سرى كان حيث ،Benjaluka 1992 بينالوكا ينةمد

 ولھذا .الثالثة ا4تفاقية من) 26 (المادة لنص صارخا انتھاك عدي ما وھو منھم، الكثير ھ%ك إلى

 وضع تتضمن بحيث ،ا سرى طعام جرايات ونوعية كمية لتحديد قواعد وضع على العمل ينبغي

 ا حوال ا4عتبار في ا خذ مع اليوم في إنسان كل يستحقھا التي الحرارية بالسعرات قديراتت

  )4(.ا4تفاقية مراجعة عند ذلكو المناخية

 النزاع في طرف دول فرض مثل المسلحة النزاعات أثناء متوقعة غير ظروف أتطر قد

 حصولھم عدم احتمال ىإل الحرب أسرى يعرض مما، العدو الدولة على ا#مدادات حظر حصار

   التي الدولة على يتعين الحالة ھذه في؛فيھا نقص حدوث أو الغذائية وجباتھم على

                                                 
(1) : Ibid, pp.210-211                                            

ظر وثيقة ا0مم المتحدة رقم  : (2)   10 ص ،25392/8أن
ظر وثيقة ا0مم المتحدة رقم  : (3)   14 ص ،25274/8أن
ي/ د : (4)    .596المرجع السابق الذكر، ص : محمد حمد العسيل
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 إلى إعادتھم أو الثالثة ا4تفاقية في طرف ثالثة دولة إلى ترحيلھم سيطرتھا تحت ا سرى يقع

  )1(.الخارجية ا#غاثة #مدادات الحاجزة الدولة قبول في يتمثل ثالثا ح% إضافة ويمكن ب%دھم،

 

   المHبس في ا�سرى حق -2

 الظروف بحسب الحاجزة الدولة عاتق على ل^سرى مناسبة م%بس توفير التزام يقع

 إمدادات على الحصول في ا سرى بحق ا#خ%ل دون ا سر معسكرات في السائدة المناخية

 البزة ارتداء ىعلا سرى  إكراه يستساغ 4 كما .أخرى مصادر من م%بس شكل في إغاثية

  ).2( بشرفھم يمس ذلك أن رأوا إذا الحاجزة للدولة العسكرية

 يتعين لكن .ذلك عن بديل 4 كان إذا الحاجزة للدولة العسكرية البزة الحرب أسرى يرتدي

 مع الجنسية على تدل التي الشارات نزعو عليھا ال%زمة التعدي%ت إجراء الحاجزة الدولة على

 من) 40 (المادة بذلك تقضي كما ا وسمة والجنسية وكذلك الرتب راتشا بحمل لھم السماح

   .الثالثة ا4تفاقية

 الم%بس أنواع من نوع كل من بقطعتين لديھا الحرب أسرى بتزويد الحاجزة الدولة وتلتزم

 من ا ولى الفقرة به تقضي ما وھذا، ا قل على السنة في مرتين ا حذية ووالداخلية الخارجية

 يدل مما ،ا حذية  واللباس يخص فيما الجمع بصيغة أتت التي الثالثة ا4تفاقية من) 27 (المادة

 الحرب أسرى الحاجزة الدولة تزود  «واحد حذاء من أكثر وواحد لباس من أكثر صرف على

 فيھا يحتجز التي المنطقة لمناخ الم%ئمة ا حذية والداخلية الم%بس والم%بس من كافية بكميات

 ع%وة )3(.لھم واحدة بذلة بصرف ا لمانية السلطات قيام من الحلفاء أسرى أشتكى وقد »ىا سر

 التي المنطقة لمناخ مناسبة تكون أن يجب، الكمية حيث من ا حذية والم%بس كفاية ضرورة عن

 غير ا حيان بعض في المصروفة الم%بس كانت II العالمية الحرب أثناءو .فيھا يحتجزون

  سرى صرفت التي الشتاء لفصل المناسبة غير الخفيفة التدريب م%بس مثل للمناخ، اماتم م%ئمة

 الم%بس بصرف العجز ھذا تغطي الدولية اللجنة جعل الذي ا مر، إيطاليا في البريطانيين الحرب

 المادة من الثالثة الفقرة أما )4(.ا سرى ھؤ4ء إلى البريطاني ا حمر الصليب من صلت والتي

، بانتظام با سرى الخاصة ا حذية والم%بس وتصليح استبدال إلى تشير الثالثة ا4تفاقية من) 27(
                                                 

  596 ص ،المرجع نفس : (1)
(2) : Commentaire de la Convention (III), op.cit., p 213.  
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 مناسبة تكون ل^سرى م%بس صرف يجب والتصليح، ا4ستبدال مراعاة أو صرف إلى با#ضافة

 غير عمل ظروف في الحاجزة الدولة إلى ينتمون الذين الجنود اشتغال حالة وفي العمل لطبيعة

  )1(.المماثلة مبدأ إعمال استبعاد ينبغي، مناسبة غير بم%بس قة4ئ

 

    الطبية الرعاية في ا�سرى حق -3

 تحت ھم الذين ل^شخاص البدنية الس%مةو الصحية الحالة عن مسؤولة السلطات تكون

 بتعريض قامت أوإذا، سيطرتھا تحت لشخص الرعاية توفير السلطات تلك رفضت إذا وسيطرتھا،

   .حرب جرائم بارتكاب يتبعونھا التي السلطة وا فراد م%حقة يجوز للخطر، الشخص كذل صحة

، عام بشكل النزاع لضحايا توفرھا يجب التي الحماية 1977 لعام ا ول البروتوكول يعزز

 4 إحجام أو عمل أي يمس أ4 يجب « أنه على ينص وھو .خاص بشكل والمرضى للجرحىو

  )2(.الخصم قبضة في ھم الذين ل^شخاص العقلية والبدنية ةالس%م وبالصحة لھما مبرر

 – نيالمعتقل أو نيالمحتجز ا شخاص تعرض رحظي ا#نساني الدولي القانون وبمقتضى

 الطبية المعايير مع يتفق 4 والمعني للشخص الصحية الحالة ضيهتتق  4طبي إجراء  ي

  )3(.المرعية

 عمليات بموافقتھم لو وأع%ه المذكورين اصل^شخ يجرى أن ا ول البروتوكول ويحظر

 ا عمال تندرج واستزراعھا بغية ا عضاء أو ا نسجة استئصال والعملية والطبية التجارب والبتر

. الدولية الجنائية للمحكمة ا ساسي النظام في عليھا المنصوص الحرب جرائم ضمن الذكر السالفة

 صحته تعرض أو المعني الشخص وفاة في  عمالا تلك تتسبب أن الجرائم ذلك لقيام شرطتوي

  .الطبية الناحية من يبرره ما ا جراء لھذا يكون أ4 وشديد، لخطر العقلية أو البدنية

 مقتضيات استيفاء على العمل الحرب أسرى سيطرتھا تحت يقع التي السلطات على ويجب

 المرضى الحرب سرىأ فيھا يحصل مناسبة، عيادة معسكر كل في بتوفير الطبية الرعاية

 أن إلى ا#شارة تجدر  و.حالتھم تحتاجھا التي الطبية العناية على إصابات لديھم وممن الجرحى،و

 ال%زم الع%ج بتوفير للوفاء جھيدا جھدا بذلت  IIالعالمية الحرب خ%ل المتحاربة الظروف

 كانت التي، 1929 اتفاقية من) 14 (المادة لمقتضيات وفقا الحرب أسرى من المرضى وللجرحى

                                                 
(1) : Commentaire de la Convention (III), op.cit., p 215.                  

.59 – 58 ص ص ،الذكر السابق المرجع ا#نساني، للقانون العملي القانون : سولنية بوشيه فرانسواز : (2)    
   .1977 لعام ا ول البروتوكول من) 11 (المادة من ا ولى الفقرة : (3)

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version
GIRDAC PDF Converter Full version  does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm



 91

 كل في توفر « أن على تنص التي الثالثة ا4تفاقية من) 30 (المادة لواضعي بالنسبة إلھام مصدر

 النظام كذلك ورعاية من إليه يحتاجون ما على الحرب أسرى فيھا يحصل مناسبة عيادة معسكر

   .عقلية أو معدية بأمراض المصابين لعزل عنابر ا4قتضاء عند ويخصص.المناسب الغذائي

 عملية أو خاصا ع%جا حالتھم تقتضي الذين أو خطيرة بأمراض المصابون الحرب أسرى

 فيھا معالجتھم يمكن مدنية أو عسكرية طبية وحدة أية إلى ينقلون بالمستشفى، رعاية أو جراحية

 إذا، وا سرى يتبعھا التي الدولة من طبيون موظفون الحرب أسرى بع%ج يقوم أن يفضلو... 

 الطبية السلطات على أنفسھم عرض من الحرب أسرى منع يجوز 4 .جنسيتھم نفس من كنأم

 طبيعة تبين طلبه، على بناء رسمية شھادة عولج أسير  ي الحاجزة السلطات تعطيو. لفحصھم

 المركزية الوكالة إلى الوكالة ھذه من صورة وترسل .نوعه والع%ج مدة  وإصابته، أو مرضه

 أي تكاليف ذلك في بما، الحرب أسرى ع%ج تكاليف الحاجزة الدول حملتت  .الحرب  سرى

 التركيبات  وا#نسان ا خص على وجيدة، حالة في صحتھم على للمحافظة 4زمة أجھزة

   . »الطبية النظارات  وا خرى ا4صطناعية

  .وتجرى فحوص طبية  سرى الحرب مرة واحدة على ا قل في كل شھر

وتستخدم لھذا الغرض أكثر الطرائق المتاحة ...  وتسجيل وزن كل أسيرويشمل الفحص مراجعة

فعالية، ومنھا التصوير الجموعي الدوري با شعة على أف%م مصغرة من أجل كشف التدرن في 

  )1(بدايته

يجوز للدولة الحاجزة أن تكلف أسرى الحرب من ا طباء والجراحين، وأطباء ا سنان و

باشرة مھامھم الطبية لمصلحة أسرى الحرب التابعين لنفس الدولة، والممرضين أو الممرضات بم

حتى إذا لم يكونوا ملحقين بالخدمات الطبية في قواتھم المسلحة، وفي ھذه الحالة يستمر اعتبارھم 

أسرى حرب ولكنھم يعاملون معاملة أفراد الخدمات الطبية المناظرين الذين تستبقيھم الدولة 

  )2(.الحاجزة

 النصوص التي تقضي بضرورة توفير رعاية طبية  سرى الحرب من جانب رغم كل ھذه

الدولة الحاجزة، شھدت النزاعات المسلحة إخ%4 بھذه ا4لتزامات، 4سيما إسرائيل التي دأبت 

على انتھاك واجباتھا الدولية، ومنھا ما أكدته جميع روايات أسرى الحرب المصريين الذين وقعوا 

                                                 
  .1949 أوت 12من اتفاقية جنيف الثالثة المؤرخة في ) 31(المادة :  )1(

  .1949 أوت 12من اتفاقية جنيف الثالثة المؤرخة في ) 32(المادة :  (2)
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بشأن انعدام أية رعاية طبية مطلقا بمعسكرات ا سرى المصريين لدى م 1967في ا سر عام 

ك الكثير منھم لديھا بسبب عدم معالجتھم % وھ،إسرائيل وعدم توفر ا دوية والمستلزمات الطبية

 وفي موضع آخر نذكر أن بعثة ا مم )1(.أو تأخير إسعاف المصابين منھم وإعاقة الكثير منھم

ھا للمعسكرات العراقية شكوى ا سرى ا#يرانيين من نقص الخدمات المتحدة سجلت عند زيارت

  .وا#مدادات الطبية وعدم وجود بعض الفيتامينات في غذائھم في بعض المعسكرات

بعد استعراض حقوق ا سرى المادية وأوجه الحماية المكفولة لھم بموجب القانون الدولي 

 نتسائل؛ ھل يوجد في الشريعة ا#س%مية ثمة ا#نساني عند ابتداء ا سر وخ%له، حري بنا أن

  قواعد تكفل حقوق مادية معينة  سرى الحرب ؟ وإن وجدت ھذه القواعد، ما مداھا ؟

الكرامة : ابتداء يتعين التنويه أن من دعائم الع%قات ا#نسانية في ا#س%م القيم التالية

لتسامح، الفضيلة، العدالة، المعاملة بالمثل، ا#نسانية، الناس جميعا أمة واحدة، التعاون ا#نساني، ا

ھو  وأن ا صل في الع%قات الدولية من المنظور ا#س%مي ،الوفاء بالعھد، المودة ومنع الفساد

 إذا كان ھنالك اعتداء على الدولة ا#س%مية فع% أو بفتنة المسلمين  إ4فالسلم ھو ا صل،. السلم

  .شر دينھمعن دينھم أو إذا منع المسمين من ن

وقد وردت في . ولكون ا صل في الع%قات ھو السلم الدائمة دعا القرآن الكريم إلى السلم

يا أيھا الذين آمنوا أدخلوا في السلم كافة و4 تتبعوا : "ھذا المعنى آيات كثيرة من ذلك قوله تعالى

  ).208سورة البقرة ا]ية " (خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين

فإن اعتزلوكم، فلم يقاتلوكم، وألقوا إليكم السلم، فما جعل g لكم عليھم : "وقوله تعالى 

فا صل في الع%قات بين المسلمين وغيرھم ھو السلم، وأن ).  من سورة النساء90ا]ية " (سبي%

ذلك ھو رأي الجمھرة العظمى من الفقھاء، والقلة التي خالفت ما كان نظرھا إلى ا صل بل كان 

  )2(. الواقع، وكان ما قررته حكما زمنيا، وليس أص% دينيانظرھا إلى

في نظر –وإذا كانت القاعدة ھي الس%م والحرب ھو ا4ستثناء، ف% مسوغ للحرب 

  : مھما كانت الظروف إ4 في حالتين- ا#س%م

  

                                                 
  .605محمد حمد العسيلي، المرجع السابق الذكر، ص .  د: (1)
  .52 ص،العAقات الدولية في اCسAم، دار الفكر العربي، مصر: اCمام محمد أبو زھرة:  (2)
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حالة الدفاع عن النفس والعرض والمال والوطن عند ا4عتداء، يقول : الحالة ا�ولى -

" وقاتلوا في سبيل g الذين يقاتلونكم و4 تعتدوا إن g 4 يحب المعتدين ":g تعالى

  ).190/البقرة(

حالة الدفاع عن الدعوة إلى g إذا وقف أحد في سبيلھا بتعذيب من آمن : الحالة الثانية -

: بھا أو بصد من أراد الدخول فيه أو بمنع الداعية من تبليغھا، ودليل ذلك قوله تعالى

تلوھم حتى 4 تكون فتنة ويكون الدين m، فإن انتھوا ف% عدوان إ4 على وقا"

  ).193/البقرة ()1(".الظالمين

بالرغم من أن ا صل في الع%قات مع الغير ھو السلم، قد تكون الحرب ضرورة يوجبھا 

 ھذا قانون الدفاع عن النفس وعن العقيدة وعن الحرية الدينية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه في

المقام؛ ھل إذا تحققت مشروعية الحرب بالنسبة للمسلمين وكانت حرب عادلة، يتحلل المجاھدون 

لقد جاءت تعاليم ا#س%م في تنظيم القتال معجزة أمام أية قواعد ! من كل القيود إزاء عدوھم؟ ك%

ب حماية المدنيين،  فقد عرف ا#س%م مبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين وأوج.دولية حديثة

 ،جب حماية ا ھداف المدنيةوكما عرف التفرقة بين ا ھداف العسكرية وا ھداف المدنية وأ

انطلقوا باسم "إلى جيش أرسله حيث يقول لجنوده ) صلع(ويظھر ذلك جليا من وصايا الرسول 

، و4 تغلوا وضعوا g وباm وعلى بركة g، 4 تقتلوا شيخا فانيا، و4 طف% صغيرا و4 امرأة

 با#ضافة إلى الفئات المحمية السالفة الذكر )2(".ن g يحب المحسنينإغنائكم، وأصلحوا وأحسنوا 

 حيث طالب ا#س%م بالرفق (*).بمنظور الشريعة ا#س%مية، عنيت ھذه ا خيرة بفئة أسرى الحرب

) صلع(براني عن الرسول ويؤكد ذلك ما رواه الط. با سرى والرحمة بھم والعناية بشؤونھم

  ".استوصوا با سارى خيرا"بالنسبة  سرى بدر 

 لم يكن المسلمون في عھد الرسول ،وبخصوص معسكرات ا سرى وأماكن حجزھم

ينظمون أماكن مخصصة لحجز ا سرى وذلك لبساطة ا وضاع حينذاك، وإنما كان ) صلع(

في شأنه وھذا ما يعادل اليوم أماكن ا سير يحجز بمكان ملحق بالمسجد مؤقتا حتى يتم البت 

الحجز المؤقتة، أو يوزع ا سرى على أفراد المسلمين باعتبارھم متضامنين مع جماعتھم وھذا ما 

                                                 
ق:  (1) ار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، )السلم والحرب، المعامAت(فقه السنة : الشيخ سيد ساب   .15، ص 2003، د
و الخير محمد عطية. د:  (2) ة السكان المدنيين وا0ع: أب   ".يان المدنيةحماي

وھي كناية عن ) 4/التوبة" (فشدوا الوثاق"وقوله تعالى ) 5/ التوبة" (وخذوھم واحصروھم: "وا0سر مشروع في اCسAم ودليل ذلك قوله تعالى :   )*(
  .ا0سر
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كان يحدث في غالب ا حيان، مع عموم ا مر بالتوصية بھم خيرا، كما كان يطلب الرسول 

  )1(.في جميع ا حوال) صلع(

%بسھم والعناية الصحية بھم، ف% تخرج الشريعة أما فيما يتعلق بغذاء ا سرى وم

ففي نصوص القرآن الكريم نجد .   ن ا#س%م دين رحمة للعالمين،ا#س%مية عن تلك القواعد

ويطعمون الطعام على حبه "الحض على إطعام ا سير، حيث قال تعالى في وصف المؤمنين 

  ).9-8ا#نسان " (د منكم جزاءا و4 شكورامسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه g 4 نري

والرسول الكريم صلوات g وس%مه عليه أوصى أصحابه الكرام البررة بإكرام أسرى 

 فكانوا يقدمونھم على أنفسھم في طيب الطعام، يؤكد أذلك أن ثماتة بن آثال وقع أسيرا في ،بدر

اجمعوا ما عندكم من : "، وقال"إسارهأحسنوا : "فقال) صلع( به إلى النبي فجاءواأيدي المسلمين 

، وكانوا يقدمون له كل صباح ومساء لبن ناقة حلوب كانت لرسول g صلى "طعام فابعثوا به إليه

كذلك ا مر بالنسبة لكسوة ا سرى بالم%بس فإنھا أمر مطلوب شرعا، وقد طبقه . g عليه وسلم

 أوتي بأسارى ولما كان يوم بدر: وى جابرالرسول عليه الص%ة والس%م على أسرى بدر، فقد ر

قميص عبد g بن أبي يقدر وكسا به ) صلع( فأخذ النبي ،وأوتي بالعباس ولم يكن عليه ثوبا

 الطول ولقد يبسطة فالعباس،  نھم لم يجدوا قميصا يصلح للعباس إ4 قميص عبد g  نه كان ذا 

 إليه حتى يحكم فيه، إما بالمن أو بالفداء إن ا سير يجب أن يطعم وأن يحسن: قال أبو يوسف

  ).2) (4/ محمد" (فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارھا: "لقوله تعالى

وقد شھد أسير من أسرى بدر وھو أبو عزيز بن عمير بن ھاشم بحسن معاملة الصحابة 

 ،موا غذائھم وعشاءھم فقال كنت في رھط من ا نصار حين أقبلوا بي من بدر، فكانوا إذا قد،له

  .بنا) صلع(خصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية الرسول 

يستفاد مما سبق ذكره أن قواعد الشريعة ا#س%مية تتوافق مع قواعد القانون الدولي 

ا#نساني، بل تتجاوز ھذه ا خيرة أحيانا، لتفضيل المسلمين ا سرى عن أنفسھم وتبجيلھم أحيانا 

فا لقواعد القانون الدولي ا#نساني التي تقرر إعمال مبدأ المماثلة، أن يعامل من حيث المعاملة، خ%

مع ا#شارة أن ا#س%م . ا سرى بنفس الكيفية التي تعامل بھا الدولة الحاجزة أفراد قواتھا المسلحة

كان سباقا في إقرار الحماية ل^سرى وتقدم على عصره كثيرا في ھذا المجال، كما سبق القانون 

                                                 
ي/د : (1) ور، برنت رايت للد:  عامر الزمال عاية واCعAن، مصر، بدون تاريخ، ص ص مقا+ت في القانون الدولي اCنساني واCسAم، العقيد أحمد ا0ن

136—137.  
  .138 - 137 نفس المرجع السابق، ص ص : (2)

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version
GIRDAC PDF Converter Full version  does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm



 95

 مع الفارق أن قواعده تتجاوز ،لدولي ا#نساني إلى الوجود بأكثر من أربعة عشر قرنا من الزمانا

المكان والزمان، فھي تعاليم ربانية مقدسة، يترتب على مخالفتھا وانتھاكھا عقوبة دنيوية وأخرى 

  .أخروية

  

  ية لGسرى عند ابتداء وأثناء ا�سرلالحقوق الما: المطلب الثاني

يقع المقاتلون في أسر الطرف المعادي ويتحولون إلى أسرى حرب، تنشأ لھم بمجرد ما 

ولقد تضمنت اتفاقية جنيف . حقوق مالية بموجب ا4تفاقيات الدولية ذات الصلة بموضوع ا سرى

 الذي يقضي بأن حق Droit des Gens المبدأ الشھير في قانون الشعوب 1949الثالثة لعام 

  )1(. الدولة المعادية و4 يتعدى إلى ما يمتلكه أسرى الحربالغنيمة ينحصر في ممتلكات

وتتكون الحقوق المالية ل^سرى من الموارد المالية التي سحبت منھم عند وقوعھم في 

ومن الدفعات والرواتب الشھرية وا#ضافية ومن ) الفرع ا ول(قبضة الطرف المعادي 

  ).يالفرع الثان(التحوي%ت المالية وأجور عمل ا سرى 

  

  ية لGسرى عند ابتداء ا�سرلالحقوق الما: الفرع ا�ول

  حقوق ا�سرى عند سحب المبالغ منھم: أو1

إن المبالغ المالية التي يملكھا أسرى الحرب ل%ستعمال الشخصي 4 يمكن اعتبارھا من 

ة لكن يجوز للدول.  وبالنتيجة يحظر ا4ستي%ء عليھا من طرف الدولة الحاجزة،غنائم الحرب

وبغرض الحيلولة دون حدوث أعمال رشوة، أن تسحب من * الحاجزة على خلفية ا سباب ا منية

من ) 18(أسير الحرب المبالغ التي يملكھا وفق ا#جراءات المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة 

أنه  حتى تنص على )2(.ا4تفاقية الثالثة، ما عدا ما ھو ضروري 4قتناء بعض الحاجات البسيطة

4 يجوز سحب النقود التي يحملھا أسرى الحرب إ4 بأمر يصدره ضابط وبعد قيد المبلغ وبيان "

صاحبه في سجل خاص وبعد تسليم صاحب المبلغ إيصا4 مفص% يبين فيه بخط مقروء اسم الفرد 

ن الذي يعطي ا#يصال المذكور ورتبته والوحدة التي يتبعھا، وتحفظ لحساب ا سير أي مبالغ تكو

  )".64(من نوع عملة الدولة الحاجزة أو تحول إلى ھذه العملة بناء على طلب ا سير طبقا للمادة 

                                                 
(1) : Commentaire de la Convention (III), op.cit., p.176                         

 .لمنع أي محاولة +ستخدام تلك المبالغ المالية في الھروب : *
(2) : Commentaire de la Convention (III) op.cit., p.180. 
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أع%ه أن سحب النقود التي يحملھا ا سرى ينبغي أن يكون ) 18(المستفاد من المادة 

نيف من اتفاقية ج) 6(مشمو4 بمجموعة من الضمانات الدقيقة وفقا  حكام الفقرة الثانية من المادة 

 التي كانت موضوع إثراء في اتفاقية جنيف الثالثة بحكم الفقرة الرابعة من المادة )1(1929عام 

)18.(  

 فسحب النقود بأمر يصدر من ضابط مباشرة بعد وقوع المقاتل في قبضة العدو وقد تتم 

العملية بمعرفة محاسب يكون مسؤو4 عن العمل الذي يقوم به، يعد ضمانة مھمة لعدم حدوث 

وتجدر . ويتم قيد المبلغ في سجل خاص قبل سحبه من صاحبه. أعمال سلب ونھب وفوضى

ا#شارة أن المھمة المنوطة بھذا السجل تنحصر تحديدا في قيد المبالغ وا شياء ذات القيمة 

 وتحفظ المبالغ المسحوبة من ا سير في حسابه وفق التدابير )2(.المسحوبة من المقاتلين

ويتصرف فيھا أسير الحرب طبقا لمقتضيات ا4تفاقية ) 65(و) 64(لمادتين المنصوص عليھا با

  .الثالثة ذات الصلة بالموضوع

من ا4تفاقية الثالثة بصفة عامة أن يختار ) 18(ويحق  سير الحرب وفقا لمضمون المادة 

  :بين بديلين ھما

 .إما طلب تحويل المبالغ المسحوبة منه إلى عملة الدولة الحاجزة .1

التي تقضي بأن ) 18(ا4حتفاظ بنفس العملة ا صلية حسب العبارة ا خيرة من المادة وإما  .2

مع بقية المواد ذات القيمة التي " تسلم بشكلھا ا صلي إلى ا سرى عند انتھاء ا سر"

 وبالنظر لحرمان ا سير من استخدام نقوده .سحبت من ا سير عند أسره  سباب أمنية

  .)3(لشخصي ل^سير ومصير المبالغ الزائدةينبغي توضيح المصروف ا

  

  المصروف الشخصي لGسير ومصير مبالغه الزائدة: ثانيا

سبق ا#شارة إلى أن الدولة الحاجزة تقوم بسحب نقود أسرى الحرب بمجرد وقوعھم في 

 من اتفاقية )4()24(قبضتھا لت%فى حدوث محاو4ت ھروب، وتقتضي الفقرة ا ولى من المادة 

                                                 
(1) : Article 6- alinéa 2. Les sommes dont sont porteurs les prisonniers ne pourront leur être enlevées que sur l'ord re d'un 

officier et après, que leur montant aura été constaté, un reçu en sera délivré. Les sommes ainsi enlevées devront être 
portées au compte de chaque prisonnier. 

(2) : Ibid., p.180. 
  .661المرجع السابق، ص :  محمد حمد العسيلي: (3)

(4) : Article 24- Dés le début des hostilités, les belligérants fixeront d'un commun accord le montant maximum d'argent 
comptant que les prisonniers de guerre des divers grades et catégories seront autorisés a conserver. 
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 بوجوب عقد اتفاقيات بين ا طراف المتحاربة، تنظم المصادر المالية ل^سرى 1929ام جنيف لع

ومنھا المبلغ النقدي الذي يمكن تركه مع ا سير وذلك حسب الرتبة والفئات التي يسمح لھا 

 حيث اتفقت ؛IIولم تعقد لھذا الغرض إ4 اتفاقات قليلة أثناء الحرب العالمية . با4حتفاظ بالممتلكات

  )1(.كل من الو4يات المتحدة وإيطاليا على عدم السماح  سرى الحرب با4حتفاظ بأي مبلغ معھم

من ا4تفاقية الثالثة ) 58(وفي ھذا ا#طار تنص الجملة ا ولى من الفقرة ا ولى من المادة 

أن مع تحدد الدولة الحاجزة عند بدء ا عمال العدائية وإلى أن يتم ا4تفاق في ھذا الش"على أن 

الحد ا قصى من المبالغ النقدية أو ما شابھھا مما يمكن ل^سرى ا4حتفاظ به في * الدولة الحامية

لقد اقترحت بعض ا طراف استبعاد تحديد المبلغ الذي يمكن ل^سرى ا4حتفاظ به في ". حوزتھم

ك من أجل حوزتھم من قبل الدول المتحاربة وأن يكون ذلك با4تفاق مع الدولة الحامية، وذل

نشير ھنا إلى أن ھذا ا4قتراح لقي مقاومة إبان المؤتمر الدبلوماسي لعام . ا#سراع بتحديد المبلغ

 تبعا ؛ بعد مدة معينة، كون التجربة أكدت أنه 4 يتسنى للدولة الحامية ممارسة مھامھا إ19494

اد حل وسط بناء على لذلك وعلى إثر الجدال الذي ثار بخصوص ھذه الجزئية، تم في ا خير اعتم

مع مراعاة الموافقة ال%حقة للدولة الحامية، يتم تحديد المبلغ الذي يحتفظ به "اقتراح الوفد ا#يطالي 

أما فيما يخص تحديد قيمة المبلغ بحد ذاته، ف% . ةا سرى عند ابتداء ا سر من قبل الدولة الحاجز

ات شھرية ل^سرى وذلك وفقا لمقتضيات يجب أن يكون أقل مما تصرفه الدولة الحاجزة من مقدم

  )2(."من ا4تفاقية الثالثة) 60(المادة 

  

  

  

  الحقوق المالية لGسرى أثناء ا�سر: الفرع الثاني

 بحقوق مالية خ%ل فترة 1949يتمتع أسرى الحرب بمقتضى اتفاقية جنيف الثالثة لعام 

رية وا#ضافية والتحوي%ت ا سر تتكون من مصادر تتمثل أساسا في مقدمات الرواتب الشھ

  .المالية وأجور عمل أسرى الحرب

  
                                                 

  .المرجع السابق:  (1)
ھي دولة تكلفھا دول أخرى "الدولة الحامية ھي دولة محايدة، تقوم بحماية مصالح أحد ا0طراف المتنازعة ورعاياه لدى الطرف اÂخر، فالدولة الحامية : * 

ة )  دول المنشأتعرف باسم( ل دولة ثالث   .322أحمد فھد الشAلذة، مرجع سابق، ص . د)". تعرف باسم دولة المقر(برعاية مواطنيھا حيا
(2) : Commentaire de la Convention (III) de Genève, op.cit., p.319.                  
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  مقدمات الرواتب الشھرية واFضافية والتحويHت المالية: أو1

تصرف الدولة التي يقع تحت سلطتھا أسرى الحرب لفائدة ھؤ4ء مقدمات الرواتب 

يتم توزيعھا من الشھرية حسب فئات محددة ورواتب إضافية ترسلھا الدولة التي يتبعھا ا سرى، 

قبل الدولة الحاجزة إليھم، ويتسلم ا سرى حوا4ت مالية ترسل إليھم أفرادا أو جماعات تسمح بھا 

  .الدولة الحاجزة

  

  مقدمات الرواتب الشھرية. أ

يعتبر مقدم الراتب حقا  سير الحرب يدفع له على حساب مرتباته التي يستحقھا لدى 

وتسترد . بالنيابة عن دولته لكي يغطي احتياجاته أثناء فترة أسره وتقدمه له الدولة الحاجزة ،دولته

 وقد .من ا4تفاقية الثالثة) 67(الدولة الحاجزة مقدمات الرواتب بعد انتھاء الحرب بموجب المادة 

 لتبرير طبيعة المدفوعات 1949 ول مرة في المؤتمر الدبلوماسي لعام " مقدم الراتب"استخدم 

 وھي غير أجور العمل أو الخدمات التي يقوم بھا ا سرى، كما 4 ؛لة الحاجزةالمقدمة من قبل الدو

  .يمكن مقارنتھا بالمبالغ التي يتسلمھا الجنود في الخدمة الفعلية

) 60(أما بقية المرتب فھو واجب ا داء إليھم من قبل الدولة التي ينتمون إليھا وفقا للمادة 

تصرف الدولة الحاجزة لجميع أسرى الحرب مقدمات  " التي تنص على أنه)1(من ھذه ا4تفاقية

شھرية من رواتبھم، وتحدد قيمتھا بعد تحويلھا إلى عملة ھذه الدولة حسب المبلغ المحدد لكل فئة 

  ).60(من الفئات الوارد ذكرھا بالمادة 

على أنه يمكن  طراف النزاع المعنية أن تعدل بموجب اتفاقات خاصة قيمة مقدمات 

ومن ناحية أخرى، إذا ). 60(رى الحرب من مختلف الفئات المبينة بالمادة ستي تدفع  الرواتب ال

تتجاوز إلى حد كبير الرواتب التي تدفع ) 60(كانت المبالغ المبنية في الفقرة ا ولى من المادة 

 فراد قوات الدولة الحاجزة، أو  ي سبب آخر ترھق الدولة الحاجزة بشدة، ففي ھذه الحالة وفي 

فإن ، انتظار التوصل إلى اتفاق خاص مع الدولة التي ينتمي إليھا ا سرى لتعديل ھذه المبالغ

  :الدولة الحاجزة

إلى حسابات ) 60(تلتزم بمواصلة إضافة المبالغ المبينة في الفقرة ا ولى من المادة   .أ 

  ا سرى؛

                                                 
ي/ د: (1)   .664 - 663المرجع السابق، ص ص :  محمد حمد العسيل

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version
GIRDAC PDF Converter Full version  does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm



 99

رواتب تستطع بصفة مؤقتة أن تحدد قيمة معقولة للمبالغ التي تصرف من مقدمات ال  .ب 

 سرى الحرب لنفقاتھم، على أ4 تقل ھذه المبالغ مطلقا فيما يخص الفئة ا ولى عن المبالغ 

وتبلغ أسباب التحديد للدولة الحامية . التي تصرفھا الدولة الحاجزة  فراد قواتھا المسلحة

  ".دون إبطاء

إليھم من يصرف ) 23(، المادة 1929لقد كان الضباط أسرى الحرب، بموجب اتفاقية عام 

قبل الدولة الحاجزة مقدمات رواتب شھرية تعادل تلك التي كان يحصل عليھا ضباطھا من نفس 

 على أ4 يتجاوز المبلغ ما كان يصرف إليھم من جانب القوات المسلحة التي يتبعونھا قبل ،الرتبة

  . وقوعھم في ا سر

لحرب من قبل دولة ا سرى وتسترد الدولة الحاجزة المرتبات المدفوعة شھريا بعد انتھاء ا

  .ويحدد سعر صرف العملة بناء على اتفاقات خاصة بين ا طراف المتحاربة

على العموم، كانت مقدمات الرواتب الشھرية، تصرف إلى ا سرى، بصورة منتظمة 

خ%ل الحرب العالمية الثانية، لكن سعر صرف العملة كان يمثل موضوعا شاقا ل^طراف 

 كانت 1929من اتفاقية ) 23(#شارة أن ھذه الرواتب حسب أحكام المادة  مع ا،بخصوص تحديده

في ھذا الشأن كان للجنة الدولية و ؛Sous-Officiersتصرف حصرا للضباط دون صف الضباط 

  .للصليب ا حمر أثناء الحرب العالمية الثانية دور ھام في سبيل تدارك ھذا الخلل

 اتفاق بين المشاركين في مؤتمر الخبراء ل حص أنه،4 يفوتنا أن نشير في ھذا السياق

 على أن يتم تحديد ؛الحكوميين في بداية المداو4ت بخصوص الموارد المالية  سرى الحرب

 من خ%ل توصياتھم 1947 ع%وة على ذلك، تبنى الخبراء عام ،المبالغ بناءا على الرتبة

ضرورة صرف مبلغ لجميع ا سرى م%حظات اللجنة الدولية للصليب ا حمر التي كان فحواھا 

  )1(.وليس فقط للضباط

المشار إليھا، نلحظ أنھا تتضمن بصفة عامة خمسة ضوابط في إطار ) 60(بدراسة المادة 

  :معالجة المشك%ت التي أحاطت بمقدمات الرواتب الشھرية ل^سرى وھي

ا في ذلك تمنح مقدمات الرواتب الشھرية إلى جميع الرتب العسكرية ل^سرى مقدما بم .1

  ؛الضباط

                                                 
(1) : Commentaire de la Convention (III) de Genève. Op.cit., p.323 

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version
GIRDAC PDF Converter Full version  does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm



 100

عدم ربط مقدم الراتب الشھري الذي يصرف ل^سرى مقدما بجدول مرتبات القوات  .2

  ؛المسلحة للدولة الحاجزة

  ؛تحديد مرتب أو مقدم مرتب شھري لكل رتبة عسكرية من الجندي إلى الجنرال .3

  ؛صرف المبالغ بالعملة السويسرية .4

اتفاق مع الدولة التي ينتمي إليھا تحديد المقدم الشھري المؤقت انتظارا للوصول إلى  .5

 .ا سرى

  

بخصوص صرف سعر العملة السويسرية إلى عملة الدولة الحاجزة، ينبغي صرفه و

وتحديده حسب صرف العملة السويسرية في السوق العالمية زمن دفع مقدمات الرواتب الشھرية 

نتمي إليھا ا سرى على أسعار إلى ا سرى، إلى أن يتم ا4تفاق بين الدولة الحاجزة والدولة التي ي

 ولم تعالج ا4تفاقية الثالثة مشكلة انخفاض قيمة العملة السويسرية عن قيمتھا .العملة فيما بينھما

 وھو ما يحتاج إلى وضع معايير أخرى بالنسبة لمقدمات رواتب أسرى الحرب بوضع 1949عام 

  .اتفاقات خاصة بھا

ى إمكانية إبرام اتفاق خاص حول مبالغ مقدمات عل) 60(وتنص الفقرة الثانية من المادة 

 ،الرواتب الشھرية التي تصرف ل^سرى تفاديا ]ثار انخفاض قيمة صرف عملة الدولة الحاجزة

وتجدر . مما يترتب عن ذلك مقدمات رواتب قليلة تجعل القدرة الشرائية ل^سرى ضعيفة

 ألقت بظ%لھا على قيمة صرف العملة ،IIالم%حظة أنه تم تسجيل تغييرات أثناء الحرب العالمية 

فالتداعيات على عملة الدول المشاركة في . السويسرية وذلك بالرغم من عدم مشاركتھا في الحرب

 ترتيبا على ذلك يصبح من الضروري في ؛الحرب كانت حتما أھم وأبلغ من حيث انخفاض قيمتھا

باتفاقات ) 60(لفقرة ا ولى من المادة مثل ھذه ا وضاع تعديل قيمة المبالغ المنصوص عليھا في ا

 ويرى شراح ھذه ا4تفاقية أن ھذه الفقرة تتضمن السماح ل^طراف )1(.خاصة بين الدول المتحاربة

المتنازعة بوضع اتفاق خاص بتعديل قيمة مقدمات الرواتب التي تصرف ل^سرى شريطة أن 

ات الرواتب ل^سرى حتى يتم بضرورة صرف مقدم) 60(يحترم ھذا ا4تفاق ما ورد بالمادة 

  )2(.ا4تفاق الخاص المقصود بالزيادة أو بالتخفيض

                                                 
(1) : Commentaire de la Convention (III) de Genève, op.cit., p.326. 

  .665المرجع السابق، ص : محمد حمد العسيلي:  (2)
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من ا4تفاقية الثالثة موضوع تجاوز المرتبات ) 60(وتتناول الفقرة الثالثة من المادة 

 حيث أوردت ھذه الفقرة ؛الشھرية التي تدفع  سرى الحرب ما يدفع  فراد قوات الدولة الحاجزة

 والتحفظ ،حاجزة بخصوص عدم التناسب فيما يصرف  فراد قواتھا وا سرىتحفظات الدولة ال

من شأنھا إرھاق ) 60(ا]خر يتعلق فيما إذا كانت المبالغ المبينة في الفقرة ا ولى من المادة 

  .الدولة الحاجزة إرھاقا جديا

تجاوز يستفاد من دراسة الفقرة الثالثة عدم قبول الدولة الحاجزة بأي حال من ا حوال 

 4حتمال تأثير ذلك سلبيا ،المبالغ المشار إليھا التي يتسلمھا أسرى الحرب ما يصرف  فراد قواتھا

على نفسية أفراد قوات الدولة الحاجزة على خلفية ھذه المعاملة التفضيلية، أما التحفظ الثاني 

التي تمس سعر فيخص احتمال ا#رھاق المالي الذي قد يطال الدولة الحاجزة نتيجة التقلبات 

  )1(.صرف الدولة الحاجزة

وفي حالة تحقق الفرضين اللذين تضمنتھما الفقرة الثالثة، يجوز للدولة الحاجزة تغيير ما 

يصرف ل^سرى دون تغيير مبلغ مقدم الراتب، وما تبقى من ھذا ا خير، يضاف إلى حساباتھم 

وما يصرف ل^سرى في مثل . من ھذه ا4تفاقية) 65(و) 64(كما ھو منصوص عليه بالمادتين 

ھذه الحا4ت من مبالغ، ينبغي أن 4 يتجاوز المعقول، بحيث تكون ھذه المبالغ كفيلة بتغطية 

  )2(.الحاجات ا4عتيادية  سرى الحرب

  

  

  الرواتب اFضافية. ب

تعتبر الرواتب ا#ضافية موردا ماليا آخرا لبعض الفئات من أسرى الحرب الذين 4 

 ولذلك تقوم الدولة التي ينتمي إليھا ؛الراتب أو من الذين يتقاضون مرتبات قليلةيصرف لھم مقدم 

ا سرى بتقديم مبالغ إلى الدولة الحاجزة بھدف توزيعھا على أسرى الحرب حسب شروط معينة 

تقبل الدولة الحاجزة : "من ا4تفاقية الثالثة) 61(والتزامات تقع على الدولة الحاجزة أوردتھا المادة 

زيع المبالغ التي تقدمھا الدولية التي يتبعھا ا سرى، على ھؤ4ء ا سرى كرواتب إضافية لھم، تو

شريطة أن تكون المبالغ التي تدفع لكل أسير من أسرى الفئة الواحدة متساوية، وأن يتم الصرف 

                                                 
(1)  : Commentaire de la Convention (III) de Genève, op.cit., p.328.                                
(2) : Ibid, p.328.                                                                    
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ة في لجميع ا سرى التابعين لتلك الدولة في ھذه الفئة، وأن تودع المبالغ في حساباتھم الخاص

و4 تعفي ھذه الرواتب ا#ضافية الدولة الحاجزة من أي . 64أقرب وقت ممكن طبقا  حكام المادة 

  ".التزام تقضي به ھذه ا4تفاقية

فبمقتضى ھذه المادة، 4 تلتزم الدولة الحاجزة بتوزيع المبالغ التي ترسلھا الدولة التي يتبعھا 

وحسب شراح . ين جميع ا سرى من ذوي الفئة الواحدةا سرى إ4 إذا كان المبلغ المقدم متساويا ب

ا4تفاقية الثالثة، يرجح أن ترسل دولة ا سرى حوالة عامة، يرفق بھا تعليمات مناسبة تخص 

وتقضي ھذه الفقرة بضرورة احترام ھذه التعليمات للشرطين المنوه بھما وتنفيذھا . توزيع المبالغ

  )1(.من قبل الدولة الحاجزة

4 تعفي ھذه الرواتب ا#ضافية الدولة "فتقضي بأن ) 61( الثانية من المادة أما الجملة

نلحظ من قراءة الجملة الثانية تشابه بين الحكم ". الحاجزة من أي التزام تقضي به ھذه ا4تفاقية

من نفس ا4تفاقية الذي يوضح بأن إرساليات ) 72(الذي احتوته وحكم الفقرة الثانية من المادة 

4 تعفي الدولة الحاجزة بأي حال من ا حوال من ا4لتزامات الملقاة على عاتقھا بموجب ا#غاثة 

 25 ،)ا#عاشة دون مقابل (15  يشير ھذا الحكم إلى ا4لتزامات المذكورة بالمواد؛ا4تفاقية الثالثة

نية من أما الجملة الثا. ، مجانا)الم%بس(27، )جرايات الطعام ا ساسية اليومية (26، )المأوى(

التي تلزم الدولة الحاجزة بصرف مقدم الراتب في ) 60(فتتصل بشكل خاص بالمادة ) 61(المادة 

  )2(.جميع الظروف وبصفة منفصلة عن أية مبالغ إضافية قد ترسل من دولة ا سرى

  

  1ت الماليةواتحويل الح. ج

مح  سرى الحرب يس"من ا4تفاقية الثالثة على أنه ) 63(تنص الفقرة ا ولى من المادة 

إن الترخيص  سرى الحرب بتلقي ". بتلقي المبالغ النقدية التي ترسل لھم أفرادا أو جماعات

المبالغ النقدية التي ترسل إليھم من قبل الدولة التي يتبعونھا كرواتب إضافية تم تقريره سلفا 

  .من ذات ا4تفاقية) 61(بمقتضى أحكام المادة 

  

  أجور عمل أسرى الحرب. د

                                                 
(1) : Commentaire Convention (III), op.cit., p.330                                          
(2) : Ibid, p.331                                                                         
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لثابت من خ%ل تتبع مجريات النزاعات المسلحة وسلوك الدول المتحاربة، أن الدولة ا

الحاجزة  سرى الحرب تھتم بتشغيل أسراھا بقصد تعزيز اقتصادھا واستخدامھم من أجل 

وبقدر ما تھتم الدولة الحاجزة بتشغيل ا سرى بسبب ما . المساھمة في إنجاز المخططات التنموية

 مكاسب، تنشغل دولة ا سرى بمسألة تشغيلھم خوفا من استعمالھم في المجھود يحقق لھا ذلك من

أما ا سرى فيرغبون في الحصول على شغل من أجل ملء فراغھم والحفاظ على . الحربي ضدھا

  .صحتھم الجسمانية والروحية ومن أجل تلقي أجور 4قتناء ما يحتاجونه من مشتريات

ھي الحقوق المالية ل^سرى الناتجة عن تشغيلھم من قبل لكن الذي يعنينا في ھذه الدراسة 

  :الدولة الحاجزة في أربعة مجا4ت ھي

  ؛إدارة وأعمال معسكر ا سر نفسه .1

  ؛أعمال القوات المسلحة للدولة الحاجزة .2

  ؛أعمال الفروع ا خرى لحكومة الدولة الحاجزة .3

  .أعمال القطاع الخاص لتشغيل أسرى الحرب .4

 1929صل عليه ا سير وفق النظام المعتمد بمقتضى اتفاقية عام لقد كان ا جر الذي يح

يحدد على أساس اتفاقات خاصة بين ) 34(الخاصة با سرى والمنصوص عليه في المادة 

ا طراف المتحاربة، ماعدا ا شغال التي تتعلق بإدارة وتھيئة وصيانة المعسكرات التي كانت 

 الدولية للصليب ا حمر وثيقة تتضمن اقتراح وفي ھذا الخصوص سلمت اللجنة. بدون مقابل

 إلى الخبراء الحكوميين، من أجل أن يحصل )1()34(يقضي بتغيير الفقرة ا ولى من المادة 

ا مر  ا سرى المعينون في وظائف إدارية بصفة دائمة أو المعينين في أعمال حرفية على أجر،

 كما تم تقديم اقتراح آخر من جانب اللجنة ،1949ه في المؤتمر الدبلوماسي لعام الذي تم اعتماد

الدولية ينص على إلغاء الحكم الذي يسمح #دارة المعسكر بإجراء اقتطاعات على أجور ا سرى 

  )3(.1949 وقد تم اعتماد ذلك كذلك في ا4تفاقية الثالثة لعام )2()34/3المادة (

م لم تستعمل 1929فا 4تفاقية م، خ%1949الجدير با#شارة في ھذا المقام أن اتفاقية عام 

 Indemnité de travail"أجر العمل"أو" منحة العمل"بل اعتمدت مصطلح " الراتب"مصطلح 

                                                 
(1) : Article 34/ Alinéa1. Les prisonniers de guerre ne recevront pas de salaire pour les travaux concernant 

l'administration, l'aménagement et l'entret ien des camps. 
(2) : Article 34/ A linea 3….. Ces accords spécifieront également la  part que l'administration du camp pourra 

retenir…etc. 
(3) : Commentaire de la convention (III0. op.cit., p332.                                         
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تدل على ا جر الذي " الراتب"استنادا لتقدير محرري ا4تفاقية الجديدة الذين اعتبروا أن كلمة 

ينصرف إلى أسير الحرب، الذي يتلقاه العامل المدني من أجل إعالة نفسه أو عائلته، وھذا ما 4 

أجر "تلتزم الدولة الحاجزة بتوفير المأوى له وإعاشته، فعلى ھذا ا ساس، تم تفضيل اعتماد 

  )1(."الراتب"عوض " العمل

  

  كيفية تحديد أجر العمل .1

يحصل "من ا4تفاقية الثالثة على أن ) 62(تنص الجملة ا ولى من الفقرة ا ولى من المادة 

 السلطات الحاجزة مباشرة على أجر مناسب عن عملھم، تحدد السلطات أسرى الحرب من

". المذكورة معدل ذلك، على أ4 يقل بأي حال عن ربع فرنك سويسري عن يوم العمل الكامل

يستفاد مما سبق أن أسرى الحرب يتلقون من جانب الدولة الحاجزة على أجر عادل ومناسب 

  .قدمة من قبل ا سيريتوافق مع الجھد المبذول والخدمات الم

إن ا جر المناسب الذي يصرف  سرى الحرب ھو ذلك الذي يتقاضاه العمال المدنيون من 

أجل أشغال مماثلة، مع ا خذ في ا4عتبار، أن أسرى الحرب 4 يتوافرون دائما على المھارات 

. ى ھذا ا جرال%زمة عند القيام با شغال التي يطالبون بإنجازھا وأن إعاشتھم 4 تعتمد عل

كن بأي حال من ا حوال أن يقل أجر ا سرى عن ربع فرنك سويسري يموبموجب ھذه الفقرة، 4 

 العملة على أحكام ھذه الفقرةبخصوص قيمة ) 60(عن يوم العمل الكامل، وتطبق أحكام المادة 

ير إستنادا إلى أن العملة متغيرة من حيث سعرالصرف من جھة والتضخم من جھة أخرى ولتغ

  . المعالجة عند مراجعة ا4تفاقية الثالثةنمط الحياة و المعيشة من جھة ثالثة، وھو ما يتطلب

ومن المؤكد أن مسؤولية معاملة أسرى الحرب في جميع ا حوال تقع على عاتق الدولة 

من ا4تفاقية الثالثة، وليس تحت مسؤولية القوات المسلحة التي قامت ) 12(الحاجزة وفقا للمادة 

 1806 إلى نابوليون في سنة Tallyrand بھا تاليران ثوقد تضمنت الرسالة التي بع. أسرھمب

 Jean Jacques Rousseauھذا المعنى الذي ورد أص% في الكتاب الذائع لجان جاك روسو 

 والذي وضع فيھا أساسا قانونيا وفقھيا للتفرقة بين ،"العقد ا4جتماعي أو مبادئ القانون السياسي"

تلين وغير المقاتلين، وعندھا قرر أن الحرب ع%قة بين الدول وليست ع%قة عداء بين المقا

                                                 
(1) : Ibid, p.333                                                                         
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 و4 تتأثر مسؤولية الدولة الحاجزة بأي ترتيبات تعاقدية )1(،المواطنين المدنيين، إ4 بصفة عرضية

 تقرر ى ذلك وبناء عل،يمكن إجراؤھا مع مستخدمين من خواص فيما يتعلق بعمل أسرى الحرب

من ھذه ا4تفاقية أن معدل ا جر يحدد من قبل سلطات الدولة ) 62( ا ولى من المادة الفقرة

  )2(.الحاجزة وبا4تفاق مع المستخدمين الخواص

تقوم الدولة الحاجزة بصرف أجر عمل ا سرى مباشرة بمعرفة السلطات العسكرية و

تم تناول ذلك من قبل وبخصوص فترات دفع ا جور، لم ي. وبعملة الدولة التي تحتجز ا سرى

ا4تفاقية لكن استقر العمل على أن تطبق الدولة الحاجزة بشأن ھذا الموضوع النظام المعتمد إزاء 

 ونشير إلى أن ھذه القاعدة تستند إلى ما تضمنته ؛العمال المدنيين الذين يقومون بأشغال مماثلة

ينبغي على "س المادة فتنص على أنه  أما الفقرة الثانية من نف)3(،)51(الفقرة ا ولى من المادة 

الدولة الحاجزة التي تشغل أسرى الحرب أن تتأكد من تطبيق التشريع الوطني المتعلق بحماية 

  ".العمل، وكذلك على ا خص تعليمات س%مة العمال في المناطق التي يعمل فيھا ا سرى

  

  أجور ا�سرى المكلفين بأعمال معسكر ا�سر. 2

) 62(كلفين بأعمال معسكر ا سر، تقضي الفقرة الثانية من المادة بخصوص ا سرى الم

تدفع السلطات الحاجزة كذلك أجر ا سرى المعينين بصفة مستديمة  داء وظائف وأعمال "بأن 

  ".حرفية تتصل بإدارة المعسكرات أو ترتيبھا أو صيانتھا

نين بصفة مستديمة في وتنص ھذه الفقرة على أن الدولة الحاجزة تدفع  سرى الحرب المعي

  .وظائف داخل معسكرات ا سر آجر

في الختام يتعين القول أن تحديد الموارد المالية ل^سرى من ا موال التي يستحقونھا من 

الدولة الحاجزة أو من الدولة التي ينتمون إليھا أثناء فترة ا سر يحتاج إلى معالجة عند مراجعته 

  :ا4تفاقية الثالثة فيما يأتي

ديد المبلغ المالي الذي يمكن تركه مع أسير الحرب عند سحب المبالغ التي يحملھا تح .1

 ؛معه عند القبض عليه

                                                 
(1) : "… La guerre n'est point une relat ion d'homme à homme, mais une relation d'état a  état, dans laquelle les 

particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement…" 
ي/ د: (2)   .671المرجع السابق، ص :  محمد حمد العسيل

(3) : Commentaire de la Convention (III), op.cit., p.335. 
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مصير المبالغ النقدية الكبيرة وما شابھھا التي تضبط مع أسير الحرب عند القبض عليه  .2

 ؛وأثناء وجوده بمعسكر ا سر

 ؛عند القبض عليهعدم توضيح ا شياء ذات القيمة التي يمكن سحبھا من ا سير  .3

 :يثير ربط مقدمات رواتب ا سرى بالعملة السويسرية المشك%ت التالية  .4

مسألة سعر صرف ھذه العملة من حيث تاريخ الصرف ومشكلة التحوي%ت المالية   .أ 

سعر صرف العملة بعملة الواردة إلى ا سرى أو المرسلة منھم من حيث تحديد 

 ؛الدولة المحول إليھا

 ؛ادل العم%ت بين الدولة الحاجزة والدولة التي ينتمي إليھا ا سرىتقلبات أسعار تب  .ب 

 )1(. والوقت الحاضر1949انخفاض قيمة العملة السويسرية بين وقت وضعھا عام  .ج 

 بالعملة ىفيتعين إذن إيجاد حلو4 لھذه المشك%ت المترتبة عن ربط مقدمات رواتب ا سر

  .ا يعزز حقوق ا سرى الماليةالسويسرية عند مراجعة ا4تفاقية الثالثة بم

  

  الحقوق المعنوية والقضائية لGسرى: المطلب الثالث 

يتمتع أسرى الحرب بموجب القواعد ا4تفاقية والعرفية بمجموعة من الحقوق المالية 

والمادية تجعل فترة احتجازھم في معسكرات ا سر مريحة إلى حد ما وغير مرھقة، ھذا دون 

وية التي تنطوي على معاملتھم معاملة إنسانية، مع احترام آدميتھم، دون ا#خ%ل بالحقوق المعن

  .تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو المعتقدات السياسية

كما تستلزم ھذه الحقوق عدم ا4عتداء على حياة ا سرى أو استعمال العنف ضدھم، وعلى 

ه الحقوق تلتزم الدولة الحاجزة باحترام ا خص تعذيبھم أو بتر أعضائھم أو قتلھم، ع%وة على ھـذ

نشطة الذھنية، والتعليمية والترفيھية 4شخصيتھم وشرفھم وحقوقھم في ممارسة شعائرھم الدينية وا

  ).1فرع " (الحقوق المعنوية" والرياضية، ويمكن إدراج كل ھـذه الحقوق تحت عنوان 

لحاجزة عـدم انتھاك حقوق وقـد أوجبت قواعد القانون الدولي ا#نساني على الدولة ا

ا سرى عنـد إجراء ا4ستجواب معھم واحترام الضمانات القضائية المقررة معھم بموجب 

ا4تفاقيات الدولة ذات الصلة، والمتعلقة بمحاكمة ا سرى محاكمة عادلة أمام المحاكم العسكرية 

كم تتلخص في الحيدة م توافرھا في المحاز حيث أن ھـذه الضمانات التي يستل.للدولة الحاجزة

                                                 
 .673المرجع السابق، ص :  محمد حمد العسلي / د:) 1(
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وا4ستق%ل وعـدم ا4نحياز، وأن يخضع ا سرى للقوانين واللوائح وا وامر المعمول بھا في 

تعـدى ھـذه ا#جراءات ما ھـو مقرر  فراد جيوش تالقوات المسلحة بالدولة الحاجزة، على أ4 

  ).2فرع " (بالحقوق القضائية"ھـذه الدولة، ويمكن عنونة ھـذه الحقوق 

  الحقوق المعنوية لGسرى: لفرع ا�ول ا

تنص اتفاقية جنيف الثالثة على مبدأين رئيسيين ضمن مبادئ أخرى، أولھما عـدم جواز 

ائية، والثاني وجـوب معاملة عدالمحاكمة ومعاقبة أسير الحرب لمجرد مشاركته في ا عمال ال

حھم وإعادتھم إلى ا%ق سرأسرى الحرب بإنسانية منـذ وقوعھم تحت سيطرة العـدو إلى حين إط

  .أوطانھم النھائية

  

  

  الحقوق المعنوية لGسرى عنـد ابتـداء ا�سر: أو1 

يحرم على أي طرف من ا طراف المقاتلة قتل المقاتلين التابعين للخصم بمجرد أن يكفوا 

 بسبب ما أصابھم من المرض أو الجرح أو الغرق، أو أي نوع آخر من ؛عن القتال رغما عنھم

 في .واع العجز البدني أو العقلي، كما يحرم قتلھم أيضا إذا ما ألقوا س%حھم باختيارھم للعـدوأن

 يمكن أخـذ العاجزين عن القتال أو المستسلمين كأسرى حرب، ويتمتعون بالحماية تالحا4ھـذه 

 ويجب حمايتھم )1(.والحقوق والضمانات المقررة ل^سرى منـذ لحظة وقوعھم في قبضة العـدو

 وتحظر )2(بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التھديد، وضد السباب وفضول الجماھير

  .تدابير ا4قتصاص منھم

وعنـد وقوع المقاتلين في أسر العـدو، 4 يجوز تجريدھم من شارات رتبھم أو جنسيتھم أو 

تشف أن الرتبة  باستقراء ھـذه ا]ية نس)3(.يناشينھم، أو ا دوات التي لھا قيمة شخصية أو عاطفية

والجنسية وحمل اليناشين تعتبر مسألة كرامة بالنسبة ا سرى وتندرج في ا#طار العام 4حترام 

 على أنه يسمح ،من ا4تفاقية الثالثة بعبارات صريحة) 40(شخص ا#نسان وشرفه، وتنص المادة 

جوز للدولة بأنه 4 ي) 87/4(بحمل شارات الرتب والجنسية وكـذلك ا وسمة، وتنص المادة 

من ) 6/3(الحاجزة حرمان أي أسير حرب من رتبته أو منعه من حمل الشارات، وتتضمن المادة 

                                                 
 .121المرجع السابق، ص: محمد فھـد الشAلذة / د: ) 1(
ظر المادة : ) 2(  .1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام ) 18/3(أن
ظر المادة : ) 3( ا النص على المعتق1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ) 127/1(أن  .لين وا0سرى على حـد سـواء، ينطبق ھـذ
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 حكما مماث%، لكن لم يتم احترام مضمونھا وأحكامھا خ%ل الحرب العالمية 1929ا4تفاقية لعام 

  )1(.الثانية

عنه وعن اسمه ومكان ومنـذ أن يقع ا سير في قبضة العـدو، على الدولة الحاجزة أن تعلن 

وجوده، وذلك إما للجنة الدولية للصليب ا حمر، أو أية منظمة إنسانية أخرى أو دولة محايدة أو 

 ويجب أن تسمح الدولة الحاجزة لكل أسير حرب، بمجرد وقوعه .الدولة التي ينتمي إليھا ا سير

ى عائلته وإلى الوكالة في ا سر أو خ%ل مـدة 4 تزيد عن أسبوع واحد، أن يرسل مباشرة إل

المركزية  سرى الحرب بطاقة ا سر التي يبلغ فيھا عن وقوعه في ا سر ويذكر عنوانه وحالته 

 كما أنه على الدولة الحاجزة أن تبادر فور وقوع ا سير في قبضتھا إب%غه وإب%غ )2(الصحية،

تي تتخذ لتنفيذ أحكام معاھدة جنيف   بالتدابير ال» حامية «الدولة التي يتبعھا من خ%ل دولة محايدة 

  )3(.وخصوصا القسم الخامس منھا المتعلق بتنظيم الع%قة بين ا سير والخارج

 عند نشوب نزاع وفي جميع حا4ت «من ا4تفاقية الثالثة بأنه ) 122(وتقضي المادة 

لذين في ا4حت%ل، ينشئ كل طرف من أطراف النزاع مكتبا رسميا ل%ستع%م عن أسرى الحرب ا

قبضته، وعلى الدولة المحايدة أو غير المحاربة التي تستقبل في أقاليمھا أشخاصا يتبعون إحدى 

أن تتخذ ا#جراء نفسه إزاء ھؤ4ء ا شخاص، وتتأكد الدولة المعنية ) 4(الفئات المبينة في المادة 

 له في أقرب وقت وعلى كل طرف في النزاع أن يقدم، إلى مكتب ا4ستع%مات التابع..... من أن

ممكن المعلومات المنصوص عنھا في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من ھـذه المادة، بشأن 

..... ويقعون في قبضة) 4(جميع ا شخاص المعادين الذين يتبعون إحدى الفئات المبينة في المادة 

المعنية عن طريق الدول وعلى المكتب إب%غ المعلومات فورا بأسرع الوسائل الممكنة إلى الدول 

من جھة أخرى، ويجب ) 123(الحامية من جھة، والوكالة المركزية المنصوص عنھا في المادة 

  »...أن تسمح ھـذه المعلومات بإخطار العائ%ت المعنية بسرعة

ونود أن نشير في السياق المشار إليه أع%ه، أن التقارير الدولية تأتي لتؤكد على أن 

رم ھـذه القواعد، فمنظمة العفو الدولية في تقريرھا عن المعتقلين وا سرى لم تحت" إسرائيل"

 كان الحصول على معلومات أماكن وجودھم أمرا محفوفا بصعاب جمة، إذ «اللبنانيين تقول 

عن إب%غ أھالي المعتقلين بمكان وجودھم، كما أنھا لم تكتف بذلك " ا#سرائيلية"أحجمت الحكومة 

                                                 
(1) : Commentaire de la convention (III), op.cit., p.179 

 .من اتفاقية جنيف الرابعة) 106(من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة ) 70(المادة : ) 2(
ة الرابعة) 105(من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة ) 69(المادة : ) 3( اقي  .من ا+تف
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وأوردت ". ا#سرائيلية"دة على إنكار وجـود ھؤ4ء المعتقلين في السجون بل دأبت لسنوات عـ

 لم يتمكن أھالي ستة معتقلين لبنانيين اختفوا، «المنظمة على سبيل المثال، في أحد تقاريرھا أنه 

من الحصول على أية معلومات عن أبنائھم، إ4 عندما نقل إليھم بعض ا سرى اللبنانيين الذين 

 ااء عن أن أولئك المعتقلين الستة موجودون بالسجون ا#سرائيلية، وشاھد ممثلونبأفرج عنھم، أ

اللجنة الدولية للصليب ا حمر أحد ھؤ4ء المعتقلين مصادفة في أحد السجون ا#سرائيلية، وبعد 

  )1(».سنوات من الغموض اعترفت باعتقالھم

سجونھا داخل فلسطين المحتلة بعد وكذلك ا مر بالنسبة للمعتقلين الذين نقلتھم إسرائيل إلى 

 معتق% محتجزين سرا  كثر من 136في جنوب لبنان، حيث ظل أكثر من " معتقل أنصار"إقفال 

  )2(.ثمانية أشھر قبل أن تعترف الحكومة ا#سرائيلية باعتقالھم

  

  الحقوق المعنوية لGسرى أثناء فترة ا�سر: ثانيـا 

رى الحرب بمجموعة من الحقوق المعنوية أثناء فترة تستوجب ا4تفاقيات الدولية إفادة أس

 احترام أشخاصھم وشرفھم في جميع ا حوال وكفالة احتفاظھم  فيا سر، وتتلخص ھـذه الحقوق

بكامل أھليتھم المدنية التي كانت لھم عند وقوعھم في قبضة العدو، كما تتضمن الحماية القانونية 

ممارسة الحقوق التي تكفلھا ا ھلية، وضرورة احترام ا4تفاقية والعرفية ل^سرى عدم تقييد 

  .ومراعاة حقوقھم في الممارسة الدينية والتعليمية والترفيھية والرياضية

  

  الحق في المعاملة اFنسانية  .1

يوجب مبدأ المعاملة ا#نسانية المذكورة على الدولة الحاجزة، أ4 تجرد ا سير من ا ھلية 

 دون ممارسة الحقوق التي تت%ءم وحالة ا سر سـواء داخل تراب القانونية حتى 4 يحول ذلك

  )3(.الدولة الحاجزة أو خارجه

 مقتضيات المعاملة ا#نسانية أن نحب لغيرنا ما نحب  نفسنا من  منوجدير بالم%حظة أن

ياة من ا4تفاقية الثالثة، يجب ت%في المساس بح) 13(أنواع المعام%ت، وتبعا لما تقضي به المادة 

ر على الدولة ا]سرة اقتراف أي فعل أو إھمال غير مشروع ظا سرى وصحتھم، ومن ثم يح
                                                 

وزارة اCعAم اللبنانية"الممارسات اCسرائيلية بحق ا0سرى والمعتقلين: إسرائيل والجرائم بحق اCنسانية : "ين جوني حس/ د: ) 1(  ، بيروت،، منشورات 
2001. 

 .نفس المرجع: ) 2(
 .من اتفاقية جنيف الثالثة) 14(المادة : ) 3(
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 .بسبب موت أسير في عھدتھا، حيث إتيان مثل ھـذه ا فعال يعد انتھاك جسيما لھـذه ا4تفاقية

، وبعبارات صريحة على تحريم تعريض ا سرى للتشويه )13(وحرصت ا4تفاقية الثالثة المادة 

 Jeanب العقد ا4جتماعي لجان جاك روسو اي أو التجارب العلمية أو الطبية، وجاء في كتالبدن

Jacques Rousseau) 1712-1778 ( لما كان الھـدف من الحرب ھـو تحطيم دولة «قوله 

العـدو، فإن قتل المدافعين عنھا يعتبر أمرا مشروعا إذا كانوا يحملون الس%ح، لكنھم بمجرد إلقاء 

لون تلقائيا إلى مجرد بشر عاديين، ليس  حد سلطة أو حق على وا4ستس%م يتحا سلحة و

 ترتبط ھـذه ا حكام بقاعدة س%مة العـدو والعاجز عن القتال التي تستھدف أولئك )1(».أرواحھم

 وبذلك لم يعد المقاتل ھدفا .ا فراد الذين كانوا مقاتلين، ثم أصبحوا عاجزين عن مواصلة القتال

من ) 41(يجوز تدميره أو شل حركته، كما ھـو ھـدف الحرب عموما، وتقضي المادة عسكريا 

جز عن القتال أو الذي ا 4 يجوز أن يكون الشخص الع«ا ول على أنه ) البرتوكول(الملحق 

من ھـذه المادة من ) 2(، وتحدد الفقرة »يعترف بأنه كذلك لما يحيط به من ظروف مح% للھجوم 

 وقع في قبضة الخصم أو أفصح بوضوح عن نيته في «ھـو من :  عن القتال ھـو الشخص العاجز

ا4ستس%م أو فقد الوعي أو أصبح عاجزا على نحـو آخر بسبب جروح أو مرض، ومن ثم غير 

 ويتمتعون بالحماية والحقوق والضمانات المقررة ل^سرى منذ لحظة ».قادر على الدفاع عن نفسه

من ) 13/2(ب حمايتھم بشكل خاص وفق ما تقتضيه المادة وقوعھم في قبضة العـدو، ويج

 بالمثل يجب حماية أسرى الحرب في جميع ا وقات، وعلى ا خص ضد جميع «ا4تفاقية الثالثة و

أعمال العنف أو التھديد وضد السباب وفضول الجماھير، وتحظر تدابير ا4قتصاص من أسرى 

  ».الحرب

ستسلمون أو يعالجون في ميدان القتال أو في وتعد ظاھرة تصوير أسرى الحرب وھم ي

من ا4تفاقية الثالثة، وفي ) 13(انتظار إخ%ئھم أو يتقدمون إلى مكان ا سر إخ%4 بأحكام المادة 

أحداثا مماثلة، حيث كثيرا ما ) 1988- 1980( العراقية –ھـذا ا#طار شھدت الحرب ا#يرانية 

في كل من إيران والعراق بعض ا سرى سواء ) ةالتلفزيوني(عرضت شاشات القنوات المرئية 

 من 1991أثناء استس%مھم أو تواجدھم بمعسكرات ا سر، وتكرر ذلك أثناء حرب الخليج عام 

                                                 
 .378المرجع السابق، ص: أحمد حمد العسلي / د: ) 1(

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version
GIRDAC PDF Converter Full version  does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm



 111

 وقد نبھت اللجنة الدولية للصليب ا حمر إلى أن من شأن عرض صور .قبل جميع أطرف النزاع

  )1(.أسرى الحرب بتلك الكيفية تعرضھم حتما لتطفل الجمھور

من ا سرى، كونھا تمثل أعما4 غير مشروعة ) الثأر(وتحظر كذلك تدابير ا4قتصاص 

لمخالفتھا لقواعد القانون الدولي المقررة لحقوق ا سرى، وتجدر ا#شارة أن حظر الثأر تنص 

  )2(.1929من ا4تفاقية عام ) 2(عليه المادة 

ير ھـذا الحظر بعد الحرب وسعت اللجنة الدولية للصليب ا حمر جاھدة من أجل تقر

العالمية ا ولى وتوج جھدھا بالنجاح، لكن ا مر كان شاقا #قناع ا طراف بقصد تبني 

  )3(.الموقف

نخلص إلى أنه بالرغم من الزخم الكبير من ا حكام القانونية المتضمنة با4تفاقيات الدولية 

انية والقيم المتعارف عليھا من والتي تقضي بضرورة معاملة أسرى الحرب وفق المقتضيات ا#نس

جانب الدول المتمدنة، إ4 أنه 4 تزال ترتكب مخالفات وجرائم حرب في حق ا سرى، وما جرى 

في العراق " أبو غريب"من انتھاك في سجون إسرائيل ضد حقوق ا سرى العرب وسجن 

ات تصدر من دول في كوبا يمثل أمثلة دامغة عن خروق" غوانتانامو"في أفغانستان و" باغرام"و

  .دى بھا في مجال حقوق ا#نسانتتسوق أنھا ديمقراطيات يجب أن يح

  

  الحق في احترام الشخصية والشرف .2

يتمتع أسرى الحرب في جميع ا وقات والظروف بحق ا4حترام  شخاصھم وشرفھم وفقا 

الحقوق للرجال لقوانين ب%دھم، كما يجب أن يحتفظوا بكامل أھليتھم المدنية، ويجب مراعاة ھـذه 

والنساء على حـد سـواء، إ4 ما كان م%زما لخصوصية الجنس، ففي ھـذا السياق تنص المادة 

  سرى الحرب حق في احترام أشخاصھم وشرفھم في جميع ا حوال، ويجب أن «بأن ) 14(

 ، ويجب على أي حال أن يلقين معاملة 4نتعامل النساء ا سيرات بكل ا4عتبار الواجب لجنسھ

  .تقل م%ئمة عن المعاملة التي يلقاھا الرجال

                                                 
 .408لمرجع، صنفس ا: ) 1(

(2) : Les mesures de représailles à leur égard sont interdites.                       
(3) : Commentaire de la Convention (III), op.cit., P152.                     
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نت لھم عنـد وقوعھم في ا سر، و4 ايحتفظ أسرى الحرب بكامل أھليتھم المدنية التي ك

يجوز للدولة الحاجزة تقييد ممارسة الحقوق التي تكفلھا ھـذه ا ھلية، سـواء في إقليمھا أو خارجه 

  ».إ4 بالقدر الذي يقتضيه ا سر

ئم الماسة بالشرف، مختلف أشكال ا#يذاء الجنسي التي ترتكب في حا4ت ومن الجرا

النزاعات المسلحة ضد النساء ا سيرات والرجال على حـد سـواء، وقد مارست القوات الصربية 

ا#غتصاب ضد النساء المسلمات في معسكرات ا سر بشكل يخدش الحياء في حربھم ضد 

قترفه أفراد الجنود ا مريكان من أفعال مخلة بالحياء ضد البوسنة والھرسك، دون أن ننسى ما ا

 التلفزيونية ا سترالية ا ربعاء SBS، ومن ذلك ما بثته قناة "أبو غريب"العراقيين في سجن 

 من صور ولقطات فيديو جديدة لجنود أمريكيين وھم يسيئون لسجناء عراقيين في 15/02/2006

، بإجبارھم بالقيام "Dateline" ضمن برنامج وينتھكون حقوقھم وذلك" أبو غريب"سجن 

" آمرين سينج"بممارسات جنسية أمام الكاميرا، وقالت محامية اتحاد الحريات المدنية ا مريكي 

 نأمل أن يؤدي عرض ھـذه الصور واللقطات إلى تسليط «" Dateline"التي استضافھا برنامج 

ا نعرف ا]ن أنه عمليات انتھاك وإساءة مزيد من الضغوط لم%حقة قضائيا كبار المسؤولين عم

  )1(».ق وأفغانستان وغوانتاناموامنھجية واسعة النطاق في العر

  

  الحق في ممارسة الشعائر الدينية وفي المساواة .3

بحقوق ا#نسان في ظروف السلم والحرب حق ا#نسان في المعنية تقر المعاھدات الدولية 

لحق ويصبح أكثر ضرورة بالنسبة  سرى الحرب لحاجتھم ممارسة الشعائر الدينية، ويتأكد ھـذا ا

  .عھم في أسر العـدووالماسة لمدد روحي يھون عليھم فقدان حرياتھم نتيجة وق

من ا4تفاقية الثالثة بأن يتعين على الدولة الحاجزة بأن ) 34(وفي ھـذا السياق تقضي المادة 

نية، بما في ذلك حضور ا4جتماعات  تترك  سرى الحرب حرية كاملة لممارسة شعائرھم الدي«

الدينية الخاصة بعقيدتھم، شريطة أن يراعوا التدابير النظامية المعتادة التي حددتھا السلطات 

  ».الحربية، تعد أماكن مناسبة #قامة الشعائر الدينية

لقد تم إقرار ھـذه ا حكام المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينية  ھمية الموضوع 

ات ھـذه الممارسات التي توصف با#يجابية على مستوى الحياة الروحية والمعنوية  سرى وتأثير

                                                 
  www.egypty.com:  انتھاكات سجن أبو غريب  :)1(
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الحرب، وتساعد ممارسة الشعائر الدينية على تحقيق التوازن النفساني بالنسبة ل^سرى، فض% 

عن ما يترتب عن ذلك من استقرار المعاملة إزاء الدولة الحاجزة، وتنبع ھـذه ا حكام من الروح 

  )1(.نسانية التي تأخذ با4عتبار أسس تطلعات ا فرادا#

 1907أع%ه، سبق أن تناولتھا 4ئحة 4ھاي لعام ) 34(وتجدر الم%حظة أن أحكام المادة 

من ) 16(، وتم إعادة تكريس نفس المبدأ باستعمال نفس المصطلحات في المادة )2()18(في المادة 

من أجل التذكير بضرورة احترام ھـذه المبادئ و) 3(.، مع إضافة يسيرة1929اتفاقية عام 

ومراعاتھا، سارعت اللجنة الدولية للصليب ا حمر بإرسال مذكرات ل^طراف المتحاربة في 

 Directeurs من أجل حثھم على تأمين التواصل بين أسرى الحرب ورجال الدين 14/07/1943

Spirituels4(.يات ا سرى وروحانياتھم الذين يحملون جنسيتھم لغايات تتعلق برفع معنو(  

ترتب ييتعين تقرير تضمينھا لمبدأ الحرية الدينية بالنسبة ل^سرى، و) 34(باستقراء المادة 

  :ا4لتزاماتعن ھـذا المبدأ ث%ث أنواع من 

ر ممارسة جميع أنواع ا#كراه والضغوطات على ا سرى فيما يخص قيامھم ظح  .أ 

  .بشعائرھم الدينية وطقوسھم

 .ممارسة الشعائر الدينيةل تنظيم وإدارة المعسكر عـدم إعاقة  .ب 

 .إعداد وتھيئة أماكن مناسبة لممارسة الشعائر الدينية .ج 

  

ومقابل ا4لتزامات المنوه بھا أع%ه والملقاة على عاتق الدولة الحاجزة، يتعين على ا سرى 

لك بمثابة موازنة بين مراعاة التدابير النظامية المعتادة المقررة من جانب الدولة ا]سرة، ويعد ذ

  .ا4لتزامات التي تقع على الطرفين

وبالرغم من ھـذه ا4لتزامات الدولية التي تقع على ا طراف الموقعة والمصدقة على 

المعاھدات الدولية، 4سيما المعاھدة الثالثة، أشارت المفوضية السامية ل^مم المتحدة لحقوق 

لى ا4نتھاكات التي اقترفتھا الو4يات المتحدة إزاء ا#نسان في وثائقھا الرسمية وتقاريرھا إ

                                                 
(1) : Commentaire de la Convention de Genève (III), op.cit,  P239.                                
(2  ) : Toute lat itude est laissée aux prisonniers de guerre pour l’exercice de leur religion, y compris l’assistance aux 

offices de leur culte, à la seule condition de se conformer aux mesures d’ordre et de police prescrites par l’autorité 
militaire. 

(3) : Les min istres d’un culte, prisonniers de guerre, quelle que soit la dénomination de ce culte, seront autorisés à 
exercer pleinement leur min istère parmi leur coreligionnaires ».  

(4) : Ibid, P.240. 
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 حيث كان يوضع عل ألبسة ا سرى دم الحيض و4 ؛ا سرى المسلمين في معتقل غوانتانامو

  )1(.يسمح لھم أحيانا بتطھير أنفسھم وذلك بغرض حرمانھم من أداء الص%ة

من المفوض السامي  استلمتھا حكومة البيت ا بيض 23/05/2005وتبعا لمراسلة بتاريخ 

الخاص لمراقبة حرية المعتقد بخصوص انشغا4ت تتعلق بأعمال إھانة وإساءة للقرآن الكريم من 

 2005 أوت 18قبل القائمين على معتقل غوانتانامو، أجابت حكومة الو4يات المتحدة بتاريخ 

م التأكد من حدوث مؤكدة ا4نتھاكات التي وقعت، وأفادت بأنه على اثر التحقيقات التي أجريت، ت

 وكعادتھا، لم )2(. من طرف حراس ومحققينه ودوسهخمسة حا4ت إساءة للقرآن من خ%ل رمي

تتأخر إسرائيل عن ا#خ%ل بالتزاماتھا وانتھاك القانون الدولي، حيث لم تلتزم كدولة حاجزة بدفن 

معركة أو م سـواء الذين وجدتھم في أرض ال1967الموتى من ا سرى المصريين بعد حرب 

الذين قتلتھم بعد ا سر، وقد تركتھم في العراء أو رمت بھم على قارعة الطريق عند موتھم أثناء 

إخ%ئھم أو ترحيلھم، وحتى في ا حوال التي كان يتم فيھا دفن بعضھم، فلم تكن تراع في ذلك 

 يتعين على «ثالثة من ا4تفاقية ال) 120(شعائرھم الدينية وفق ا#جراءات التي تنص عليھا المادة 

حترام الواجب، 4 أسرى الحرب الذين توفوا في ا سر قد دفنوا با أنالدولة الحاجزة أن تتأكد من

 على أطراف النزاع التحقق من «، وتم القضاء في موقع آخر بأنه ».ا لشعائر دينھمقإذا أمكن طب

  )3(».أن الموتى قد دفنوا باحترام طبقا لشعائر دينھم إذا أمكن

م إعطاء نفس الحق للرجال الذين تم احتجازھم، لمساعدة ا سرى وأن يسمح لھم بإقامة ويت

شعائر الدين بين ا سرى الذين من نفس عقيدتھم، ويتعين توزيعھم على مختلف المعسكرات 

 ولتأكيد ا حكام السالفة تنص المادة .وفرق العمل التي بھا أسرى من نفس عقيدتھم وقواتھم ولغتھم

 يسمح لرجال الدين الذين يقعون في أيدي العدو ويبقون أو « ا4تفاقية الثالثة بأن من) 35(

يستبقون بقصد مساعدة أسرى الحرب، بتقديم المساعدة الدينية وممارسة شعائرھم بحرية بين 

أسرى الحرب من نفس دينھم وفقا لعقيدتھم، ويوزعون على مختلف المعسكرات وفصائل العمل 

 وكان خرق أحكام .»وتوفر لھم التسھي%ت ال%زمة... ب يتبعون القوات ذاتھاالتي تضم أسرى حر

من ا4تفاقية الثالثة من قبل حكومة البيت ا بيض في معتقل غوانتانامو قد أثار ) 35(المادة 
                                                 

(1) : In addition, the wiping of menstrual blood on a detainee in March 2003 
was considered authorized to show the futility of the situation. It was also reported that these techniques were used 
before prayer times and that in some cases detainees were not allowed to wash themselves. 

(2) : As a result of their investigations, the government indicated that it had identified five confirmed cases of 
mishandling of the holy Koran by guards and interrogators, including kicking and stepping on the holy Koran. 

  .1949من اتفاقية جنيف ا0ولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان لعام ) 17(المادة : ) 3(
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 حيث تمثل ھـذا )1(استنكار وتنديد المفوضية السياسية لحقوق ا#نسان التابعة للو4يات المتحدة،

في إبعاد رجل دين مسلم يقوم بواجب إرشاد المسلمين في شؤون دينھم من منصب ا4نتھاك 

ا#رشاد والتوجيه على خلفية اتھامه بالتجسس من دون أن يحل شخص آخ محله للقيام بنفس 

  .الدور

من اتفاقية جنيف الثالثة، يجب على الدولة الحاجزة أن تعامل أسرى ) 16(ووفقا للمادة 

يز على أساس النوع أو الجنسية أو العقيدة الدينية أو يواة بدون أي تمالحرب على قدم المسا

السياسية أو ما شابه ذلك، وتلتزم الدولة الحاجزة بالمساواة طالما كانت أوضاع ا سرى وظروفھم 

منح معاملة خاصة ب ق يتعلا مر وتلتزم بمراعاة المساواة على جميع أسراھا إ4 إذا )2(،متساوية

 الرتبة العسكرية أو الجنس أو الكفاءة المھنية، لكن 4 مجال للتمييز بين ا سرى بسبب السن أو

  )3(.ي أو سياسي مث%قعلى أساس عقائدي أو عر

  

  

  الحق في ممارسة ا�نشطة الذھنية والتعليمية والترفيھية والرياضية  .4

على 4شك أن المكوث في معسكرات أسر الدولة الحاجزة يترتب عليه تأثيرات كارثية 

صحة أسرى الحرب الجسمانية والعقلية والنفسية، تأثيرات تمثل بالفعل تداعيات يصعب تحملھا، 

مما يستدعي اتخاذ التدابير ال%زمة من جانب الدولة الحاجزة لمعالجة الوضع وتخفيف وطأة 

ا4عتقال وا سر على ا سرى، وقد بذلت جھود ھامة من قبل اللجنة الدولية للصليب ا حمر 

  .جمعيات أخرى تعنى بوضع ا سرى للحد من ا]ثار الضارةو

ونتيجة لما لوحظ من أضرار مست صحة ا سرى الذھنية والعقلية والجسمانية أثناء 

الحرب العالمية ا ولى، وما أثار ذلك من انشغال لدى الدول والجمعيات ثم إقرار قواعد تقضي 

من ) 17( وأضافت المادة )4(.خروج إلى الھواء الطلقبتوفير إمكانية القيام بالتمارين الرياضية وال

 التي تنظم من طرف ا سرى ةنفس ا4تفاقية ضرورة تشجيع الدول الحاجزة ل^نشطة الذھني

                                                 
(1) : Further concerns were raised by the removal of a military Muslim cleric from h is position at Guantanamo Bay, 

leaving the Muslim detainees unattended in violation of “the standard minimum Rules for the treatment of 
prisoners”. They removed him and did not replace him, under allegation that he was spying. Report on the situation 
in Guantanamo Bay, reported human rights allegations, April 2006, P120, Paragraph 164, OHCHR. 

 .276الرجع السابق الذكر، ص: مفيد شھاب /  د :)2(
 .48 – 47ص.المرجع السابق الذكر، ص: عامر الزمالي /  د :)3(
ظر الفقرة الرابعة من المادة :  )4(  .1929من ا+تفاقية الخاصة با0سرى لعام ) 13(أن
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 مع مراعاة ا فضليات الشخصية «من ا4تفاقية الثالثة فتقضي بأنه ) 38( أما المادة )1(أنفسھم،

ى ممارسة ا نشطة الذھنية والتعليمية والترفيھية لكل أسير، تشجع الدولة الحاجزة ا سرى عل

والرياضية، وتتخذ التدابير الكفيلة بضمان ممارستھا بتوفير ا ماكن الم%ئمة وا دوات ال%زمة 

  .لھم

وتوفر  سرى الحرب فرص القيام بالتمارين الرياضية، بما في ذلك ا لعاب والمسابقات 

حات فضاء كافية لھذا الغرض في جميع والخروج إلى الھواء الطلق، وتخصص مسا

 .»المعسكرات

وا نشطة ) أ(ا نشطة العامة  : يالحقوق وھتشتمل ھذه الفقرة على ث%ثة أنواع من 

  ).ج(وا نشطة الترفيھية والرياضية ) ب(الفكرية والتعليمية 

  

  ا�نشطة العامة / أ

 رغبات ا سرى الشخصية فيما الدولة الحاجزة باحترام) 38(تلزم الفقرة ا ولى من المادة 

يتعلق بممارسة ا نشطة الرياضية والترفيھية والذھنية والتعليمية،  ن الشعور بالحرية في 

 وقد تولت اللجنة الدولية للصليب .ا4ختيار يرفع من معنويات ا سرى ويزودھم بالراحة النفسية

مت بھا عدة منظمات وطنية ودولية ا حمر أثناء الحرب العالمية الثانية تنسيق الجھود التي قا

  .)2(لتوفير ونقل الكتب بكافة أنواعھا إلى معسكرات ا سر

  

  ا�نشطة الذھنية والتعليمية / ب

 التي اكتفت بالنص على ضرورة تشجيع ا سرى لممارسة 1929خ%فا 4تفاقية عام 

 التدابير الكفيلة لضمان الدولة الحاجزة باتخاذ) 38(ا نشطة المشار إليھا أع%ه، ألزمت المادة 

ممارسة تلك ا نشطة عن طريق توفير ا ماكن الم%ئمة وا دوات والوسائل ال%زمة من أجل 

وحري بالذكر أن اللجنة الدولية قامت بدور كبير في ھذا الشأن بالتعاون مع . تيسير ا مور

لمطلوبة، وقامت بمتابعة  وبموافقة الدول الحاجزة وذلك بتوفير المواد والمعدات ا،منظمات أخرى

  .مدى تنفيذ تلك البرامج

                                                 
(1) : « Ils devront avoir la  possibilité de se livrer à des exercices physiques et de bénéficier du plein air ». 

 .618المرجع السابق، ص : أحمد حمد العسلي ) : 2(
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وفي إطار حق ا سرى في الدراسة، أنشأت السلطات العراقية مدرسة في معسكر الرمادي 

منظمة الدفاع "، و"منظمة أرض" بالتعاون مع منظمات مثل » معسكر ا طفال «المعروف باسم 

 فص% دراسيا 285لطات ا#يرانية ، التي قدمت لھا معدات ومدرسين، ونظمت الس"عن ا طفال

لمحو ا مية في أوساط ا سرى العراقيين الذين 4 يجيدون القراءة والكتابة، واستفاد من ھذا 

  .)1(البرنامج ثمانية آ4ف أسير عراقي تعلموا علوم تفسير القرآن والجغرافيا والتاريخ

  

  ا�نشطة الترفيھية والرياضية/ جـ

الدولة الحاجزة ) 38(تين في معسكرات ا سر، تلزم المادة من أجل تجاوز الملل والرو

بتوفير فرص ل^سرى من أجل القيام بالتمارين الرياضية، بما في ذلك ا لعاب والمسابقات 

  . وتخصص مساحات فضاء كافية لھذا الغرض في جميع المعسكرات،والخروج إلى الھواء الطلق

، لكن 1929من اتفاقية ) 13(لرابعة للمادة نشير ھنا إلى اقتباس ھذا النص من الفقرة ا

لم تشر إلى المستلزمات الخاصة ) 13(من ا4تفاقية الثالثة، المادة ) 38(خ%فا لمضمون المادة 

  :التزامين يقعان على الدولة الحاجزة ھما) 38(بالممارسة الرياضية، وتتضمن المادة 

ارين الرياضية الفردية حق أسرى الحرب في منحھم الفرص المناسبة لممارسة التم -

 ،والجماعية في الھواء الطلق، والسماح لھم بإقامة ا لعاب وإجراء المسابقات فيما بينھم

 . ثر ذلك على صحة ا سرى

التزام الدولة الحاجزة بتخصيص مساحات كافية لممارسة التمارين الرياضية في جميع  -

ء الحرب العالمية الثانية بتمھيد  وكان قد سمح لھم في بعض الحا4ت أثنا.معسكرات ا سر

 .)2(ميادين ل^لعاب وإجراء المسابقات

من ا4تفاقية الثالثة أدى بالمقارنة مع الفقرة الرابعة ) 38(يتضح مما سبق أن نص المادة 

 تمكين وتيسير ، إلى من حيث تناوله مسألة إلزام الدولة الحاجزة1929من اتفاقية ) 13(من المادة 

وتعد ھذه المقاربة في تناول الحقوق .  الرياضية لفائدة أسرى الحربممارسة ا نشطة

، وذلك 1949وا4نشغا4ت التي تخص ا سرى من الخصائص ا كيدة 4تفاقية جنيف الثالثة لعام 

  .بغرض منع التذرع من قبل الدول المتحاربة بعدم وضوح نصوص ا4تفاقية

                                                 
 .620نفس المرجع، ص ) : 1(
 .621نفس المرجع، ص ) : 2(
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تعراضنا للحقوق المعنوية والحماية لكن التساؤل الذي يثار في ھذا الخصوص وبعد اس

ا#نسانية التي يتمتع بھا أسرى الحرب بموجب النصوص ا4تفاقية والعرفية، ھو مدى الحماية 

المكفولة للمقاتلين الذين يقعون في قبضة الدولة ا#س%مية التي ترفع راية تطبيق الشريعة 

  .ا#س%مية ؟

يعة ا#س%مية تتجلى في الرحمة والعفو 4 ريب أن معاملة ا سرى في ضوء مبادئ الشر

والرفق والفضيلة وا#حسان واحترام الكرامة ا#نسانية والعدالة والتسامح وا خوة ا#نسانية 

ل^سرى، انط%قا من ا#يمان بأن الناس جميعا أمة واحدة وأن ا4خت%ف عارض، منشؤه اخت%ف 

 ھذه النفس زوجه، وتوالد الناس من  منوخلق فقد خلق g الناس جميعا من نفس واحدة .ا ھواء

 كما كفل لھم حقوق وحريات منذ ابتداء ا سر إلى غاية تقرير عودتھم )1(ھذين ا بوين الكريمين،

  .إلى ديارھم وذويھم

من المھم أن نشير بادئ بدء إلى أن العدو إذا أسلم قبل ا سر، 4 يجوز أن يعامل كأسير و

ك لقتله أو استرقاقه أو افتدائه أو إخ%ء سبيله بالمن أو المبادلة، فھو حرب، وھكذا 4 مجال بعد ذل

يتمتع بالحصانة والعصمة في النفس والمال والذرية، وكذلك الحكم إذا أسلم بعد ا سر في قول 

  .جمھور الفقھاء

وبھذه المناسبة، نذكر بالحصانة الخاصة التي تمنح كنتيجة لعقد أو عھد ا مان أو لعقد 

 ويجوز ل`مام عند جمھور .ن وأھل الذمة بعصمة النفس والمالي، إذ يتمتع بموجبھا المستأمنالذمة

الفقھاء أن يعقد ا مان والذمة مع ا سرى، لكن 4 يجوز  حد من ا فراد عقد ا مان مع 

  .)2(ا سير

وفي غير حا4ت إس%م ا سير وعھد ا مان وعقد الذمة، تتحدد معاملة ا سرى في ضوء 

 ولقد أرسى ا#س%م مبادئ وكرس قيم تكفل معاملة قائمة .المبادئ ا#نسانية التي أرساھا ا#س%م

 فتقضي تعاليمه بمراعاة حقوق ا سرى .على أساس احترام كرامة ا سير وشرفه وإنسانيته

  .وحرياتھم منذ وقوعھم في قبضة المسلمين إلى ا#فراج عنھم وعودتھم إلى ديارھم وذويھم

خضع ا سرى لسلطة الجنود أو الوحدة العسكرية التي أسرتھم، وإنما يخضعون و4 ي

 اتفاقية من) 12(لسلطة رئيس الدولة ا#س%مية أو من استنابه عليھم، وھو ما يتفق مع المادة 

                                                 
ى قوله تعالى ) : 1(  وبث منھما رجا+ كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي  يا أيھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منھا زوجھا«: ھذا معن

 ).4/النساء(»تساءلون به وا0رحام، إن الله كان عليكم رقيبا
 .252 – 251، ص ص 1972القانون والعAقات الدولية واCسAم، دار العلم للمAيين، بيروت : المحامي الدكتور صبحي محمصاني ) : 2(
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 طبيعة يلي فيما نوضحو). 416ص للماوردي، السلطانية ا حكام (في ذلك ورد وقد الثالثة، جنيف

  .ا#س%مي الفقه وأيدھا الحرب  سرى ا#س%م شرعھا التي المعاملة

 يھدر 4 بھم، رفيقا كان فقد ا#نسانية، وكرامتھم ا سرى حياة على يحافظ ا#س%م إن

 قال بدر، غزوة انتھت عندما انه ويذكر. ا#س%م من با سرى أرفق التاريخ يعرف و4 أدميتھم،

 ماذا المدينة، إلى ا سرى وسيق المسلمون وانتصر أوزارھا بدر معركة وضعت وقد«  :عمر

 عمومتك بني من إليك ا قرباء اقرب وفيھم ا سرى ھؤ4ء شان في g رسول اآمر ي أنت

 طرح ثم ،»واحدة معاملة ا سرى كل يعامل« ): مصلع( g رسول فقال نتك؟اب زوج وصھرك

 ووافقه الفداء بأخذ بكر أبو وأشار تل،بالق فأشار عمر؟ يا أنت تشير فيما: فقال الشورى  خذ ا مر

 أبو به أشار ما الرسول ونفذ )1(.»بكر أبو جانب في ا غلبية فكانت الصحابة، اغلب ذلك على

 القتل أسراھم مصير كان حيث اليھود، ووالرومان الفرس لدى به معمو4 كان لما خ%فا بكر،

 ا#س%م يكون بھذا. »خيرا سرىبا  استوصوا« ا سرى حق في) صلع( النبي قال ولقد. المحتوم

 بأسرى يوصي) صلع( النبي كان وقد. الغليظة ا4نتقامية للروح منعا ا سير إكرام على حث قد

 كانوا ديارھم في ھؤ4ء نزل الذين بعض إن حتى سر،أ في وليسوا ضيافة في وكأنھم بدر،

 أولى ا#س%م أن جليا يتكشف إليه، ا#شارة سبق ما على ترتيبا )2(.أو4دھم على بالطعام يؤثرونھم

 يمس بما إذ4له أو أھانته ومنع بالحسنى، ا سير معاملة وجوب على وأكد ل^سرى، خاصة عناية

 في حقه من نهيمكت ل^سير، ا#س%م قررھا التي الد4لة ذات المعاملة ومن  .ا#نسانية كرامته

 لةأمس تعلو درجة وتلك الحق، ھذا ا سير أعطى فا#س%م أسره، فترة خ%ل دينه شعائر ممارسة

 :الدينية الحرية شان في تعالى قال وقد ا#س%م، اعتناق على إكراھه ةمحاول أو ديانته في التدخل

  )3(.»يغال من الرشد تبين قد الدين في إكراه 4« 

، العاني فكوا« :قال) مصلع(g رسول عن، عنه g رضي ا شعري موسى أبو ويروي

 أيدي في أسيرا ثالأ بن ثماتة وقع وعندما. »المريض وعودوا الجائع، واطعموا الداعي، واوأجيب

 ا#س%م، إلى) مصلع(النبي ودعاه. »إساره أحسنوا« : فقال) مصلع(النبي إلى به فجاءوا المسلمين،

                                                 
 ا حمر، للصليب الدولية المجلة ، >>ا#نساني الدولي القانون  وا#س%م في الحرب  سرى ا#نسانية الحقوق<< :الشريف محمد الس%م عبد/ د : (1)

  .97ص ،19،1991العدد
  .115 ص أخرى، معلومات بدون العربي، الفكر دار النشر،  والطبع ملتزم ا#س%م، في الدولية الع%قات: زھرة أبو محمد ا#مام : (2)
  )256(رقم ا]ية لبقرة،ا سورة : (3)
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 وأطلق) مصلع(الرسول عليه فمن المال، من ماشئت لأفس الفداء، أردت إن « له وقال فأبى،

  )1(.»ا#س%م في دخوله أسباب من ذلك فكان فداء، بدون حهسرا

 حمايته في لكذ ضحويت كرامتھم، وصون ا سرى شرف احترام على ا#س%م وحافظ

 تلد أن قبل المسبية المرأة وطء تحريم ذلك ومن شرفھا، على ومحافظته ا سر في تقع التي للمرأة

 حتى السبايا وطء حرم« ) مصلع(النبي نأ من الترمذي أخرجه ما ذلك على ويدل ،تحيض أو

 ا خر، اليوم  وباm يؤمن من كان«: قال) مصلع(النبي أن حمدأ خرجأو. »نبطونھ في ما يضعن

  . »حيضة تحيض حتى السبايا من شيئا ينكح ف%

 يجب فإنه نصيب، الغنيمة في له وكان تقسيمھا قبل الغنيمة من جارية رجل وطئ وإذا

  )2(.الحد عليه يقام فإنه زانيا، الرجل ھذا كان إذا أما الغنيمة، إلى ويضاف ھامثل صداق دفع عليه

 بين السبايا في يفرق 4 انه على الفقھاء جمعأ ا سرة، وحدة على المحافظة وبخصوص

) مصلع(لقوله وذلك بالولد ا#ضرار من فيه لما وذلك بذلك، ا م رضيت وإن الصغير ولدھا وا م

 أو ا خوين بين و4 وولده، ا ب بين التفريق يجوز 4 وكذلك. »وولدھا الدةالو بين يفرق 4« 

 ابن مع كالعمة المحرم الرحم ذوي بين حتى التفريق جواز بعدم قال من الفقھاء من بل ا ختين،

 أرمينية حصون حدأ خذأ باm المعتصم العباسي الخليفة أن ويذكر .أختھا ابن مع والخالة أخيھا،

 ل^سرى أن كما) 3(.ا سر في وقعت التي العائلة أفراد بين يفرق أ4 فأمر دموية، معركة بعد عنوة

 ا#س%م روح مع يتفق الذي ھو ذلك 4ن عليھم، ل%طمئنان وأقاربھم بأھلھم ا4تصال في الحق

 والمبادئ القيم من وغيرھا ا#نسانية ا خوة  ووالفضيلة ا#نسانية الكرامةو الرحمة على وقيامه

  .السامية

 بل وانتقاما، الغيظ #شفاء ذلك يكون أن من خوفا سيره،الحاجز أ يقتل أن ا#س%م رظويح

 ھدى على موحدا رأيا واتخاذ الجيش قائد قبل من ا سير مصير في البث لحين ا4نتظار يتعين

 دعن ا مر عليه ستقرأ ما وھذا. وا4نفعال الغضب وطأة تحت التصرف لت%في وتروي، وتأني

 يكن لم أسيرا سرأ من« قدامة ابن يقول السياق، ھذا وفي. أصلح مايراه الحاكم يفعل حيث الفقھاء،

  )4(.»ل`مام فيه فالخيرة سيراأصار إذا  نه رأيه، فيه فيرى ا#مام، يأتي حتى قتله، له

                                                 
  .62ص السابق، المرجع: سابق سيد الشيخ : (1)
. د تقديم من كتاب في ،>>ا#س%مية والشريعة ا#نساني الدولي القانون في المسلحة النزاعات ضحايا حماية<< :محمود الحميد عبد الغني عبد /د.ا : (2)

  .282-281ص ص ،2000بيروت، العربي، ستقبلالم دار ا#نساني، الدولي القانون في دراسات: شھاب مفيد
  .40ص السابق، المرجع الزيد، الكريم عبد بن زيد/ د : (3)
  41-40ص ص السابق، المرجع الزيد، الكريم عبد بن زيد مرجع من بتصرف الفكرة ھذه وردت : (4)
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 في الحق لقدسية ا سرى حياة على الحفاظ ھو ا#س%م في ا صل أن سبق مما المستفاد

 سلوكيات بعض من ا سرى لحماية رحظال ھذا قرر فلھذا ا#س%مية، الشريعة بمنظور ياةالح

 بعض تصيب التي النصر نشوة أو ا#نتقام أو الغضب تأثير تحت تكون التي الحاجزة، ا طراف

 ا#نسانية ضد بالجرائم  وا سرى حقوق بإنتھاكات حافل ا#نسانية وتاريخ. ا سر لحظة الجنود

 لھم ويضمن ل^سرى، جيدة حماية يوفر الشأن ھذا في ا#س%م قرره فما لدى ،الحرب وجرائم

 المعركة في جندي أي منع ا#طار ھذا في أيضا ويندرج  .مصيرھم في التروي من كبير مستوى

 يدل قتله، يسغ لم أخر، جندي مع أسير رؤية لجندي أتيح فلو أخر، أسره أسير على التعدي من

 أسير أحدكم يعترض 4« : قال) صلع( g رسول أن عنه تعالى g رضي رةسم حديث ھذا على

  )1(.»فيقتله فيأخذه، صاحبه،

 العاطفة، ونبل ا#نساني الشعور ورقة عالية بإنسانية يتميز ا#س%م أن سبق، مما نخلص

 ةإنساني إحترام في عصره على تقدم فقد. ا خ%ق ومكارم ا سرى، مع تعامله في وبالرحمة

 وسلوك النبوية وا حاديث ا]يات وتشكل ،والمعنوية المادية حقوقه وحماية وكرامته ا سير

 معاملة في وا#يثار ا#حسان الحث على في ا#س%م في الروائع إحدى ا سرى مع) ص( الرسول

   .الحرب أسرى

 كش أي يخالجنا أن ا سرى من ا#س%م موقف بخصوص اهنسوق ما كل دعب يمكننا، فھل

 في يصبح حيثما وشرفه وحياته وإنسانيته ا سير كرامة إحترام بخصوص جدل أي إلى ننساق أو

 ذلك يشكل حيث. ا#س%مي والفقه ا#س%مية القواعد من ومؤكدا ثابتا أمرا فھذا. المسلمين عھدة

 %لا#خ على المسلم ويحاسب وا]خرة، الدنيا في مسؤولية المسلمين على يرتب شرعيا، إلتزاما

  .عنھا المنھى وا]ثام والمنكرات المحرمات من غيره على يحاسب كما ،ا#لتزام بھذا

 نتاج من ھو ا#نساني الدولي القانون بان الجزم يمكننا ھل إستعراضه، تم ما كل وبعد

 ا]يات أن شك 4 ؟ ا#س%مي والفقه ا#س%م إسھامات ونستبعد حصرية، بصفة الغربية العبقرية

 ا#س%مي التراث أسبقية في دامغة أدلة يمثل ا#س%مي الفقه ة، وھيوج النبوية وا حاديث القرآنية

 يمكن 4 إسھاما ذلك يمثل كما العدو، قبضة في يقعون الذين المقاتلين حماية قواعد وضع إلى

  .وأمريكا أوربا في الدولي القانون فقھاء من الكثير بذلك شھد وقد جحده،

  

                                                 
  .41ص المرجع، نفس : (1)

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version
GIRDAC PDF Converter Full version  does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm



 122

  القضائية ا�سرى حقوق: الثاني الفرع

 أو ا فراد سلطة تحت 4 المعادية، الدولة سلطة تحت يقع الحرب أسير أن ذكرنا أن سبق

 الدولة تكون توجد، قد التي الفردية المسؤوليات وبخ%ف. أسرتھم التي العسكرية الوحدات

  ا عراف يف المقررة ا#جرائية القواعد وفق ا سرى يلقاھا التي المعاملة عن مسؤولة الحاجزة

 ال%زمة القانونية التدابير وإحترام لذلك، موجب كان إن محاكمتھم أثناءو قبل الدولية وا4تفاقات

  .المحجوز الشخص شك موضع يكون عندما الحرب أسير مركز في للبث

 جانب من استجوابھم عند ا سرى حقوق نتناول أن الم%ئم من وجدنا ا ساس ھذا على

 شك أي وجود حالة في إتخادھا الواجب ا#جراءات ذلك بعد نستعرض ثم ،)أو4( ا سرة الدولة

 المركز من تستفيد التي الفئات إلى العدو يد في وسقطوا حربي بعمل قاموا أشخاص إنتماء نأبش

 القضائية الضمانات إلى نتطرق وأخيرا) ثانيا( وضعھم في البث لعرض الحرب،  سرى القانوني

 إنتھاك أو مخالفة أية إرتكابھم حالة في الحرب أسرى محاكمة عند تھامراعا الواجب ا ساسية

  .للقوانين

  

  ا1ستجواب عند ا�سرى حقوق: أو1

 با#د4ء إ4 إستجوابه عند أسير أي 4يلزم"انه على الثالثة ا#تفاقية من) 17( المادة تنص

 الشخصي رقمه أو الفرقة أو بالجيش ورقمه مي%ده، وتاريخ العسكرية، ورتبته بالكامل، باسمه

  .مماثلة فبمعلومات يستطع لم فإذا. اوالمسلسل

 لھم الذين ل^سرى تمنح التي المزايا #نتقاص يتعرض قد فإنه إختياره،ب ا سير خلأ وإذا

  .وضعيةأو  رتبة

 4ستخ%ص الحرب أسرى على إكراه أي أو معنوي أو بدني تعذيب أي ممارسة 4يجوز

 أو سبھم او ا#جابة يرفضون الذين الحرب أسرى تھديد يجوز و4 وع،ن أي من منھم معلومات

  .إجحاف أو انزعاج  ي تعرضھم

 أو البدنية حالتھم بسبب ھويتھم عن بمعلومات  عن ا#د4ءالعاجزون الحرب أسرى يسلم

 مراعاة مع الممكنة الوسائل بكل ا سرى ھؤ4ء ھوية وتحدد. الطبية الخدمات قسم العقلية إلى

  ."يفھمونھا بلغة الحرب أسرى استجواب يجري. السابقة الفقرة كامأح
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 بإفادة ھويتھم عن ا#فصاح ا سرى على يتعين أع%ه،) 17( المادة من ا ولى للفقرة طبقا

 الشخصية ھويتھم بتقديم ا سرى إخ%ل حالة في منھم، تطلبھا التي بالبيانات الحاجزة الدولة

  .الثالثة ا#تفاقية أحكام بموجب لھم تمنح التي المزايا من تقاصا#ن إلى يتعرضون والعسكرية،

 مارسته كبير ومعنوي بدني تعذيب إلى الحرب أسرى تعرض الثانية العالمية الحرب أثناء

 إنتھاكا تشكل الممارسات ھذه كانت حيث. منھم معلومات إستخ%ص بقصد الحاجزة الدول عليھم

 الثالثة ا#تفاقية أن الم%حظة وتجدر. 1929عام إتفاقية من) 5( المادة من الثالثة للفقرة صارخا

 أي كذلك حظرت بل فقط ا#كراه تحظر لم أنھا حيث ،1929عام إتفاقية قررته مما أبعد إلى ذھبت

 ا سرى ضد ضغوط بممارسة يتعلق الذي الحظر نطاق من ووسعت معنوي، أو بدني تعذيب

 الحظر حددت والتي إليھا المشار) 5( للمادة خ%فا نوع، أي من منھم معلومات إستخ%ص ليشمل

  )1(.ا سير وبلد المسلحة القوات في الوضع تخص معلومات بإستخ%ص

 البدني والتعذيب ا#كراه أنواع جميع ممارسة يحظر أنه إليه ا#شارة سبق مما يستفاد

  .بلدانھمو المسلحة قواتھم تخص منھم معلومات على الحصول بقصد ا سرى ضد والمعنوي

 بالقانون المعنيين  والدول  مال مخيبة جاءت ا بيض البيت إدارة إستجواب أساليب لكن

 العفو الدولية  منظمة أشارت الصدد ھذا في. ا#نسان حقوق مجال في العاملين  وا#نساني الدولي

(Amnesty International)  لىإ ،المتحدة الو4يات بإنتھاكات الخاصة تقاريرھا أحد في 

 غوانتانامو، ومعتقلي ا سرى إستجواب عند ا#بن بوش إدارة جانب من بھا المرخص الممارسات

 ا ذى نمقدر اكبر #حداث بعضھا مع تدمج كانت `نسانيةلا ا#ستجواب تقنيات أن ذكرت حيث

 يشفع وجنسھم ا سرى سن يكن ولم . اراتيةبا#ستخ أسئلتھم نع ا#جابة على ولحملھم ،ل^سرى

 إرغام: مايلي ا بيض البيت إدارة إعتمدتھا التي ا#ستجواب أساليب ومن . الحماية لھم ويؤمن ھمل

 فاه فوق ا يدي وضع - العينين إغماض-الشائكة ا س%ك فوق المشي على المعتقلين  وا سرى

 أو الكھربائية الصدمات -بالقتل التھديد -بالسجائر الحرق -التنفس من لمنعه أنفه أو المحتجز

 وإصدار الحبو على بإرغامھم ا#ھانة - طويلة لفترة البارد الماء في ا#بقاء -بإستخدامھا التھديد

 وأثناء قبل وا مريكية ا#سرائيلية با ع%م اللف - تطول والقائمة -عليھم والبول حيوانات أصوات

  )2(.ا#ستجواب

                                                 
(1) : Commentary Convention(III),op.cit.,p.163 
(2) : The following are some of the detention or interrogation practices that are alleged to have been authorized or used 

by U.S.A during the’ war on Terror’’.Techniques are often used in combination. Neither gender nor age has offered 
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  القانوني مركزھم نأبش شك وجود حالة في ا�سرى حقوق: ثانيا

 معادية دولة سيطرة تحت الواقع للشخص بالنسبة كبيرة أھمية الحرب أسير مركز يكتسب

 و4. ا#نساني الدولي القانون قواعد بموجب له المستوجبة المعاملة والقانوني بالوضع يتعلق فيما

 عنھا المنصوص الفئات من أي ضمن إدراجه تم إذا إ4 المركز ھذا المحتجز للشخص يكون

 بين التمييز يكون 4 قد) 04( للمادة الدقيقة الصياغة ورغم .الثالث ا#تفاقية من) 04( بالمادة

 على الشخص حصول عدم حالة وفي. دائما واضحا المعركة ضىفو في المدنيينو المقاتلين

 العدائية ا عمال في مشاركته على تحاكمه أن الحاجزة للدولة يجوز للمقاتل، القانوني الوضع

 ما على ترتيبا .الحاجزة للدولة الداخلية القوانين بموجب ا#عدام حكم مصيره ونيك وقد ضدھا،

 أھمية على ينطوي العدو أسر في يقع الذي للشخص القانوني المركز تحديد أن القول يتعين سبق،

 المقبوض للشخص بالنسبة شك موضع الحرب أسير مركز يكون حينما فإنه ھنا ومن. كبيرة

 القانون بموجب عليھم للمقبوض المكفولة الحقوق من حقا يعد القانوني الوضع في البت فإن عليه،

 مؤتمر في التفاوض عند المندوبين عن ذلك يغب ولم. خاصة أھمية ويكتسب ا#نساني، الدولي

 ھناك يكون حيثما أنه تقرر للتفاوض، ونتيجة. الحرب أسرى إتفاقية على 1949عام في جنيف

 يحدد قتالي، فعل إقتراف نتيجة عليه المقبوض للشخص النسبةب الحرب أسير مركز في شك

  .مختصة محكمة بواسطة القانوني الوضع

  ي بالنسبة الحرب أسير مركز في تشكك حالة في أنه توضح القاعدة ھذه أن ويبدو

. رسمية آلية بواسطة للشخص القانوني الوضع تحديد ا طراف الدول من يطلب معتقل، شخص

 غموض وھناك. حرب أسير كان لو كما المحتجز الشخص يعامل أن ذلك نغضو في وينبغي

 والمعنى الشكوك تلك تساورھم الذين وا شخاص'' تشكك ''عبارة من المقصود المعنى في بالفعل

 على الثالثة ل`تفاقية مراجعة إجراء عند ذلك توضيح يتعين؛ )1(مختصة محكمة بعبارة المقصود

 من) 2( فقرة) 5( المادة غليه تنطوي الذي القصور إستدراك عينيت كما. موادھا بعض مستوى

                                                                                                                                                                  
protection. This list does not claim to be exhaustive: barbed wire, forced to walk bare foot on, hand over detainees 
mouth/ nose to prevent breathing, blindfolding, cigarette burns, death threats, electric shocks, dousing in cold war, 
humiliation, enforced crawling to make animal noises, being urinated upon, wrapped in Israeli or Us flags During 
or prior to interrogation. Amnesty International: United States of AMERICA: Guantanamo and Beyond: The 
continwring pursuit of unchecked executive power, 13 may2005,p.151. 

  
  .2004ص -2003أعداد من مختارات ا حمر، للصليب الدولية المجلة ، ''جدال موضوع -حرب أسير مركز '': يفنق ياسمين : (1)
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. العصابات حروب يشنون الذين المقاتلين تعريف على تطرأ التي التغيرات نتيجة القانونية الناحية

 المحكمة «منھا تتألف أن ينبغي التي الھيئة ا ول البروتوكول من) 45( المادة تحدد 4 وبالمثل

 الوضع في التشكك حالة ففي )1(. ''فعالية وذات محايدة المحكمة ''تكون أن بد و4 ،»المختصة

 ذلك ترك عدم يعتبر قتاليا، فع% أقترف قد يكون معتقل شخص بأي يتعلق فيما للمقاتل القانوني

  الثالثة جنيف #تفاقية إنتھاك بمثابة بواسطتھا ا مر وتقرير مختصة محكمة إلى القرار

: النقطة ھذه بشان تماما واضحا الحكم ويعتبر ،مؤكدا واحدا أمرا ھناك نإ. ا ول البروتوكولو

 ا عمال في يشاركوا لم مدنيين أو أسرى يكونوا أن دون يعتقلون الذين ا شخاص جميع يعامل

. مختصة محكمة بواسطة القانوني وضعھم في البت لحين وقتئذ، حرب أسرى بصفتھم العدائية

. وإجراءاتھا المحكمة وتشكيل إختصاص توضح التي القواعد اجزةالح الدولة تحدد أن بد و4

  )2(.ا ساسية والقانونية الحقوق القواعد تتضمن أن وينبغي

 القاعدة أعضاء من غوانتانامو لمعتقلي حرب أسرى مركز منح بوش إدارة رفضت وقد

 القانون يخولھم مقاتلين، يجعلھم مما دولي، مسلح نزاع أثناء قبضتھا في وقوعھم رغم وطالبان،

 من ا بيض البيت موقف عن ا#فصاح جاء وقد. حرب أسرى صفة على الحصول حق الدولي

 ا مريكية ا#دارة تنكرت Unlawful combatants أين 7/2/2002 في مؤرخ إع%ن خ%ل

 احتجاجات ورغم )3(.''شرعيين غير نيمقاتل ''عتبرتھمأ بل عليھم، للمقبوض حرب أسرى مركز

 ولم وتعنتھا، غيھا في المتحدة الو4يات استمرت ا وربية، والدول ا#نسان حقوق منظمات

 ،مختصة محكمة بواسطة'' غوانتانامو ''لمعتقلي القانوني المركز تحديد ضرورة لدعاوى تستجب

 الرئيس ليس بالتأكيد، المسلح، النزاع خ%ل للمعتقل القانوني المركز ويحدد يقرر الذي فإن

 قوانين ذلك تؤكد كما مختصة، محكمة أمام ذلك يكون وإنما رمسفلد، دفاعه وزير و4 ا مريكي

  )4(.نفسھا أمريكا

 أعلنت ا#نسان، حقوق إحترام مجال في الريادة تدعي لمن المخزي الموقف إثر وعلى

 #بنا بوش إدارة مراعاة عدم بشأن انشغالھا وبالغ قلقھا عن أوربا لمجلس البرلمانية الجمعية

                                                 
  .غوانتانامو قاعدة في المسلمين المحتجزين مع تطبقھا لم لكنھا فينام حرب في القواعد تلك بتطبيق المتحدة الو4يات قامت : (1)
  222-221ص ص المرجع، نفس : (2)
  . ''ا#بن بوش ''إدارة ابتدعتھا بدعة ھو بل ، >>شرعيين غير مقاتلون << لمصطلح ا#نساني الدولي القانون نظر جھةو من يوجد 4 : (3)
 والمعتقلين المدنيين من نيوالمعتقل نيالمحتجز الجيش وأفراد الحرب أسرى ''عنوان تحمل ، >>1997لعام لمتحدةا الو4يات جيش 4ئحة << أنظر : (4)

   .214- 213ص ص المرجع، نفس ،'' للعدو ا]خرين
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 2003الصادرعام 1340القراررقم خ%ل من. القانوني مركزھم تحديد ورفضھا ا#نسان قلحقو

  )1(.''غوانتانامو وقاعدة أفغانستان في المحتجزين ا شخاص حقوق ''بعنوان

  

  القضائية ا�ساسية والضمانات الحقوق: ثالثا

 ا#جراءات ينب #ختيار الحرب أسير يرتكبه فعل أي في النظر عند الحاجزة السلطة تتولى

 تقتضي السياق ھذا وفي. واحدة بجريرة مرتين الشخص أخذ عدم تتولى و القضائيةو التأديبية

 فيما البت عند ''الحاجزة الدولة من الثالثة ا#تفاقية من) 83( المادة في الواردة ا#جراءات قواعد

 على يتعين حرب، أسير اقترفھأ مخالفة إزاء تأديبية إجراءات أو قضائية إجراءات تتخذ كانت إذا

 وتطبق التسامح من قدر أكبر تقديرھا في تراعي المختصة السلطات أن من التأكد الحاجزة الدولة

 أن) 83( المادة فحوى من يستفاد. ''ممكنا ذلك كان كلما القضائية دون التأديبية ا#جراءات

 متى الجنائية العقوبات عن بيةالتأدي العقوبات تفضيل إلى يميلون كانوا الثالثة ا#تفاقية محرري

  .ذلك أمكن

 شديد، قلق: حرجة ظروف إلى وخضوعه الخاص، ا سير وضع إلى بالنظر وذلك 

 (2).ا سرى إزاء ليونة الحاجزة الدولة من تقتضي ا وضاع ھذه ؛كبيرة وأ4م غضب

 مرة إ4 الحرب ىأسر يعاقب 4 " :أنه على فتنص الثالثة جنيف إتفاقية من) 86( المادة أما

 مرتين، واحدة جريرة عن ا سرى معاقبة يجوز ف%. " نفسھا التھمة أو نفسه الذنب عن واحدة

 الجرم نفس عن مرتين الحرب أسرى بمحاكمة قامت عندما ا لمانية السلطات به قامت لما ت%فيا

 حماية اعدقو تطبيق مراقبة آليات تقوية وينبغي. 1944أواخر في الثانية العالمية الحرب أثناء

 أخرى اتمعسكر في OFLG6 4آليات إستحداث أو الحامية الدولة خ%ل من سواء الحرب أسرى

  )3(.الغرض لھذا

  سرى قانونية حماية ا ولى الفقرة) 82( المادة خ%ل من الثالثة ا#تفاقية فتاأض لقدو

 بھا يعامل لتيا الكيفية بنفس الحرب أسير معاملة الحاجزة الدولة على تستوجب حيث الحرب،

 تمييزية معاملة أي تطبيق المادة ھذه حظرت  والمخالفات، نفس إقتراف عند المسلحة قواتھا أفراد

 أسرى يخضع" :أنه على فيھا جاء حيث. تنفيذھا أثناء أو العقوبة تقرير عند سواء ا سرى ضد
                                                 

(1) : Slim Laghmani et d’autres : Affaires et Document de Droit International, centre de publications universitaires, 
Tunis, 2005, p.366 

(2) : Commentary of convention (III), Op. Cit, P 411 . 
    .444ص ابق،الس المرجع: العسلي حمد محمد.د : (3)
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 تتخذ أن الحاجزة لدولةول. الحاجزة بالدولة المسلحة القوات في السارية واللوائح للقوانين الحرب

 أو اللوائح أو القوانين لھذه مخالفة يقترف حرب أسير أي إزاء تأديبية أو قضائية إجراءات

  .الفصل ھذا أحكام تخالف عقوبة أو قضائية م%حقة بأي يسمح 4 أنه على ،ا وامر

 إذا ما عمل عن المعاقبة على الحاجزة الدولة أوامر أو لوائح أو قوانين من أي نص إذا

 يترتب أ4 وجب المسلحة، قواتھا أفراد أحد أقترفه إذا عليه يعاقب 4 بينما حرب، أسير أقترفه

 أسرى على عقوبة أي حظرت) 82( المادة فبموجب ؛"تأديبية عقوبة إ4 العمل ھذا مثل على

 اربالتج بعض إلى يستند الحظر ھذا. الحاجزة للدولة المسلحة القوات أفراد على تطبق 4 الحرب

 ا سرى إزاء قمعية تدابير تعتمد الدول بعض كانت أين الثانية العالمية الحرب شھدتھا التي

 ال%تي والنساء ا سرى بين بع%قات ا مر يتعلق عندما خاصة قاسية، عقوبات على تنطوي

  )1(.الحاجزة الدولة إلى ينتمين

 من ا ولى الفقرة ضمنتهت ما الحرب أسرى بھا يتمتع التي القضائية الحماية أوجه ومن

 السلطات بواسطة الحرب أسرى على يحكم أن 4يجوز " :الثالثة ا#تفاقية من) 87 (المادة

 إذا ذاتھا، ا فعال عن المقررة العقوبات خ%ف عقوبات بأية الحاجزة الدولة ومحاكم العسكرية

 الفقرة قررته الذي المبدأ قسيا في الفقرة ھذه تأتي". الدولة لھذه المسلحة القوات أفراد أقترفھا

 المقررة تلك غير عقوبة إصدار عدم لضمان وذلك ،التمييز بعدم والخاصة) 82( المادة من الثانية

  .الحاجزة للدولة المسلحة القوات فرد يرتكبه عندما الفعل لنفس

 ؤھمووك% الضبط آمرو يوقعھا التي العسكرية التدابير أنواع من التأديبية التدابير وتعتبر 

 العسكرية العقوبات قوانين في الواردة التأديبية التدابير جداول في ةينالمب لص%حياتھم وفقا

 تمس لمخالفات سيطرتھم تحت الواقعين الحرب أسرى أو العسكريين من أي إرتكاب عند الوطنية

 مر]ا به يقوم سريع بتحقيق وتكون ؛عسكرية محاكمة إلى الحاجة دون العسكري ا#نضباط نظام

 وحري) 2(.المخالف الحرب أسير أو العسكري ضد الخفيف الجزاء وإصدار المعسكر قائد أو

 الضمانات من مجموعة على تتوافر أن يجب ا سرى، ضد تتخذ التي التدابير أن بالذكر،

 في فورا التحقيق يجب" الثالثة ا#تفاقية من) 96( بالمادة عليھا المنصوص الموضوعية ا ساسية

 .العليا العسكرية والسلطات المحاكم ا#خ%ل عدم مع ،النظام ضد مخالفات تشكل التي الوقائع

                                                 
(1) : Ibid,p.409 

  .447ص السابق، المرجع: العسلي حمد محمد : (2)

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version
GIRDAC PDF Converter Full version  does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm



 128

 ضابط أو للمعسكر قائد بوصفه تأديبية سلطات له ضابط إ4 التأديبية العقوبة يصدر أن 4يجوز

  .التأديبية سلطاته فوض قد يكون أو مقامه يقوم مسؤول

 ا سرى، أحد يباشرھا أن أو الحرب  سرى السلطات ھذه تفوض أن حال بأي يجوز و4

 له وتعطى إليه، الموجھة ا#تھامات بدقة المتھم ا سير يبلغ تأديبية، عقوبة بأي النطق وقبل

 ا#قتضاء عند وبا4ستعانة شھود باستدعاء له يسمح، نفسه عن الدفاع  وتصرفه لتبرير الفرصة

 نجدھا المادة ھذه قراءباس". ...ا سرى لممثلو المتھم ل^سير الحكم يبلغ، مؤھل مترجم بخدمات

 في غيابھا معاينة بعد الحكوميون الخبراء مؤتمر أدرجھا الضمانات من مجموعة على تنص

 الضمانات ھذه إجمال ويمكن. البالغة وأھميتھا بخطورتھا إعتقادھم عن فض% ،1929عام إتفاقية

  :التالي النحو على

 بالدقة بھا المتابعين التھم تشكل والتي ليھمإ المنسوبة بالوقائع الحرب أسرى إع%م .1

  .المطلوبة

  ).بالعقوبة النطق قبل يمارس(الحر التعبير في المتھم حق .2

  .شھود إستدعاء طلب في المتھم حق .3

  )1(.مؤھل مترجم على الحصول حق .4

  .)2(ممثله وإلى المتھم ل^سير الحكم إع%ن .5

 الحاجزة الدولة قوانين تجرمھا وسلوكات  فعال الحرب أسرى إرتكاب حالة وفي

 الوطنية المحاكم أمام المحاكمة إلى ا سرى يتعرض ا سر، فترة أثناء أو قبل الدولية، والقوانين

 المحاكمة تتم وسواء. الخاصة الدولية المحاكم أمام أو الحاجزة للسلطة التابعة المدنية أو العسكرية

 محاكمة تأمين أجل من ا ساسية القضائية الضمانات مراعاة يتعين دولية، أو وطنية محاكم أمام

  .عليھا المتعارف وا#ستق%لية التحيز عدم شروط تستوفي ومنصفة، عادلة

 التحيز وعدم با#ستق%ل تتعلق أساسية ضمانات على) 84( المادة من الثانية الفقرة وتنص

 فيھا تتوفر مل إذا نوعھا كان أيا محكمة بواسطة حال بأي الحرب أسير يحاكم 4"بأن وتقضي

 إذا ا خص وعلى التحيز، وعدم ا#ستق%ل حيث من عموما عليھا المتعارف ا ساسية الضمانات

  ".105 المادة في عنھا المنصوص الدفاع ووسائل الحقوق له تكفل إجراءاتھا تكن لم
                                                 

 أحد معاونة على الحصول في الحق الحرب  سير<< : الثالثة ا#تفاقية من) 105(المادة في مؤھل مترجم على الحصول في ا سير حق على النص تم : (1)
 وتخطره. مؤھل مترجم بخدمات ضروريا ذلك رأى إذا ا#ستعانة  وشھود، وإستدعاء اره،يخت مؤھل محام بواسطة غنه والدفاع ا سرى، زم%ئه
    .>>. مناسب بوقت المحاكم بدء قبل الحقوق بھذه الحاجزة الدولة

(2) : Commentary of Convention(III),op.cit.,p.461 
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 على تؤكد) 75( المادة من) 4( الفقرة جاءت الثالثة، ا#تفاقية من) 84 (المادة على ع%وة

 جريمة في إدانته تثبت فرد أي حيال عقوبة أية تنفيذ أو حكم أي إصدار 4يجوز" الضمانات ھذه

 قانونيا تشكي% ھيئتھا تتشكل محايدة محكمة من صادر حكم على بناء إ4 المسلح، بالنزاع مرتبطة

 تم قد".عموما بھا والمعترف المرعية القضائية ا#جراءات عليھا تقوم التي بالمبادئ وتلتزم

 التنويه مع الثالثة، ا#تفاقية من) 105( المادة نص في أع%ه إليھا المشار الضمانات نفس تكريس

 حالة وفي .السابقة المواد في ورد لما تعزيزا إضافية تفصيلية أحكاما تضمنت ا خيرة، ھذه أن

 الحامية للدولة وتعطى محاميا، له توفر أن الحامية الدولة على يتعين لمحام، ا سير إختيار عدم

 لھا الدولة الحاجزة تقدم الحامية الدولة طلب على وبناء. الغرض لھذا ا قل على أسبوع فرصة

 الدولة أو ا سير بواسطة محام إختيار عدم حالة وفي. بالدفاع للقيام المؤھلين با شخاص قائمة

  .لمتھما عن للدفاع مؤھ% محاميا تعين أن الحاجزة الدولة على يتعين الحامية،

 بدء قبل أسبوعين عن تقل 4 فرصة الحرب أسير عن الدفاع يتولى الذي للمحامي تعطى

 المتھم يزور أن خاصة بصفة وله المتھم، عن دفاعه #عداد ال%زمة التسھي%ت وكذلك ،المحاكمة

 فيھم بمن التبرئة، شھود جميع مع يتحدث أن وله. رقيب حضور دون معه يتحدث وأن بحرية

 ا حكام باستقراء. ل`ستئناف المحددة المدة إنتھاء حتى التسھي%ت ھذه من ويفيد. حربال أسرى

) 62(و )61( المادتين في عليھا التنصيص تم الضمانات نفس أن نلحظ ،)105( بالمادة المتضمنة

 المادة أوردته الذي ا#لتزام في يتجلى وحيد فارق مع بأسرى، الخاصة 1929عام إتفاقية من

 توفير عدم حالة في المتھم عن للدفاع لمحام نھايبتعي الحاجزة الدولة عاتق على يقع الذيو) 105(

 تنصرف) 105( المادة أحكام أن ا#شارة وتجدر. المتھم أو الحاجزة الدولة قبل من الضمانة ھذه

  )1(.)105( المادة في عليه منصوص ھو كما طعون فيھا تقدم التي الحالة إلى تماما

 الفقرة من ا ولى الجملة فتنص ا سرى، لفائدة المقررة التحقيق بإجراءات علقيت فيما أما

 بأسير المتعلقة القضائية التحقيقات جميع ىتجر أن على « ا#تفاقية من) 103( المادة من ا ولى

 يمكن ما أقصر التحقيق مدة جعل على يساعد مما» ...الظروف به تسمح ما بأسرع الحرب

  .سيرا  لمصلحة مراعاة

 خ%ل من الثالثة ا#تفاقية فتقضي الحاجزة، الدولة بإخطار تتعلق التي الضمانة وبخصوص

 المتھم الحرب وأسير الحامية الدولة بإخطار ا خيرة ھذه بالتزام) 104( المادة من ا ولى الفقرة

                                                 
(1) : Ibid,p.,485.  
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 أن يمكن 4و. التحقيق فتح قبل أسابيع ث%ثة ا قل على ا سير، ضد قضائية إجراءات إتخاد بقرار

 ا#خطار في تأخر من يحدث كان ما لت%في التأكيد ھذا وجاء أسابيع، ث%ثة من أقل المدة تكون

 ويجري .)1(1929 لعام با سرى المتعلقة ا#تفاقية من) 60( المادة يعتري كان الذي اللبس نتيجة

 اليوم من إبتداء ليسو الحامية الدولة إلى ا#خطار ھذا وصول تاريخ من إبتداء المھلة ھذه حساب

 من ا خيرة الفقرة تقرر المحددة المھلة باحترام ا#خ%ل حالة وفي ،)2(ا#خطار فيه يرسل الذي

 وفقا الحامية الدولة لممثلي ويحق ،»...وتأجيلھا المحاكمة إجراء عن ا#متناع« ) 104 (المادة

 في ىتجر أن 4بد كان إذا إ4 ةالمحاكم حضور الثالثة ا#تفاقية من) 105( المادة من) 5(للفقرة

  .الحاجزة الدولة أمن لمصلحة إستثنائية بصفة سرية جلسات

 الحاجزة الدولة إلى تنتمي التي القضائية الجھات على يتعين التي ا#عتبارات ومن 

 الثالثة ا#تفاقية من) 87( المادة من الثانية الفقرة عليه تنص ما ھي ا حكام إصدار عند مراعاتھا

 ممكن حد أبعد إلى تراعي أن الحاجزة الدولة سلطات أو محاكم على يتعين العقوبة تحديد ندع« 

 يقع لم وأنه لھا للو4ء واجب بأي ملزم غير لذلك وھو الحاجزة الدولة رعايا من ليس المتھم أن

 تحت النزول للقاضي الفقرة ھذه تجيز. »....إرادته عن خارجة لظروف نتيجة إ4 سلطتھا تحت

  :التاليين العاملين بتوافر عليھا المنصوص للعقوبة ا دنى حدال

  .الحاجزة الدولة جنسية يحمل 4 الحرب أسير كون الو4ء، واجب غياب  .أ 

  .إرادته عن خارجة ظروف نتيجة الحاجزة الدولة قبضة في الحرب أسير وقوع  .ب 

 التخفيف ظروف من ل`ستفادة الحرب أسرى أحقية يقررون) 87( المادة فمحرري

  الحاجزة الدولة إزاء بالو4ء إلتزام أي ولغياب عليه، أقدموا ما وسداد بصواب #عتقادھم

  )3(.كأسرى مركزھم من بالرغم لدولتھم الو4ء بواجب بالتزام #ستمرارھمو

 واجب تخص إليه، ا#شارة سبق ما إلى با#ضافة أخرى، ضمانات الحرب، و سرى

 الحاجزة الدولة إلتزام على ع%وة. محاكمتھم إثر على الصادرة با حكام وإب%غھم إخطارھم

 الفقرة بذلك تقضي كما ا سرى وممثل الحامية، الدولة بإخطار تلتزم شخصيا، المتھم بإب%غ

 ،المراقبة بواجب القيام أجل من الحامية الدولة فتبلغ ،الثالثة ا#تفاقية من) 107( المادة من ا ولى

                                                 
(1) : Article60-At the commencement of a judicial hearing of a  prisoner of war, the detain ing power shall notify  the 

representative of the protecting power as soon as possible, and in any case before the date fixed for the opening of 
the hearing. 

(2) : Ibid,p.,482. 
(3) : Commentary of Convention(III),p.430 
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 الحامية الدولة بإب%غ فورا تقوم أن الحاجزة الدولة... «على تعيني بأنه) 107 (المادة فيوتض

  .ا#ستئناف في حقوقه إستعمال عدم أو إستعمال عن الحرب أسير بقرار

 با#عدام، يقضي ا#بتدائي الحكم كان أو نھائيا، الحكم أصبح إذا فإنه ذلك، على وع%وة

 مفص% إخطارا ممكن وقت بأسرع ةالحامي الدولة إلى ترسل أن الحاجزة الدولة على وجب

  :]تي يتضمن

  .والحكم للحيثيات الكامل النص .1

  .والدفاع ا#تھام عناصر ا خص على يبين المرافعات، والتحقيقات عن مختصرا تقريرا .2

  .»العقوبة فيھا ستنفذ التي ةأبالمنش ا#قتضاء، عند بيانا، .3

 إنعقاد أثناء معتبرا، وراتط حصل أنه ،)107( المادة مضمون دراسة خ%ل من فالواضح

 قضائيا المتابع ا سير إلى المنسوبة التھم عن ا#خطار بشأن ،1949 لعام الدبلوماسي المؤتمر

 عام إتفاقية من) 66(و )65( المادتين تناول من بالرغم ا سرى، حق في الصادرة ا حكام إب%غو

  .ا#ب%غ وا#خطار لموضوع 1929

 يصدر الذي الحكم عن الموجز با#خطار يتعلق) 107( لمادةا إليه أشارت ما أھم أن حيث

 تسجيل 4سيما بواجبھا، ا خيرة ھذه لقيام ممكن، وقت أسرع في الحامية، الدولة إلى ا سير، ضد

 الدولة تلتزم الذي المفصل خطارا#  والقانونية، ]جالا ضمن لذلك محل كان إن ا#ستئناف

 المادتين وبمقارنة. نھائيا حكما أو با#عدام يقضي إبتدائي حكم رصدو حالة في به، بالقيام الحاجزة

 التطوربج%ء  لنا يتكشف ،1949إتفاقية من) 107( المادة  و1929 عام إتفاقية من) 66/1(

 الحامية الدولة حصول بوجوب تكتف لم التي) 107( المادة نص في ا حكام حيث من الملحوظ

 حكما أضافت بل ،1929 إتفاقية في ذلك ورد كما فقط عدامبا# الحكم حالة في مفصل إخطار على

 بوضع في متناول الدول الحامية إخطارا تفصي% في حالة صدور حكم نھائي ضد ا سير يلزم

أما إب%غ ممثل أسرى الحرب فجاء بمبادرة من . كذلك بغرض رفع الطعن في ا]جال القانونية

مصادقة على ذلك من قبل المؤتمر الدبلوماسي على خلفية اللجنة الدولية للصليب ا حمر، وقد تم ال

الدور البالغ ا ھمية الذي كان يقوم به ممثلي ا سرى في المعسكرات، 4سيما في مجال المساعدة 
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القانونية مما جعلھم في موقع أحسن من موقع الدولة الحامية بشأن تقديم النصح ل^سرى 

 .)1(بخصوص استعمال الطعون أو الشكاوى

وتعتبر المحاكم الدولية، جھات قضائية أخرى، يمكن أن يحاكم فيھا ا سرى وكذلك رعايا 

الدولة الحاجزة عند متابعتھم بارتكاب جرائم معينة موصوفة في النظم ا ساسية لھذه المحاكم 

وقواعد القانون الدولي الجنائي، وتتم محاكمة ا شخاص المتھمين بارتكاب جرائم دولية أمام 

كم الدولية الخاصة والمحكمة الجنائية الدولية في أجواء تراعى فيھا الضمانات ا ساسية المحا

  )2(.القضائية من أجل تأمين محاكمة عادلة ومنصفة ونزيھة  سرى الحرب

وخرقا لقوانين جنيف والقانون الجنائي ا مريكي، أصدر الرئيس ا مريكي جورج بوش 

 تم بموجبه إنشاء محاكم عسكرية خاصة، 4 تتوافر 13/11/2001ا4بن أمرا رئاسيا مؤرخا في 

) ف(قد نص على ذلك ا مر الرئاسي بعبارات صريحة في الفقرة و  .فيھا أية ضمانات ل^سرى

 إنه من غير المناسب تطبيق القواعد القانونية ومبادئ ا#ثبات المتعارف «: منه على ما يلي 

 )3(».لو4يات المتحدةعليھا في المحاكمات الجزائية في محاكم ا

القابعين في معسكر " طالبان"وحركة " القاعدة"فا مر الرئاسي المشار إليه حرم أعضاء 

 . من الضمانات القضائية ا مريكية المثبتة في القانون ا مريكيGuantanamo" غوانتانامو"

لعسكرية  بشأن المحاكمة ا1 رقم Rumsfledوبالفعل فقد صدر قرار وزير الدفاع رامسفلد 

)Military Commission Order n°1 ( تنفيذا ل^مر الرئاسي متضمنا 21/03/2002بتاريخ 

 حيث أشار القرار إلى تعيين ھيئة الدفاع من قبل وزارة الدفاع .خروقات خطيرة تمس حق الدفاع

أو أن يختار ا سرى من غيرھم من القضاة ) Section4-c-2(ا مريكية من قضاة عسكريين 

 Section(، وأن يخضع ترافع المحامين لرقابة وزارة الدفاع )Section 4-c-3-a(ريين العسك

4-c-3-b .(أما ھـذه المحاكم ف% تستأنف إ4 لدى الرئيس ا مريكي أو وزير دفاعه.)4(  

 والصادر إليه المشار ا مريكي الرئاسي ا مر أن إلى نخلص ذكره، سبق لما إستنادا

 مباشر بشكل يتعارض تنفيذية  قراراتمن عليه بناء صدر وما ،"ناموغوانتا" محتجزي لمحاكمة

                                                 
(1) : Ibid : P 498. 
(2) : Article (67) of Rome Statute of the International Criminal Court, articles (17) – (19) of the International Criminal 

Tribunal for Ruanda, articles (18) – (20) – (21) – (25) – (26) of the Statute of the International CriminalTtribunal 
for the former Yugoslavia. 

(3) : Given the danger to the safety of the United States and the nature of international terrorism…, I find that it is not 
practicable to apply in military commissions under t-his order, the principles of law and the rules of evidence 
generally recognized in the trial of criminal cases in the United States district courts. 

 .2004 المرجع السابق الذكر،: رشدي حمد العنزي / د) : 4(
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 القواعد وينتھك ،1949لسنة والرابعة الثالثة جنيف وإتفاقيتي ا#نساني الدولي القانون قواعد مع

 وضعت بالوقتية، تتسم التي القوانين من مجموعة ويمثل والمعتقلين، ا سرى بضمانات المتعلقة

 في ا حمر للصليب الدولية اللجنة حذرت وقد. والطالبان القاعدة عضاءأ من ل`نتقام خصيصا

 ھو المادة ھذه وراء من الھدف إن « بالقول الثالثة ا#تفاقية من) 105(المادة نص على تعليقھا

 أي (حرب جرائم بارتكاب المتھمين ضد الدعوى بإجراءات المتعلقة الوقتية القوانين استبعاد

 تحريم على صراحة لينص جاء تفسيرھا وكان). وقتية محددة  غراض تصدر التي القوانين

 لمعتقلي قانونا المقررة للحقوق ا مر ھذا بحرمان يتعلق فيما سابقا، إليه المشار الرئاسي ا مر

 العسكرية المحاكم أن القول ويستتبع. "طالبان حركة"و "القاعدة" أعضاء من "غوانتانامو"

 بشأن جنيف اتفاقات ومبادئ لقواعد بالمخالفة جاءت الرئاسي ا مر ھذا بموجب المنشأة الخاصة

  .)1(.الحرب رىسأ

  

  حق اFفراج عن ا�سرى وإعادتھم إلى أوطانھم: المبحث الثاني

 بانتھاء العمليات الحربية، ويمكن أن تنتھي قبل ذلك إما -كقاعدة عامة–تنتھي حالة ا سر 

، وفي حالة فرار ا سير،  وبعدھال إنھاء العمليات الحربيةبسبب الوفاة، أو بسبب تبادل ا سرى قب

كما . يسترد حريته، ويمكن إعادة ا سرى إلى ب%دھم أو إيواءھم في بلد محايد  سباب صحية

تنتھي حالة ا سر با#فراج عن ا سرى بناء على تعھد أو نجاح ا سير في ا#ف%ت من قبضة 

  .االعدو بعد مغادرة معسكر ا سر ھارب

  

  حق اFفراج عن ا�سرى المرضى والجرحى وإعادتھم إلى الوطن: المطلب ا�ول

تلتزم أطراف النزاع بأن تعيد أسرى الحرب "من ا4تفاقية الثالثة بأن ) 109(تقضي المادة 

المصابين بأمراض خطيرة أو جراح خطيرة إلى أوطانھم بصرف النظر عن العدد أو الرتبة، 

  ... الرعاية الصحية ما يمكنھم من السفروذلك بعد أن ينالوا من

تعمل أطراف النزاع طوال مدة ا عمال العدائية، بالتعاون مع الدول المحايدة المعنية، من 

في بلدان محايدة، ويجوز لھا ع%وة على ... أجل تنظيم إيواء أسرى الحرب المرضى والجرحى

                                                 
  .81ص المرجع، نفس:  (1)
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ن قضوا مدة طويلة في ا سر إلى ذلك، عقد اتفاقيات ترمي إلى إعادة ا سرى ا صحاء الذي

  .أوطانھم أو حجزھم في بلد محايد

4 يجوز أن يعاد إلى الوطن ضد إرادته أثناء ا عمال العدائية أي أسير حرب جريح أو 

  ...".مريض مؤھل ل`عادة إلى الوطن

  :يعاد المذكورون أدناه إلى أوطانھم مباشرة"من نفس ا4تفاقية بأن ) 110(وتقضي المادة 

لجرحى والمرضى الميئوس من شفائھم، والذين يبدو أن حالتھم العقلية أو البدنية قد ا .1

  .انھارت بشدة

الجرحى والمرضى الميئوس من شفائھم خ%ل عام طبقا للتوقعات الطبية، وتتطلب حالتھم  .2

  .الع%ج، ويبدو أن حالتھم العقلية أو البدنية قد انھارت بشدة

م ولكن يبدو أن حالتھم العقلية أو البدنية قد انھارت الجرحى والمرضى الذين تم شفاؤھ .3

  .بشدة وبصفة مستديمة

  .ويجوز إيواء المذكورين أدناه في بلد محايد .4

الجرحى والمرضى الذين ينتظر شفائھم خ%ل عام من تاريخ الجرح أو بداية المرض إذا  .5

  .كانت معالجتھم في بلد محايد تدعو إلى توقع شفاء أضمن وأسرع

رب الذين تكون صحتھم العقلية أو البدنية طبقا للتوقعات الطبية، مھددة بشكل أسرى الح .6

  ".خطير إذا استمر أسرھم، ويمكن أن يمنع إيواؤھم في بلد محايد ھذا التھديد

يستفاد مما تقدم ذكره، أن حالة ا سرى الجرحى والمرضى المصابين بجراح خطيرة 

ائھا، والتي تستدعي إعادتھم مباشرة إلى وأمراض خطيرة، خاصة الحا4ت الميئوس من شف

أوطانھم أو ترتيب إيواءھم في بلد محايد لمن يتوقع شفاءھم خ%ل سنة واحدة، وكذلك الذين تكون 

4ستج%ء ا وضاع القانونية المتعلقة بھذه . صحتھم مھددة بالخطر في أسر الدولة الحاجزة

مراض خطيرة إلى الوطن أو إيوائھم في بلد المسألة، سنتناول إعادة ا سرى المصابين بجروح وأ

  ).الفرع ا ول(محايد 

  

  حا1ت إعادة ا�سرى المصابين إلى الوطن أو اFيواء في بلد محايد: الفرع ا�ول

مع عدم ا#خ%ل بأحكام الفقرة الثالثة من ھذه المادة "من ا4تفاقية بأنه ) 109(تقضي المادة 

 الحرب المصابين بأمراض خطيرة أو جراح بالغة إلى تلتزم أطراف النزاع بأن تعيد أسرى

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version
GIRDAC PDF Converter Full version  does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm



 135

أوطانھم بصرف النظر عن العدد أو الرتبة وذلك بعد أن ينالوا من الرعاية الصحية ما يمكنھم من 

تتضمن ھذه الفقرة التزاما عاما على عاتق الدولة ". السفر وفقا للفقرة ا ولى من المادة التالية

أو إيواءھم واحتجازھم في بلد  )أو4(المرضى إلى أوطانھم الحاجزة بإعادة ا سرى الجرحى و

  ).ثانيا(محايد 

  

  إعادة ا�سرى المصابين إلى الوطن: أو1

، رغم 1929كن مدرج ضمن اتفاقية يلم ) 110 (المادة  مضمونأنتجدر ا#شارة 

  )1(.استخراج عناصرھا ا ساسية من ا4تفاق النموذجي الملحق با4تفاقية

 سرى الذين تسوء حالتھم الصحية على إثر ا#صابة بالمرض الخطير أو فيجب إعادة ا

من ا4تفاقية ) 110(الجراح البالغة إلى أوطانھم مباشرة وفقا لمضمون الجملة ا ولى من المادة 

يعاد المذكورون "فعبارة " يعاد المذكورين أدناه إلى أوطانھم مباشرة"الثالثة التي تنص على أن 

 وأعيد إدراجھا عن قصد في المادة )2(.قد استعملت في اتفاقية سابقة" لى أوطانھمأدناه مباشرة إ

من ا4تفاقية الثالثة للتأكيد على فكرة العودة إلى الوطن مباشرة بدون المرور عبر دولة ) 110(

محايدة، ھذا فض% على أن إعادة ا سرى الجرحى والمرضى ذوي الحا4ت الخطرة إلى أوطانھم 

  )3(.نتھاء ا عمال العدائيةيتم قبل ا

وتحدد الفقرات الفرعية الث%ث من ھذه المادة الفئات التي ينبغي إعادتھا مباشرة إلى الوطن 

الحا4ت الميئوس من شفائھا والحا4ت الميئوس من شفائھا خ%ل عام واحد وحا4ت : وھي

موافقة ا سير وإجراءات كما سنتناول في نفس السياق تحريم ا#عادة بدون . العاھات المستديمة

  .ا#عادة المباشرة

  

  

  

  :الحا1ت الميئوس من شفائھا. 1
                                                 

(1)  : Voir 'Annexe a la Convention Relative au Taitement des Prisonniers de Guerre du 27 Ju illet 1929. Accord-type 
concernant le repatriment direct et l'hopitalisation en pays neutre des prisoners de guerre'. 

(2)  : Article (68): 'Des accords entre belligérants fixeront en conséquence, aussitôt que possible, les cas d'invalidité ou de 
maladie entraînant le repartriement direct', Convention Relative au Traitement desPprisonniers de Guerre, Geneve 
27 Juillet 1929. 

(3)  : Commentaire de la Convention (III) de Genève, op.cit., p.542. 
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المقصود بإصابات الجرحى البالغة والمرضى في ) 110(تحدد الفقرة ا ولى من المادة 

حا4ت خطرة، وتعبر عن ھذه الحا4ت بالحا4ت الميئوس من شفائھا، ولقد تم إدراج ھذه الفئة في 

، وبالمخالفة 2 الخاصة بأسرى الحرب، تحت رقم 1929الملحق با4تفاقية عام ا4تفاق النموذجي 

التي تقضي ) 110( إدراج ھذه الفئة في مقدمة المادة 1949لذلك فضل المؤتمر الدبلوماسي لعام 

بإعادة أسرى الحرب من الفئة المشار إليھا إلى أوطانھم ومن دون تردد، بشرط ثبوت حالة اليأس 

وجدير بالم%حظة، أن ا4عتراض الذي . رة انھيار قدراتھم الذھنية والجسديةمن الشفاء وخطو

تبديه الدولة الحاجزة من ا#عادة المبكرة ل^سرى إلى أوطانھم، يبرره الخوف من ا4لتحاق ثانية 

لكن ھذا . بميدان الحرب لتدعيم القوات المسلحة التي يتبع لھا ا سرى وحمل الس%ح مرة أخرى

  )1(.عد بسبب أو نتيجة الجروح البليغة والمرض الخطيرالخطر مستب

  

   من شفائھا خHل عامالميئوسالحا1ت . 2

من ا4تفاقية الثالثة مدة عام قبل الشفاء ) 110(اشترطت الفقرة الفرعية الثانية من المادة 

بحسب التوقعات الطبية للسماح بعودة ا سرى الجرحى أو المرضى الميئوس من شفائھم خ%ل 

ھذه المادة اعتبارا من تاريخ ا#صابة، وليس من تاريخ الكشف الطبي من قبل اللجنة الطبية 

في ھذا ا#طار تنص الفقرة الفرعية . المختلطة كما جرى عليه العمل أثناء الحرب العالمية الثانية

الجرحى والمرضى الميئوس من شفائھم خ%ل عام طبقا للتوقعات الطبية "أع%ه على إعادة 

  )2(."تتطلب حالتھم الع%ج، ويبدو أن حالتھم العقلية والبدنية قد انھارت بشدةو

  

  

  

  حا1ت العاھات المستديمة. 3

لقد حصل أثناء الحرب العالمية الثانية أن أعيد أسرى الحرب إلى أوطانھم نتيجة إصابة 

ختلطة، وبمجرد حالتھم البدنية والذھنية إصابة بالغة، وكان ذلك بقرار من اللجنة الطبية الم

                                                 
(1)  : Commentaire de la convention (III) de Genève, op.cit., p.543. 

  .687المرجع السابق، ص :  محمد حمد العسيلي/د.  (2)
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ووقعوا ) 1(1929من اتفاقية عام ) 74(وصولھم حملوا الس%ح مرة ثانية انتھاكا لمضمون المادة 

  .في ا سر ثانية

وتجدر ا#شارة في سياق ما سبق ذكره، أن إعادة الجرحى والمرضى إلى أوطانھم يجب 

من ا4تفاقية ) 109( المادة أن يتم بموافقة ا سير المصاب، وھذا ما عبرت عنه الفقرة الثالثة من

4 يجوز أن يعاد إلى الوطن ضد إرادته أثناء ا عمال العدائية أي أسير حرب جريح أو "الثالثة 

لقد تم إدراج ھذا ". مريض مؤھل ل`عادة إلى الوطن بموجب الفقرة ا ولى من ھذه المادة

 الخبراء الحكوميين، وتم إقراره، ا4قتراح بمبادرة من اللجنة الدولية للصليب ا حمر أثناء مؤتمر

  .بعد نقاش ساخن وحاد من جانب المؤتمر الدبلوماسي

الحكم الذي يقضي بإعمال إجراء موافقة ا سرى على العودة وأن 4 و ويستند معارض

يمكن أن يعادوا إلى أوطانھم كرھا، على عدم إجبار الدولة الحاجزة على قبول رغبة أجنبي 

اء في أراضيھا بغير رضاھا، فض% عن أن بقاء ا سرى لدى الدولة محتجز لديھا على البق

الحاجزة يشكل عبئا لھا، دون أن تكون ا سباب التي تثار من قبل ا سرى بخصوص رفض 

  )2(.العودة وجيھة حتما

أسير حرب فيتنامي ) 800(وانتھاكا لھذا المبدأ، اختارت حكومة فيتنام الجنوبية أكثر من 

على الرغم من معرفة ) 110(و) 109(ھم أحكام الفقرتين ا وليين من المادتين شمالي تنطبق علي

وقد . سلطات الفيتنام الجنوبية بعدم رغبة عديد من ھؤ4ء ا سرى في العودة إلى فيتنام الشمالية

 با#ع%ن من جانب واحد عن اقتراح يقضي بأن يعاد مباشرة إلى الوطن 1971قامت في أفريل 

وعند قيام . وقبلت حكومة الفيتنام الشمالية ذلك. رى المصابين وأمراض خطرةمن ا س) 660(

 منھم فقط )13( ھؤ4ء ا سرى، رفض معظمھم العودة، فيما عدا بمقابلةمندوبي اللجنة الدولية 

وافقوا على العودة أثناء ا عمال العدائية، وقامت اللجنة الدولية بنقل ھذه المجموعة القليلة من 

لى المكان المحدد 4ست%مھم في شواطئ فيتنام الشمالية، عندئذ أذاعت ھذه ا خيرة بيانا ا سرى إ

  )3(.ترفض فيه تسلم ھذه المجموعة

وتتخذ ترتيبات ا#عادة المباشرة ل^سرى الجرحى والمرضى حسب أوضاعھم الصحية 

اع الصحية ل^سرى  وتنفذ ا#عادة استنادا إلى ا وض-بصرف النظر عن العدد والرتبة–المذكورة 

                                                 
(1) : Article (74) de la Convention de Genève 1929: "Aucun rapatrié ne pourra être employé a un service militaire actif". 
(2)  : Commentaire de la convention (III), op.cit., p.539.    

ي/ د: (3)   .689المرجع السابق، ص :  محمد حمد العسيل
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المحتاجين فع% ل`عادة،  ن القاعدة تقضي بأن المعنيين با#عادة المبكرة إلى أوطانھم مباشرة ھم 

  .الجرحى والمرضى الذين تكون حالتھم الصحية في وضع جد حرج

  

  اFيواء وا1حتجاز في بلد محايد: ثانيا

سرى والجرحى الذين يتوقع  أحكام تتعلق بنقل ا )1(.1929أوردت اتفاقية جنيف لعام 

حيث جرى العمل بمبدأ ا#يواء . شفائھم إلى بلد محايد من أجل التداوي في مصحاته ا4ستشفائية

من ) 109(في بلد محايد أثناء الحرب العالمية الثانية، ولذلك تم النص في الفقرة الثانية من المادة 

دة ا عمال العدائية، بالتعاون مع الدول تعمل أطراف النزاع طوال م"ا4تفاقية الثالثة على أن 

المحايدة المعنية من أجل تنظيم إيواء أسرى حرب المرضى والجرحى المشار إليھم في الفقرة 

  .الثانية من المادة التالية في بلدان محايدة

ويجوز ع%وة على ذلك، عقد اتفاقات ترمي إلى إعادة ا سرى ا صحاء الذين قضوا مدة 

نفس ا حكام تضمنتھا الفقرة ". ر إلى أوطانھم مباشرة أو حجزھم في بلد محايدطويلة في ا س

 يستشف مما سبق أن إعادة ا سرى )2(.1929من اتفاقية جنيف لعام ) 68(الثانية من المادة 

الجرحى والمرضى وحتى المعافون تقع بموافقة ا سرى؛ وتقضي ا حكام السابقة بضرورة 

ون فيما بين الدول ا طراف المتحاربة والدول المحايدة بقصد إيواء فئات التنسيق والتواصل والتعا

  .ا سرى المذكورين أع%ه، من أجل الرعاية الطبية وإعادتھم بعد ذلك إلى أوطانھم

من ا4تفاقية الثالثة، أن الفئة التي يجوز إيواء أفرادھا ) 110(ويستخلص من دراسة المادة 

  :في بلد محايد تشمل

المرضى من ا سرى الذي يتوقع شفائھم خ%ل عام من تاريخ الجرح أو الجرحى و .1

  .المرض إذا كانت معالجتھم في بلد محايد تنبئ بشفاء أسرع

أسرى الحرب ذوي الحا4ت البدنية والعقلية الحرجة والمھددة صحتھم با4نھيار بشكل  .2

 ينطوي على إلزام خطير إذا استمر أسرھم، وي%حظ أن ھذا ا#يواء في البلد المحايد 4

  .الدولة المحايدة به وإن كان ا مر مستحبا

                                                 
ة : (1) اقية ) 71( الماد Les prisonniers de guerre vict"  1929من اتف imes d'accidents de travail… seront mis, en ce qui concerne 

le rapatriement ou eventuellement l'hospitalisation en pays neutre". 
(2) : "Des accords entre les belligérants fixeront en conséquence, aussitôt que possible, les cas d'invalidite ou de malade 

entraînant le rapatriement direct, ainsi que les cas entraînant éventuellement l'hospitalisation en pays neutre". 
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وھناك فئات أخرى يتعين إعادة أفرادھا إلى أرض الوطن والذي يكون قد تم إيواء أفرادھا 

  :في بلد محايد

  .الذين تدھورت حالتھم الصحية بحيث أصبحت تستوجب إعادتھم مباشرة إلى الوطن .1

  .نية في تدھور مستمر رغم إخضاعھم للع%جالذين تستمر حالتھم العقلية والبد .2

والجدير بالم%حظة أن ھناك لجانا طبية مختلطة، يتم تشكيلھا عند بداية العمليات الطبية 

للكشف على المرضى والجرحى ا سرى المصابين بجراح بالغة وأمراض خطرة، وتتولى وضع 

ا تحديد عدد ا سرى الواجب القرارات الخاصة بإعادتھم إلى أوطانھم، ويدخل ضمن اختصاصاتھ

  )1(.إعادتھم إلى أرض الوطن أو إيوائھم في بلد محايد أو إنفاذ القرارات المناسبة بشأنھم

  

  لفحص ا�سرىاللجان الطبية المختلطة : الفرع الثاني

تتكون كل لجنة طبية مختلطة عند بدء ا4عمال العدائية بغرض فحص فئات ا سرى 

من ا4تفاقية الثالثة وتقرير ) 115 و114 و113(يھم في المواد الجرحى والمرضى المشار إل

ا#عادة إلى الوطن أو ا4ستبعاد من ا#عادة إلى الوطن أو تأجيل الفحص لمرة قادمة، ويتعين 

التنويه أن ا4تفاقية الثالثة تقرر حق أسرى الحرب في تقديم أنفسھم إلى اللجان الطبية المختلطة 

ة من حيث تحديد فئات ا سرى المؤھلة للفحص والفئات ا خرى التي للفحص وفق أساليب أولي

  )2(.يحق لھا الفحص الطبي ثم ا سرى الذين يقضون تدابير تأديبية أو عقوبة جنائية

  

  اللجان الطبية المختلطة: أو1

 بشأن أسرى الحرب حماية قانونية لھذه الفئة من 1929بالرغم من كفالة اتفاقية جنيف لعام 

 النزاعات المسلحة، إ4 أن ھذه ا4تفاقية أغفلت تعريف اللجان الطبية المختلفة، مما جعل ضحايا

 فمن ناحية تبعية ھذه اللجان، ف% يوجد ما يثبت .وضع ھذه اللجان القانوني غير واضح المعالم

 أنھا تتبع طرفا ما، أما بخصوص برامج عملھا والمعايير التي ترتكز عليھا في العمل فھي كذلك

 وا4تفاق 1949فقد تم التنصيص عليھا في ا4تفاقية الثالثة لعام . غير موحدة، و4 تتسم بالثبات

  .المعقود بين ا طراف المتنازعة

                                                 
وقواعد القانون الدولي العام، الحماية:  رجب عبد المنعم متولي/ د: (1) ة فيما بين أحكام شريعة اCسAم   الدولية للمقاتلين أثناء النزاعات المسلحة، دراسة مقارن

  .129 - 128، ص ص 2006-2005دار النھضة العربية للطبع والنشر والتوزيع، القاھرة، 
ظر المادة : (2)   .1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام ) 113( أن
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 على وجوب إنشاء لجان طبية مختلطة تتكفل 1929من اتفاقية عام ) 69(وقد نصت المادة 

ه الفئة من الضحايا في بفحص ا سرى المرضى والجرحى وأخذ القرار فيما يخص أحقية ھذ

 أعضاء، اثنان ينتميان إلى دولة محايدة 3وة، كما نصت على أن ھذه اللجان تتكون من دعال

وفي غياب نصوص تحدد الجھة التي تعين العضوين المحايدين، . والثالث تعينه الدولة الحاجزة

ومن العيوب . ازعةتكفلت اللجنة الدولية للصليب ا حمر بھذه المھمة بطلب من ا طراف المتن

 عدم تحديدھا للمركز القانوني للعضوين المحايدين، مما 1929ا#ضافية المأخوذة على اتفاقية عام 

 وعقب انتھاء الحرب العالمية الثانية نجحت اللجنة الدولية في .نجر عن ذلك تداعيات سلبيةأ

ين سابقين كانوا إدراج بعض التحسينات في ھذا الموضوع بناء على اقتراحات أعضاء محايد

وتركزت ھذه التحسينات فيما يتعلق بإعادة الجرحى . يعملون على مستوى اللجان الطبية المختلطة

والمرضى المصابين بجروح بليغة وأمراض خطيرة إلى أوطانھم، أو وضعھم في مصحات 

 وذلك 1929  وقد تم إدراج ھذه التحسينات عند مراجعة اتفاقية عام .استشفائية في دول محايدة

 ووضعت في اتفاقية جنيف الثالثة نصوص تتعلق بھذه اللجان )1(.1949في اتفاقية جنيف لعام 

و4ئحة خاصة بھا ملحقة بھذه ا4تفاقية تشتمل على تنظيم ووظائف اللجان المختلطة والدور المناط 

  .بھا

  

  

  تنظيم ودور اللجان الطبية المختلطة:أو1

عند نشوب ا عمال العدائية تعين لجان طبية " الثالثة من ا4تفاقية) 112(تقضي المادة 

  ".مختلطة لفحص المرضى والجرحى من أسرى الحرب 4تخاذ جميع القرارات المناسبة بشأنھم

تعين ھذه اللجان للبدء في مھامھا بأسرع ما يمكن، ويقدر ) 112(فبموجب أحكام المادة 

  )2(.تاريخ اعتمادھاذلك ببدء ا عمال العدائية، خ%ل ث%ثة شھور من 

فحص : أن دور اللجان الطبية يتجلى في مھمتين أساسيتين) 112(ويستفاد من نص المادة 

بخصوص . المرضى والجرحى من أسرى الحرب واتخاذ جميع القرارات المناسبة بشأنھم

الفحص تقوم اللجان الطبية المختلطة بفحص فئات ا سرى الجرحى والمرضى المذكورين بالمادة 

                                                 
(1) : Commentary of convention (III), op.cit ., p.552. 

تبدأ اللجنة الطبية عملھا بأسرع ما يمكن بعد اعتماد تعيين العضوين المحايدين، وعلى أي : "من الملحق الثاني +تفاقية جنيف الثالثة )9(أنظر نص المادة :  (2)
  ". شھور من تاريخ ا+عتماد3حال في خAل 

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version
GIRDAC PDF Converter Full version  does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm



 141

من ا4تفاقية الثالثة حسب الحا4ت الواردة في نموذج ا4تفاق بشأن إعادة ا سر، وإيوائھم ) 110(

  .في بلد محايد الوارد في الملحق ا ول بھذه ا4تفاقية

وتعتمد قرارات اللجنة الطبية المختلطة إلى حد كبير على السج%ت التي يحتفظ بھا أطباء 

 الحرب، أو على أساس الفحص الذي قام به ا طباء المعسكر وجراحوه من نفس جنسية أسرى

 وذلك لت%في التأخير الذي حصل أثناء الحرب العالمية ،المتخصصون من الدولة الحاجزة

 بھذا الشأن عدة انتقادات وجھت لعمل اللجان الطبية مفادھا أن القرارات التي تتخذھا )1(.الثانية

ين، وقد اشتكى ا سرى من ھذا الوضع وطلبوا ھذه اللجان تبنى على أساس فحوص أطباء سابق

 وكحل لھذه الوضعية، يتعين إنشاء لجان بعدد )2(.إجراء فحوصات من أعضاء اللجان أنفسھم

  .كاف، يصبح فيه ا طباء قادرين على إجراء فحوصات معمقة

 وبعد إجراء الفحوص الطبية، يتعين على ا طباء اتخاذ القرارات المناسبة سواء با#عادة

المباشرة إلى الوطن أو ا#يواء في بلد محايد أو فحص إضافي آخر بتاريخ 4حق، وتتسع عبارة 

لتشمل معنى واسعا يسمح للجنة الطبية المختلطة أن تطلب من قائد " جميع القرارات المناسبة"

المعسكر بنقل المريض، وإعفائه من بعض ا شغال وكذلك التدخل لدى قائد المعسكر لتلبية 

  )3(.بات المقدمة من قبل طبيب المعسكرالطل

أما فيما يتعلق بتنظيم اللجان الطبية المختلطة، فتقضي ا حكام القانونية ذات الصلة بتشكيل 

ھذه اللجان من ث%ثة أعضاء، اثنان من بلد محايد، والثالث تعينه الدولة الحاجزة ويرأس اللجنة 

الحرب العالمية الثانية من تعذر الحصول على ولتفادي ما حدث أثناء . أحد العضوين المحايدين

العدد المناسب من ا طباء المؤھلين المحايدين #نشاء اللجان الطبية، قضي بأن تشكل الدولة 

الحاجزة، با4تفاق مع الدولة الحامية، لجنة طبية تضطلع بالمھام التي تقوم بھا اللجنة الطبية 

وتقوم الدولة . لية للصليب ا حمر مع الدولة الحاميةويتحقق ذلك باتفاق اللجنة الدو. المختلطة

  )4(.الحامية بتعيين العضوين المحايدين في حالة تعذر ذلك على اللجنة الدولية

وتقضي . من ھذا الملحق مصادقة أطراف النزاع على ھذا التعيين) 3(وتشترط المادة 

. ا عضاء القانونيين عند الحاجةبتعيين عدد كاف من ا عضاء المناوبين ليحلوا محل ) 4(المادة 

ويوصي . فتقضي بضرورة أن يكون أحد العضوين المحايدين جراحا وا]خر طبيبا) 6(أما المادة 
                                                 

ي محمد حمد الع/ د: (1)   .707المرجع السابق، ص : سيل
ظر : (2)  .Commentary of convention (III) op.cit., p.553 أن
ظر: (3)  .Ibid. , p.554  أن
ظر المواد : (4) اقية الثالثة لعام ) 13- 5- 2- 1( أن   . بشأن اللجان الطبية المختلطة1949من الملحق الثاني لAتف
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شراح ا4تفاقية الثالثة الفيالق الطبية في البلدان المحايدة بوضع قائمة با طباء المؤھلين وإعدادھم 

 القوائم لدى الدول الحامية واللجنة الدولية للخدمة في اللجان الطبية المختلطة، ويحتفظ بھذه

  )1(.للصليب ا حمر

  

  ا�سرى موضوع الفحص من قبل اللجان الطبية المختلطة: ثانيا 

أثناء الحرب العالمية الثانية انتظرت أعداد كبيرة من ا سرى أمام اللجان الطبية المختلطة 

م اقتراحان 1949تمر الدبلوماسي لعام على نحو نجم عنه عرقلة  عمالھا، ولھذا كان أمام المؤ

  :لع%ج ھذا المشكل

  .تشكيل أعداد كافية من اللجان الطبية المختلطة بكل دولة .1

م للتقليل من ا عداد المتقدمة من 1929من اتفاقية جنيف لعام ) 70(تعديل نص المادة  .2

  .ا سرى للفحص

أع%ه بغرض التقليل ) 70(ة وتم تبني ا4قتراح الثاني الذي ينطوي على فكرة تعديل الماد

من عدد ا سرى الذين يتقدمون للفحص الطبي الذي تجريه اللجان الطبية وتم تضمين ا حكام 

) 113(حيث أن المادة . 1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام ) 113(التي جاء بھا ا4قتراح بالمادة 

ت أحكام تنظم عملية حافظت على حق أسرى الحرب في تقديم أنفسھم للفحص، ولكن أدرج

   )2(.التطبيق وذلك من أجل إجراء الفحص وفق أسلوب فرز أولي

 تحديد فئات ا سرى المؤھلة للفحص والفئات ا خرى التي يحق لھا الفحص  يتمحيث

  .الطبي، ثم الذين يقضون تدابير أو عقوبة جنائية

  

  فئات ا�سرى المؤھلين للفحص. 1

يسمح للجرحى والمرضى من أسرى الحرب "الثالثة بأن من ا4تفاقية ) 113(تنص المادة 

التابعين #حدى الفئات التالية بالتقدم للجنة الطبية المختلطة المنصوص عليھا بالمادة السابقة 

  ".لفحصھم

                                                 
(1) : Ibid, pp. 526-527. 
(2) : Commentary of convention (III), op.cit ., pp. 529-530.     
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فالفئة ا ولى التي تستحق الفحص من قبل اللجان الطبية المختلطة تتضمن أولئك الذين 

فيتعين على الدولة الحاجزة بمجرد إع%مھا بتاريخ زيارة . حاجزةتعينھم السلطات الطبية للدولة ال

اللجان الطبية، إعداد قائمة با سرى والجرحى، الذين ينبغي فحصھم، بحسب تقديرھا ل^مور، 

 با#ضافة إلى ھذه القائمة، تضع الدولة ،بغرض إعادتھم إلى أوطانھم أو إيوائھم في بلد محايد

بغرض الفحص، تتضمن المصابين الذين يقترحھم الطبيب الذي يحمل الحاجزة ث%ثة قوائم أخرى 

جنسية ا سرى أو جنسية دولة حليفة للدولة التي ينتمي إليھا أسرى الحرب، أو الجرحى 

  )1(.والمرضى الذي يقترحھم ممثل ا سرى، أو الدولة التي يتبعونھا أو جمعية إغاثة

  

  فحص الفئات ا�خرى من ا�سرى. 2

يجوز  سرى الحرب الذين 4 يتبعون "من خ%ل الفقرة الثانية بأنه ) 113(ة تقضي الماد

إحدى الفئات الث%ثة السابقة أن يتقدموا إلى اللجان الطبية المختلطة لفحصھم ولكنھم 4 يفحصون 

ا سرى المتقدمين بأنفسھم : تتضمن ھذه الفئة". إ4 بعد أولئك الذين يتبعون الفئات المذكورة

  .ن من الحوادثيلمصابوا سرى ا

  

  ا�سرى الذين يقضون عقوبة. 3

ع%وة على الفئات السابقة، يتمتع ا سرى الذين يخضعون لتدابير تأديبية أو عقوبات 

جنائية أو تجرى محاكمتھم لجرم جنائي بالحق في فحصھم أمام اللجنة الطبية المختلطة بھدف 

  .ا#عادة أو ا#يواء في بلد محايد

  

  ا�عمال العدائية الفعلية إنتھاء بمناسبةحا1ت اFفراج عن ا�سرى : يالمطلب الثان

من المستقر عليه في الفقه والقانون والعمل الدولي أن ا سر يعد بمثابة إجراء وقائي لمنع 

ا سرى من ا#ضرار بالدولة الحاجزة أو ا#خ%ل بأمنھا ونظامھا كما سبق ذكر ذلك، فھو حالة 

حيث يتعين ا#فراج عن ا سرى .  عامة بانتھاء ا عمال العدائية الفعليةمؤقتة تنتھي كقاعدة

 باتخاذ تدابير العودة وتلتزم الدولة الحاجزة بأن تؤمن لھم ،وإعادتھم إلى أوطانھم دون تأخير

معينة، ذلك أن حق العودة إلى موطن المنشأ يقوم على مبدأ عام ھو أن إعادة ا سير تمثل بالنسبة 

                                                 
(1) : Ibid, p.530     
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حياة الطبيعية، با#ضافة إلى المفھوم الضمني بأن الوطن ا م أو ا صلي ھو بمثابة له عودة ال

من ا4تفاقية الثالثة، نجدھا تتناول ) 7(وبدراسة المادة . ا ب الذي يعامل أبنائه برقة وعطف

، وتقرر حماية لھم منذ بدء ا سر إلى غاية عودتھم إلى أوطانھم، بما فيھا الحماية العودةمفھوم 

من أنفسھم وتجنيبھم إغراء قبول أية عروض من الدولة ا]سرة للتنازل عن حق العودة ، فتنص 

4 يجوز  سرى الحرب التنازل في أي حال من ا حوال جزئيا أو كليا "على أنه ا#تفاقية الثالثة 

ھا في عن الحقوق الممنوحة لھم بمقتضى ھذه ا4تفاقية، أو بمقتضى ا4تفاقات الخاصة المشار إلي

  ".المادة السابقة إن وجدت

من ا4تفاقية الثالثة، يتعين تسريح أسرى الحرب وإعادتھم إلى ) 118(فبموجب نص المادة 

 أن إعادة ا سرى 1929ب%دھم دون تأخير بعد انتھاء الحرب، واشترطت اتفاقية جنيف لعام 

ولقد .  إبرام معاھدة س%ما صحاء عقليا وجسديا إلى أوطانھم يجب أن يتم بأسرع وقت ممكن بعد

برزت أھمية قانون جنيف الذي يتناول ا#فراج عن ا سرى فور انتھاء الحرب من المشك%ت 

  )1(.التي تم مواجھتھا في نھاية الحرب العالمية الثانية

من ا4تفاقية تعالج موضوع عودة ا سرى إلى أوطانھم ) 118(وتجدر الم%حظة أن المادة 

يفرج عن أسرى الحرب ويعادون إلى " حيث تقضي بأن ؛مال العدائية الفعليةبمجرد انتھاء ا ع

ولعل اخت%ف لغة النص تؤدي إلى تباين ". أوطانھم دون إبطاء بعد انتھاء ا عمال العدائية الفعلية

 ويعطي )2(."إيقاف ا عمال العدائية الفعلية"في المقصود منه؛ فالنص ا#نجليزي يستخدم عبارة 

بينما . كثر من معنى فقد يفيد وقف إط%ق النار أو وقف ا عمال العدائية وليس انتھائھاا#يقاف أ

 فا4نتھاء الوارد في النص )3(."انتھاء ا عمال العدائية الفعلية"النص الفرنسي يستخدم عبارة 

 وبغض النظر عن ذلك، نلحظ أن )4(.الفرنسي يعطي معنى واضحا وھو نھاية ا عمال العدائية

عمول به في واقع الحال ھو أن أسرى الحرب يفرج عنھم تبعا لقرارات وقف إط%ق النار الم

  ).الفرع الثاني(أو بناء على اتفاقات الھدنة والس%م ) الفرع ا ول(

  

  اFفراج عن ا�سرى بموجب حالة وقف إطHق النار: الفرع ا�ول

                                                 
وريل، دار اÂفاق الجديدة، بيروت، :  جير ھارد فان غAن: (1)  .98-97، ص ص 1970القانون بين ا0مم، الجزء الثالث، تعريب إيلي 

(2) : "Prisoners of war shall be released and repatriated without delay after the cessation of active hostilities". 
(3) : " .Les prisonniers de guerre seront liberes et rapatries sans delai après la fin des hostilities active" 

ي/ د: (4)  .715المرجع السابق، ص :  محمد حمد العسيل
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وقف الحرب أو أي نزاع مسلح، يقصد بإجراء وقف إط%ق النار، تلك الحالة التي تتم فيھا 

عن طريق اتفاق أطراف النزاع بتوقيف العمليات العدائية بصفة مؤقتة ويتم إع%ن وقف إط%ق 

كما يمكن أن يتم على إثر تفاھم غير رسمي بين . النار كجزء من اتفاق رسمي بين ا طراف

ئية تبعا لمفاوضات بين  كما يقصد بوقف إط%ق النار إيقاف ا عمال العدا)1(.القوى المعادية

  .ا طراف

ھذه المفاوضات ليست إجراء يتبع حتما حالة رفع الراية البيضاء من جانب طرف 

متحارب، مما يعني ذلك حصول رغبة لديه في ا4تصال مع الطرف ا]خر، فيدخل الطرفان في 

 .قضاياحالة وقف إط%ق النار، ويتبع ذلك إبرام اتفاقية س%م بعد ا4تفاق على جميع ال

فحالة وقف إط%ق النار في المنازعات المسلحة تعتبر مجرد إجراء عسكري مؤقت، فھو 

مرحلة يقصد منھا التمھيد #ج%ل الس%م بين ا طراف المتنازعة ويترتب عن وقف إط%ق النار 

وقد تم . آثار إيجابية تصب في مصلحة ا سرى، حيث يتم ا#فراج عنھم وإعادتھم إلى أوطانھم

 بموجب قرارات صدرت )2(".الوطن المنشأ"فراج عن ا سرى في حا4ت عديدة وإعادتھم إلى ا#

  ).ثانيا(ومن المنظمات ا#قليمية ) أو4(من مجلس ا من الدولي 

  

  حا1ت وقف إطHق النار بقرارات من مجلس ا�من: أو1

وھو . الدوليينيتولى مجلس ا من المسؤولية الرئيسية عن المحافظة على السلم وا من 

خمسة دائمون لحق النقض وعشرة أعضاء غير دائمين تنتخب الجمعية :  عضوا15يتألف من 

  .العامة خمسة منھم سنويا لفترة سنتين

ويتمتع مجلس ا من الدولي بوظيفة مطلقة للنظر في أي نزاع أو موقف يھدد الس%م 

ويتخذ مجلس ا من . زاعات الدوليةفھو يعد مؤسسة منوط بھا ص%حيات حل الن. وا من الدوليين

نوعين من التدابير لتحقيق حل النزاعات الدولية، ا ولى ھي التدابير المؤقتة والثانية التدابير 

أما التدابير ا ولى فتعرف بأنھا تصدف ما يقوم به مجلس ا من للحفاظ على السلم . الدائمة

لنزاع أو موقف دولي ولحين التوصل إلى وا من الدوليين في سياق إيجاد حل أو تسوية سلمية 
                                                 

(1) : A ceasefire is a temporary  stoppage of war or any armed conflict, where each of the parties agrees with the other to 
suspend aggressive actions. Ceasefires may be declared as part of a formal treaty, but they also occur as part of an 
informal understanding between opposing parties, Wikipedia www.answers.com/ topic/armistice. 

(2) : Hostilit ies may  be suspended pending negotiation between the parties, Negotiation  may or may  not be preceded by 
the display of white flag which merely means that one side wishes to enter into communication with the other. The 
parties may then enter into an armistice, and when all matters are agreed, a peace treaty may be concluded. 
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حل نھائي وحاسم لذلك النزاع أو الموقف وبدون المساس بحقوق ومطالب ا طراف المتنازعة 

  .والمعنية بالتدابير المؤقتة

من ميثاق ا مم المتحدة لمجلس ا من أن يدعو ا طراف ) 40(وقد أجازت المادة 

منعا لتفاقم الموقف، لمجلس ا من، قبل أن "بير مؤقتة المتنازعة ل^خذ بما يراه ضروريا من تدا

 أن يدعو المتنازعين ل^خذ بما )1 (.39 يتخذ التدابير المنصوص عليھا في المادة نيقدم توصياته أ

يراه ضروريا ومستحسنا من تدابير مؤقتة، و4 تخل ھذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين 

 ا من أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بھذه التدابير المؤقتة ومطالبھم أو بمركزھم، وعلى مجلس

  ".حسابه

ومن التدابير المؤقتة طلب وقف إط%ق النار والفصل بين القوات، مما يترتب عن ذلك 

ومن ذلك قرارات وقف إط%ق النار بين الدول العربية . إفراج عن ا سرى وإعادتھم إلى أوطانھم

 وبين الدول المتحالفة والعراق وقرار وقف إط%ق النار وإنھاء وإسرائيل وبين إيران والعراق

  .جميع العمليات العدائية بين لبنان وإسرائيل وقرار وقف إط%ق النار بين روسيا وجورجيا

تخذ مجلس ا من عدة قرارات تتعلق بوقف إط%ق النار في الحروب بين الدول العربية أ .1

 والقرارات 1967عام ) 245 و236 و235 و234 و233(وإسرائيل منھا القرارات 

  .1973عام ) 339 و338(

وتعتبر ھذه . وتتضمن جميع ھذه القرارات وقف إط%ق النار وانسحاب القوات المتنازعة

القرارات تدابير مؤقتة #نھاء ا عمال العدائية، وتم إبرام بناء على ھذه القرارات اتفاقيات 

 المعقودة بين الدول 1967 اتفاقات عام ومن ذلك. ثنائية ل`فراج عن أسرى الحرب

العربية وإسرائيل بعد وقف إط%ق النار بغرض ا#فراج عن ا سرى وإعادتھم إلى 

 قامت اللجنة 1973وبعد حرب . أوطانھم تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب ا حمر

ى إثر الدولية بتنفيذ عمليات ا#فراج عن أسرى الحرب الذين وقعوا في أيدي العدو عل

 وحصل ا#فراج بمجرد صدور قرارات وقف ،الحرب التي نشبت بين العرب وإسرائيل

  .)2(إط%ق النار بين أطراف النزاع

                                                 
ق ا0مم المتحدة ) 39( المادة : (1) ه أ"من ميثا إذا كان قد وقع تھديد للسلم أو إخAل ب ل العدوان، ويقدم في يقرر مجلس ا0من ما  و كان ما وقع عمA من أعما

اته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا 0حكام المادتين  ه إلى نصابه) 42(و) 41(ذلك توصي  ".لحفظ السAم وا0من الدولي أو إعادت
 .717المرجع السابق، ص :  محمد حمد العسيلي: (2)
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استمرت العمليات : آثار وقف إط%ق النار بين إيران والعراق بموجب قرار مجلس ا من  .2

قرارات  بين إيران والعراق بالرغم من صدور عدة 1988 أوت 20العدائية إلى غاية 

لوقف إط%ق النار بينھما من طرف ا مم المتحدة، وقد أصدر مجلس ا من قرار رقم 

وتمت مبادلة .  يقضي بوقف إط%ق النار حا4 بين الدولتين20/07/1987بتاريخ ) 598(

 وقد تضمن ھذا القرار في الفقرة )1(.2003آخر أسرى الحرب التابعين للدولتين بتاريخ 

بة فورا بوقف إط%ق النار وسحب القوات إلى الحدود الدولية المعترف المطال"ا ولى منه 

بالحث على ا#فراج عن أسرى الحرب "أما الفقرة الثالثة فقضت ". بھا دون إبطاء

  )2(".وإعادتھم بعد انتھاء ا عمال العدائية وفقا 4تفاقية جنيف الثالثة

 على إثر المواجھة العسكرية التي :آثار وقف إط%ق النار بين الدول المتحالفة والعراق  .3

 قرارا 14أصدر مجلس ا من . 17/1/1991اندلعت بين العراق والدول المتحالفة بتاريخ 

 بموجبھما تم القضاء 1991عام ) 687(و) 686(تخص ھذا النزاع ومنھا القرار رقم 

 بضرورة ا#فراج عن أسرى الحرب وإعادتھم إلى أوطانھم عقب وقف إط%ق النار بين

 في بغداد ب%غا رسميا ة وتنفيذا لذلك تسلم رئيس مكتب اللجنة الدولي،ا طراف المتحاربة

 بالموافقة على ا#فراج عن ا سرى وإعادتھم 1991 مارس 3من الحكومة العراقية يوم 

  .1991 مارس 4إلى أوطانھم، وبدأت عمليات ا#فراج وإعادة ا سرى اعتبارا من 

  

  عن ا�سرى في حا1ت اتفاقات الھدنة والسHماFفراج : الفرع الثاني

قبل تناول ا#فراج عن ا سرى في حا4ت اتفاقات الھدنة والس%م، يتعين ا#حاطة بمفھوم 

فما المقصود بالھدنة؟ ھي اتفاق يھدف إلى وقف ا عمال . كل من مصطلحي الھدنة والس%م

نطوي مصطلح الھدنة على معنى نھاية العدائية خ%ل الحرب بين ا طراف المتنازعة، ولكن 4 ي

للجيش " قانون الحرب البرية" ويعرف )3(. وإنما فقط وقف ا4قتتال لفترة زمنية محددة،الحرب

قانون الحرب "وما يجب أن تغطيه من مواضيع، فبحسب " الھدنة "1956ا مريكي الصادر سنة 

                                                 
(1) : Iran-Iraq war from wikipedia, the free encyclopedia, en.wikipedia.o rg . 
(2) : Text o f UN resolution on Gulf war (598), adopted on July 20 1987. paragraph 1 the SC demands "as a first step 

towards a negotiated settlement Iraq and Iran observe an immediate cease-fire … and withdraw all forces to the 
internationally recognized boundaries without delay". 
Paragraph 3. "urges that prisoners of war be released and repatriate without delay after the cessation of active 
hostilit ies in accordance with the third Geneva convention of 1949". 

ar.www.wikipedia.oيكيبيديا، الموسوعة الحرة،  من و: (3) rg 
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إنھا ليست س%ما . لمتحاربة عليھاتوقف القتال الفعلي لفترة تتفق الدول ا: "الھدنة ھي" البرية

 أما )1(".إنھا فقط توقف العمليات العسكرية إلى المدة التي تتفق ا طراف عليھا. جزئيا أو مؤقتا

فھي معاھدة يتفق بموجبھا أطراف متنازعة، غالبا ما تكون حكومات، على إنھاء " الس%م"اتفاقية 

اقية الس%م عن الھدنة التي تعد بمثابة اتفاق يتعھد وتختلف اتف. النزاع المسلح القائم بينھما رسميا

 )2(.من خ%له ا طراف على وقف العمليات العدائية، أو ھي استس%م على إثره يتم وضع الس%ح

 تتجلى في ا#فراج ، تترتب آثار-حالة اتفاق الھدنة أو الس%م–وتجدر ا#شارة أنه في كلتا الحالتين 

  . عن أسرى الحرب

  

  اقات الھدنةاتف: أو1

إن المواضيع التي تكون محل اتفاقات ھدنة بين ا طراف المتنازعة، تتناول بعض المسائل 

التي تتعلق بترتيبات على ا رض، من بينھا ا4نسحاب من ا راضي التي تم احت%لھا تحضيرا 

ئيا حول #جراء لقاءات تخص إبرام اتفاقات س%م من أجل إنھاء ا عمال العدائية وا4تفاق مبد

وقد تم تنظيم . تنفيذ ا حكام القانونية الدولية الخاصة با#فراج عن ا سرى وإعادتھم إلى أوطانھم

الھدنة وا#جراءات القانونية التي يستوجب اتخاذھا من جانب ا طراف المتنازعة في النظام 

 36لبرية من المادة  والمتعلق بقوانين وعادات الحرب ا1907الملحق باتفاقية 4ھاي الرابعة لعام 

  .41إلى 

ومن ا]ثار القانونية التي تترتب على عقد اتفاقات ھدنة؛ ا#فراج عن أسرى الحرب 

من ا4تفاقية ) 118(وإعادتھم إلى أوطانھم بمجرد انتھاء ا عمال العدائية الفعلية طبقا لنص المادة 

 - ات الھدنة العربية ا#سرائيليةكما كان الحال في اتفاق. الثالثة المستدل بھا في مواضيع سابقة

 التي أوقفت فع% ا عمال العدائية الفعلية بين ا طراف 1949ا#سرائيلية الموقعة في رودس عام 

المتنازعة لمدة طويلة في بعض ا حيان، لكن ليس بصفة نھائية ورسمية، وا ثر ا]خر الذي 

  .)3(ب وإعادتھم إلى أوطانھمانبثق عن ھذه ا4تفاقات يتمثل في ا#فراج عن أسرى الحر

                                                 
(1) : US Army Field Manual of 1956 Section VI "an "armistice (or truce, as it is sometimes called) is the cessation of 

active hostilities for a period agreed upon by the belligerents. It is not a partial or temporary peace, it is only the 
suspension of military operations to the extent agreed upon by the parties". 

(2) : Wikipedia, the free encyclopedia "A peace treaty is an agreement between two hostile parties, usually governments, 
that formally ends an armed conflict, It is different from an armistice, which is an agreement to cease hostilities, or 
a surrender, in which an army agrees to give up arms. En.wikipedia.o rg/ wiki/peace-treaty. 

ي/ د: (3)   .724 - 723المرجع السابق، ص ص :  محمد حمد العسيل
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  )معاھدات السHم(اتفاقات السHم : ثانيا

 لكن يجب التوكيد بادئ ذي بدء على أن ،تعتبر معاھدة الصلح أفضل وسيلة #نھاء الحرب

وقف إط%ق النار، والھدنة، أو حتى المفاوضات السلمية التمھيدية 4 تمثل النھاية القانونية 

كورية مازالت قائمة من الناحية القانونية لكن اتفاقية الھدنة المتصلة بھا لذا فإن الحرب ال. للحرب

 ثم 1948ولعل الشيء ذاته ينطبق على الحرب بين العرب وإسرائيل في عام .  فقطأوقفت القتال

فوقف ا عمال الحربية عن طريق اتفاقات مختلفة 4 ينھي حالة . 1967 وفي عام 1956في عام 

 كما أن ا طراف المعنية 4 تعتبر أن حالة الحرب منتھية بتوقيع ،ونية جھة قان والحرب من

  )1(.اتفاقيات أولية أو بمواصلة المفاوضات

وتجدر ا#شارة أن اتفاقات الس%م ينجم عنھا تداعيات رئيسية تتجلى في إعادة ا وضاع 

ما يصبح نافذ مفعول فحال. إلى ما كانت عليه قبل اند4ع ا عمال العدائية بين الدول المتنازعة

المعاھدة، فإن جميع الحقوق والواجبات التي كانت سائدة في زمن السلم يعود سريان مفعولھا بين 

فا عمال التي تعتبر قانونية في زمن الحرب تصبح غير قانونية . ا طراف في معاھدة الصلح

  .وتستأنف الع%قات الدبلوماسية والقنصلية

 معاھدات صلح تعقد بين ا طراف ؛ اتفاقيات الس%م" الفارالدكتور عبد الواحد"ويعتبر 

المتنازعة بناء على مساع حميدة #حدى الدول المحايدة أو لوساطتھا أو تنفيذ القرار من منظمة 

دولية أو إقليمية، تتعھد بمقتضاھا الدول المتنازعة بإنھاء الحرب القائمة بينھما والعودة إلى 

بق اتفاق أو معاھدة الس%م؛ إما قرار وقف إط%ق النار أو اتفاق ھدنة ويس. الع%قات الدبلوماسية

وتنتھي حالة الحرب عادة بين الدول المتنازعة في معظم . تمھيدا للبدء في مفاوضات الس%م

  .ا حوال بعقد اتفاق س%م بينھا يشمل جميع المسائل التي يھتم أطراف النزاع بتسويتھا

ية التي تترتب على اتفاقات الس%م ھي ا#فراج عن جميع ولعل إحدى ا]ثار ذات ا ھم

أسرى الحرب من قبل ا طراف المتنازعة والمعنية بمعاھدة الس%م كما ھو مقرر في المادة 

يفرج عن أسرى الحرب ويعادون إلى أوطانھم دون إبطاء بعد انتھاء  ":من ا4تفاقية الثالثة) 118(

ء ھذا النص على خلفية استمرار احتجاز أسرى الحرب بعد وقف لقد جا". ا عمال العدائية الفعلية

وكان ا4تحاد السوفيتي قد رفض إعادة ا سرى . العمليات الحربية في الحرب العالمية الثانية

                                                 
 .72المرجع السابق، ص :  غAن جيرھارد فان: (1)
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ا لمان ومن دول المحور أثناء الحرب العالمية الثانية إلى أوطانھم بحجة أن روسيا ليست طرفا 

ب، ھذا وبقي الكثيرون من ھؤ4ء ا سرى في ا4تحاد السوفيتي في اتفاقيات خاصة بأسرى الحر

وبالنسبة للقوات اليابانية التي . عدة سنين، ولم يعد عشرات ا]4ف من ھؤ4ء ا سرى إلى ب%دھم

 فقد أنكر ا4تحاد السوفيتي معرفته بمصير ھذه القوات، وعاد عدد قليل منھم ،أسرت في منشوريا

  )1(.سنينب الحرب إلى اليابان بعد انتھاء

ومن أمثلة اتفاقات الس%م التي انعقدت بين ا طراف المتنازعة والتي تضمنت بنودھا 

مسألة ا#فراج عن ا سرى وإعادتھم إلى أوطانھم كما ھو مقرر في القانون الدولي، اتفاق الس%م 

  .ثيوبيا وأريتيريا، معاھدة الس%م بين إسرائيل ومصر واتفاق الس%م بين إ1973في الفيتنام عام 

  

  اتفاق السHم في الفيتنام. 1

 التي كانت تدعم القوى غير - لقد تم التوقيع على معاھدة الس%م بين الو4يات المتحدة

جمھورية فيتنام ( والقوى الشيوعية في شمال الفيتنام -الشيوعية في جمھورية فيتنام الجنوبية

 على ،1973 جانفي 27 في باريس ،السوفيتي من طرف الصين وا4تحاد  المدعمة)الديمقراطية

 1972 وفي أكتوبر من عام ،إثر عشر سنوات من النزاع المسلح ودورات فاشلة من المفاوضات

أبدت فيتنام الشمالية استعدادھا لقبول وقف إط%ق النار وا#فراج عن أسرى الحرب والسماح 

 ونصت معاھدة الس%م على )2(.يينللمفاوضات بأن تأخذ مجراھا بين مختلف الفاعلين الفيتنام

وبمجرد .  بين ا طراف المتنازعة1973 جانفي 27وقف إط%ق النار على الثانية عشر لي% يوم 

سريان وقف إط%ق النار، تشرع القوات المسلحة التابعة للو4يات المتحدة والقوات العسكرية 

يوما، وبالتزامن مع ذلك يجب  60ا خرى با4نسحاب، على أن تتم عملية ا4نسحاب في غضون 

وتتفق ا طراف الموقعة على . ا#فراج عن ا سرى ا مريكان والسماح لھم بالعودة إلى وطنھم

 وتم التنصيص ،المعاھدة على اتخاذ الخطوات ال%زمة من أجل إعادة بقايا القتلى إلى أوطانھم

راف المتنازعة في وقت على إعادة ا فراد العسكريين المقبوض عليھم من طرف جميع ا ط

                                                 
 .98 نفس المرجع، ص  :(1)

(2) : Paris peace accords, from Wikipedia, the free encyclopedia, en.wikipedia.o rg  
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من ھذا ا4تفاق ) 5(واحد وأن تستكمل في نفس اليوم الذي تنسحب فيه القوات المذكورة في المادة 

  )1(.وأن يتم تبادل قوائم ا سرى عند التوقيع عليھا

  

 اتفاق السHم بين إثيوبيا وأريتيريا. 2

 927إثيوبي إلى بلدھم أسير ) 718(قامت اللجنة الدولية للصليب ا حمر بتنظيم إعادة 

 12أسرى حرب يتبعون القوات المسلحة ا ريتيرية إلى بلدھم على إثر اتفاق س%م بين البلدين في 

 إثيوبيا أسير حرب 15 تم إعادة 2002 أوت 2 في الجزائر العاصمة، وبتاريخ 2000ديسمبر 

  .يوبيابمبادرة وتحت إشراف اللجنة الدولية للصليب ا حمر من أريتيريا إلى إث

وقد نصت اتفاقية الس%م المنعقدة في الجزائر بين إثيوبيا وأريتريا على ضرورة ا#فراج 

عن جميع أسرى الحرب وإعادتھم إلى أوطانھم بدون تأخر بمجرد انتھاء ا عمال العدائية، كما 

  . 1949ھو منصوص عليه في اتفاقية جنيف الثالثة لعام 

تكون مھمة مراقبة عملية ا#فراج عن ا سرى وإعادتھم وبموجب بنود اتفاقية الس%م ھذه، 

إلى أوطانھم موكولة للجنة الدولية للصليب ا حمر والمناط بھا تطبيق وتنفيذ قواعد اتفاقيات 

  )2(.جنيف بوجه خاص والقانون الدولي ا#نساني بوجه عام

ھم، يتحقق بعد ھذا العرض، نخلص إلى أن ا#فراج عن أسرى الحرب وإعادتھم إلى أوطان

كذلك بوقف ا عمال العدائية الفعلية أو بانتھائھا كما أشارت إلى ذلك ا4تفاقية الثالثة من خ%ل 

، وذلك في أعقاب التوصل إلى اتفاقات وقف إط%ق النار أو اتفاقات الھدنة أو )118(المادة 

  .معاھدات الس%م بين ا طراف المتنازعة

  

  نتھاء ا�سرالحا1ت ا�خرى 1: المطلب الثالث

توجد حا4ت أخرى تنتھي بموجبھا حالة ا سر منصوص عليھا في القانون ا4تفاقية أو 

فيجوز ا#فراج عن ا سرى بناء على وعد منھم أو تعھد بالقدر الذي تسمح . جرى العمل بھا عرفا

 طريق كما ينتھي ا سر عن.  بعد استيفاء شروط معينةابه قوانين الدولة التي يحملون جنسيتھ
                                                 

(1) : Article 8- of the agreement on ending the war and restoring peace in  Vietnam (Paris 27 January 1973),« The return 
of captured military personnel and foreign civilians of the parties shall be carried out simultaneously and completed 
not later than the same day as the troop withdrawal mentioned.  
- Article 5 – the parties shall exchange complete lists of the above mentioned captured military personnel and 
foreign civ ilians on the day of the signing of this agreement”. 

(2) : 15 Ethiopian prisoners of war repatriated, Archive page, ICRC, 2/8/2002.      
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تبادل ا سرى بين ا طراف المتنازعة كما جرى العرف على ذلك، لعدم وجود نظام تبادل 

ا سرى في ا4تفاقيات الخاصة بأسرى الحرب، ع%وة على ما سبق تناوله من حا4ت انتھاء 

ا سر، ينتھي ا سر خ%ل أو بعد انتھاء ا عمال العدائية بقطع النظر عن إرادة الدولة الحاجزة 

  .وفاة ا سير أو ھروبه: في حالتين ھما

  

  اFفراج عن ا�سرى بناء على تعھد: الفرع ا�ول

يجوز إط%ق حرية أسرى الحرب "من اتفاقية جنيف الثالثة بأنه ) 21(تقضي المادة 

. بصورة جزئية أو كلية مقابل وعد أو تعھد منھم بقدر ما تسمح بذلك قوانين الدولة التي يتبعونھا

 ا#جراء بصفة خاصة في ا حوال التي يمكن أن يسھم فيھا ذلك في تحسين صحة ويتخذ ھذا

  .ا سرى، و4 يرغم أسير على قبول إط%ق سراحه مقابل وعد أو تعھد

على كل طرف في النزاع أن يخطر الطرف ا]خر، عند نشوب ا عمال العدائية، بالقوانين 

ويلتزم أسرى الحرب . الحرية مقابل وعد أو تعھدواللوائح التي تسمح لرعاياه أو تمنعھم من قبول 

الذي يطلق سراحھم مقابل وعد أو تعھد وفقا للقوانين أو اللوائح المبلغة على ھذا النحو بتنفيذ 

الوعد أو التعھد الذي أعطوه بكل دقة، سواء إزاء الدولة التي يتبعھا ا سرى بأن 4 تطلب إليھم أو 

  ".ع الوعد أو التعھد الذي أعطوهتقبل منھم تأدية خدمة 4 تتفق م

 ا#فراج بناء على  عن لم تنص1929ينبغي ا#شارة في ھذا السياق أن اتفاقية جنيف لعام 

 جرى العمل به خ%ل الحرب العالمية لما  بالمخالفة.1949تعھد خ%فا 4تفاقية جنيف الثالثة لعام 

ى الحرب بناء على اتفاقات أبرمت مع الثانية أين عمدت البلدان المتحاربة إلى ا#فراج عن أسر

  )1(.الطرف ا]خر وعلى أساس تعھد  سباب صحية وطبية

بناء . من ا4تفاقية الثالثة على أنواع وشروط ا#فراج) 21(وتشتمل الفقرة الثانية من المادة 

على تعھد، حيث تضمنت أنواعا معينة من ا#فراج؛ كا#فراج الجزئي أو الكلي أو  سباب 

  . وضمن شروط معينة من قبل ا طراف المعنية وا سير نفسهصحية،

لم تتناول ا عمال التحضيرية وشروح ھذه ا4تفاقية تحديد المقصود با#فراج الجزئي أو 

فمن حيث المكان يكون . لكن يمكن تفسيرھما من حيث المكان ومن حيث الموضوع. الكلي

ع بقائه في أراضي الدولة الحاجزة ويكون ا#فراج جزئيا إذا رفعت بعض قيود حرية ا سير م

                                                 
(1) : Commentary of Geneva Convention (III), op.cit., pp.178-179 
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أما من حيث الموضوع، فيكون ا#فراج . ا#فراج كليا با#فراج عن ا سير وعودته إلى ب%ده

جزئيا وذلك با#فراج عن عدد معين من ا سرى وعودتھم إلى ب%دھم، ويكون كليا با#فراج عن 

التفسير يحتاج إلى معالجة لتحديد وھذا ا4خت%ف في . جميع ا سرى وعودتھم إلى ب%دھم

  )1(.المقصود با#فراج الجزئي أو الكلي عند مراجعة ا4تفاقية الثالثة

من ا4تفاقية الثالثة بوجوب توافر مجموعة من الشروط تستوفى من ) 21(وتقضي المادة 

نين ونظم قبل جميع ا طراف المعنية عند ا#فراج عن ا سرى، فتلزم الدولة الحاجزة باحترام قوا

دولة ا سرى التي ربما تحرم على جنودھا قبول ا#فراج بناء على تعھد كما ھو منصوص عليه 

 الذي The Code of the US Fighting Force" تقنين الو4يات المتحدة للقوة الحربية"في 

لن أقبل بإبرام تعھد أو الحصول على امتيازات خاصة من : "بما يلي) 04(يقضي في المادة 

  )2(."عدوال

المنوه بھا أع%ه، تكون الدولة ) 21(فبناء على أحكام ا4تفاقية الثالثة، 4سيما المادة 

الحاجزة ملزمة باحترام قوانين ولوائح دولة أسرى الحرب، فيما يخص ا#فراج عن ا سرى، 

ذين في فتكون الدولة الحاجزة منتھكة لقواعد ا4تفاقية الثالثة إذا قدمت عروضا  سرى الحرب ال

  .قبضتھا، 4 تتوافق مع قوانين وا حكام التنظيمية النافذة في دولة أسرى الحرب

وتقضي الجملة الثانية من الفقرة الثانية بأن يتخذ إجراء إط%ق حرية أسرى الحرب 

بصورة كلية أو جزئية مقابل وعد أو تعھد بصفة خاصة في ا حوال التي يمكن أن يسھم فيھا ذلك 

 ا سرى، ولقد تم إدراج ھذا الحكم كنتيجة لممارسة أثناء الحرب العالمية في تحسين صحة

  )3(.الثانية

  

  انتھاء ا�سر بتبادل ا�سرى: الفرع الثاني

 لم تتضمن أحكام قانونية تنظم عملية 1949جدير بالم%حظة أن اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 

 إتباعازعة، إنما جرى العمل الدولي على ا#فراج عن ا سرى بوسيلة التبادل بين ا طراف المتن

ھذا السبيل لغرض إط%ق سراح ا سرى الواقعين في قبضة الطرف المعادي، ويحصل ھذا النوع 

من ا#فراج عن ا سرى بناء على اتفاق يعقد بين ا طراف المتنازعة يتضمن بنود تخص شروط 
                                                 

 .762المرجع السابق، ص :  أحمد حمد العسيلي /د : (1)
(2) : Article 04- of the Code of the US Fighting Force : « I will accept neither paro le non special favors from the 

enemy ». 
(3) : Commentary of Conevention (III) op.cit., p.179. 
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وعادة ما يتم مراعاة . ج على أرض الواقعالتبادل وبعض الترتيبات التي تتعلق بكيفية تنفيذ ا#فرا

في عملية التبادل التكافؤ بين ا سرى الذي يتم ا#فراج عنھم من الجانبين؛ كجريح بجريح وجندي 

بجندي وضابط من رتبة معينة بضابط من رتبة تقابلھا، وليس ھناك ما يمنع من ا4تفاق على 

تبة أقل، كما يحدث عادة عند تبادل ا#فراج عن عدد قليل من أسرى ضباط بعدد أكبر من ر

ولكن إذا ما تم اتفاق تبادل ا سرى بين ا طراف . وإسرائيل) حزب g(ا سرى ما بين لبنان 

المتنازعة، فإن ھذا ا4تفاق شأنه شأن أي اتفاق دولي آخر يخضع ل^حكام العامة في القانون 

مات تلزم ا طراف بتنفيذ بنودھا، جريا حيث يرتب التصديق عليھا التزا. الدولي بشأن المعاھدات

وتترتب المسؤولية الدولية بالنسبة  طراف ". العقد شريعة المتعاقدين"مع القاعدة العامة المعروفة 

من اتفاقية فيينا لقانون المعاھدات ببقاء ) 26(وتقضي المادة . المعاھدة إذا حصل إخ%ل بأحكامھا

  )1(". نافذة، تكون ملزمة  طرافھا وعليھم تنفيذھا بحسن نيةكل معاھدة"أثر المعاھدة بين أطرافھا 

وخير مثال على ذلك إط%ق سراح السجناء الفلسطينيين، والذي تم مع بداية اتفاق تبادل 

 بين اللجنة الدولية للصليب ا حمر وإسرائيل من جانب، وبين 1983الرسائل في نوفمبر سنة 

ينية من جانب آخر، والتي تضمنت إط%ق سراح قوات اللجنة الدولية ومنظمة التحرير الفلسط

 شخصا 4400ا4حت%ل ا#سرائيلي لكل المسجونين الذين احتجزتھم في جنوب لبنان، أي حوالي 

مقابل إط%ق سراح ستة جنود إسرائيليين احتجزوا بواسطة قوات منظمة التحرير الفلسطينية في 

  )2().لبنان(طرابلس 

  

  حالة ا�سر بوفاة ا�سيرانتھاء : الفرع الثالث

أن وفاة ا سير تنھي أسره وتلزم الدولة الحاجزة "من المقرر في اتفاقية جنيف الثالثة 

 ولكنھا ملزمة قبل وفاته بتدوين وصاياه وفق قوانين ،با#سراع باتخاذ ا#جراءات ال%زمة لسفره

والتي اته إلى الدولة الحامية و بعد وف بناءا على طلب ا سير أثناء حياته أابلده، وترسل الوصاي

 لذويه مع إرسال نسخة منھا إلى الوكالة المركزية ل^سرى، وتعد الدولة الحاجزة شھادة ارسلھت

 الخاصة بالشخص ا سير المتوفى  وسبب ت تسجل فيھا كافة البيانا،وفاة ا سير حسب ا4تفاقية

صية وتفصي%ت كاملة عن وفاته لشخظروف الوفاة ومكان الدفن وتاريخه وكيفية حفظ أدواته ا

                                                 
لقانون الدولي العام، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، : أنظر صAح الدين أحمد حمدي : (1)  .109- 108، ص ص 2002دراسات في ا
ة/ د: (2)  .137المرجع السابق، ص :  محمد فھاد شAلذ
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 من طرف تب توافر ضماناج ووفقا  حكام ا4تفاقية الثالثة ي)1(.ويصدق عليھا ضابط مسؤول

 بتدوين تالدولة الحاجزة للمحافظة على حقوق ا سير المتوفى  وأسرته، وتتعلق ھذه الضمانا

  .قابر ا سرى دات الوفاة  وترتيبات الدفن وتنظيم ماوتحرير شھا أسرى الحرب وصاي

  

  تدوين وتحويل وصايا ا�سرى : أو1 

وتحويل وصايا ا سرى التي من خ%ل المادة المتعلقة بتدوين عرضت اتفاقية جنيف الثالثة 

تدون " حيث تقرر بأن ؛ المعبرة عن مشيئته ورغبته فيھا بعد الموتة ا خيرريا ستمثل كلمة 

حسب مقتصات تشريع بلدھم الذي يتخذ  تستوفي شروط ص%حيتھا  ووصايا أسرى الحرب

ال%زمة #حاطة الدولة الحاجزة علما بھذه الشروط  وبناء على طلب أسير الحرب، وبعد ابير التد

وفاته على أي حال، تحول الوصية دون إبطاء إلى الدولة الحامية، وترسل صورة موثقة طبق 

تقدم "من ھذه ا4تفاقية على أن ) 77 (  وتنص المادة."ا صل، إلى الوكالة المركزية ل%ستع%مات

إلى أسرى الدولة الحاجزة جميع التسھي%ت لتحويل المسندات أو ا وراق أو الوثائق الموجھة، 

وعلى ا خص رسائل التوكيل أو الوصايا وذلك عن طريق الدولة الحرب أو المرسلة منھم 

  ."الحامية  والوكالة المركزية  سرى الحروب

  

  ات  والبHغات عن وفاة أسرى الحرب داالشھ: ثانيا

 وا#جراءات المتخذة من الجانب الدولامية الثانية تباين في التدابير شھدت الحرب الع

 الوفاة، ففي ألمانيا مث%، أستقر العمل على إعداد تدااوإعداد شھالمتنازعة فيما يتعلق بتحويل 

قيعھا ووضع الختم عليھا مع مذكرة تفيد قوائم تعد بمثابة شھادات وفاة جماعية للمتوفين، يتم تو

بأن المعلومات المتضمنة بالوثيقة تستند إلى تقارير صادرة من مصالح مختصة تابعة للسلطات 

  .العسكرية، مما يضفي عليھا طابعا رسميا

 أما في بريطانيا، فيتم إعداد شھادة الوفاة من قبل السلطات المدنية المختصة، ويتم تحويلھا 

تجدر الم%حظة أنه خ%ل الحرب العالمية الثانية قامت اللجنة الدولية للصليب ا حمر بانتظام، و

                                                 
 .132المرجع السابق، ص :  رجب عبد المنعم متولي/ د: (1)
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بتقديم اقتراح ل^طراف المتحاربة يقضي باستعمال صياغة موحدة بين الدول، وقد لقي قبو4 لدى 

  )1(.بعض الدول

قا للبيان  معلومات عن الھوية طب و أسماء المتوفينمويجب أن تبين شھادات الوفاة أو القوائ

من ا4تفاقية، ومكان الوفاة وتاريخ الوفاة وسبب الوفاة ) 17(الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 

وفي حالة . ومكان الدفن وتاريخ الدفن وجميع المعلومات الضرورية لتحديد قبر ا سير المتوفى

ية أو دينية أو بناء تبيان ما إن كان ذلك  سباب صحلحرق الجثة يجب إدراج أسباب حرق الجثة، 

من ا4تفاقية ) 120(على رغبة المتوفى وذلك وفقا للجملة الثالثة من الفقرة الخامسة من المادة

  .الثالثة

  

  

  ترتيبات الدفن وتنظيم مقابر أسر ى الحروب: ثالثا

يدفن أسرى الحرب "من ا4تفاقية الثالثة على أن ) 120(تنص الفقرة الرابعة من المادة 

، جماعيةي مقابر فردية، باستثناء الحا4ت تستدعي فيھا ظروف قھرية استخدام مقابر ن فيالمتوف

و4 يجوز حرق الجثث إ4 في الحا4ت التي تقتضي فيھا ذلك أسباب صحية قھرية أو ديانة 

المتوفى، أو بناء على رغبته، وفي حالة حرق الجثة يبين ذلك مع ا سباب التي دعت إليه في 

  .شھادة الوفاة 

جميع المعلومات المتعلقة بالدفن لكي يمكن ا4ستد4ل دائما على المقابر، يجب أن تسھل 

 وفي حالة عدم احترام الدولة الحاجزة لھذه ."والمقابر في إدارة المقابر تنشئھا الدولة الحاجزة

  .الترتيبات تكون قد أخلت بالتزاماتھا الدولية 

  

  ترتيبات الدفن  -1

%حترام لاف السلطات الرسمية وتتأكد من أن الدفن قد تم وفقا تتم مراسيم الدفن تحت إشر

 نوشعائرھم عم% بأحكام الفقرة الرابعة متتقضيه تعاليم ا سرى الدينية  وطبقا لما ،المطلوب

يتعين على السلطات الحاجزة التأكد من أن "من ا4تفاقية الثالثة التي تقضي بأنه ) 120(المادة 

                                                 
(1) : Commentary de la convention (III) de Geneve. Op.cit. ; p.593 
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 في ا سر قد دفنوا باحترام،  وإذا أمكن طبقا لشعائر دينھم  وأن أسرى الحرب الذين توفوا

 .ميز بكيفية مناسبة تمكن من ا4ستد4ل عليھا في أي وقت تمقابرھم تحترم  وتصان  و

وتشبه ھذه . "ن الذين يتبعون دولة واحدة في مكان واحديوكلما أمكن يدفن ا سرى المتوف

من ا4تفاقية ا ولى وإن كانت ھذه ا خيرة أكثر ) 17(مادة الفقرة مثيلتھا الفقرة الثالثة من ال

تفصي% وتغطي جوانب الموضوع، وھو ما يجب أن تكون عليه الفقرة على تفاصيل تتعلق بالدفن 

  )1(.ومراقبة الشعائر الدينية للمتوفى واحترام القبر وتجميع مدافن ا سرى ذوي الجنسية الواحدة

  

  

  تنظيم مقابر ا�سرى  -2

 حرص من ء%جشف بكن ا4تفاقية الثالثة، يتم) 120( الفقرة الخامسة من المادة ءراباستق

أعدوا ا4تفاقية الثالثة على شمول ا حكام الخاصة بتنظيم مقابر أسرى الحرب بضمانات تتعلق 

د كيفية تسجيل القبور للمحافظة عليھا،  وھذا ما يحدوتبأسلوب دفن ا سرى في قبور فردية 

قابر فردية، باستثناء ميدفن أسرى الحرب في ) "120( قرة الخامسة من المادةتقضي به الف

و4يجوزحرق إ4 في الحا4ت . ، إستخدام مقابر جماعيةية قھرظروف فيھا  تستدعيالحا4ت التي

  ."غبتهأو بناء على رالتي تقتضي فيھا أسباب صحية قھرية أو ديانة المتوفى 

 بمنظور ا4تفاقية الثالثة لعام - ولى، تلتزم الدولة الحاجزةمن ا4تفاقية ا) 17( خ%ف المادة

وليس الحرق، ففي حالة الحرق يتعلق ا مر بحالة الدفن بدفن ا سرى في مقابر فردية، و -1949

عين في حالة مراجعة ت وي.بناء على الشروط المنوه بھا سابقا يجوز استعمال المقابر الجماعية

ومن تم التقيد حالة الدفن على حالة حرق الجثث، نطباق الحكم الذي يتعلق با4تفاقية الثالثة توسيع ا

تسجيل القبور ب بإنشاء ھيئة تعني  وتلتزم الدولة الحاجزة.باستعمال المقابر الفردية في كلتا الحالتين

، ويتم تنظيم ھذا ا مر بمجرد )120(وذلك لغرض ضمان تطبيق أحكام الفقرة الرابعة من المادة 

 من خ%ل الفترة السادسة من المادة 1929 ا#شارة أن اتفاقية جنيف ر وتجد.لعمليات العدائيةبدء ا

الرابعة نصت على إنشاء ھذه الخدمات بغرض إعداد قوائم متجددة للقبور ووضع ع%مات 

  . ما أمكنعليھا وصيانتھا وتجميعھاواضحة 

                                                 
ي/د : (1)  .757 - 756المرجع السابق، ص ص :  محمد حمد العسيل
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 ؛نص على ا#فراج عن ا سرىأما الشريعة ا#س%مية، فقد كانت سباقة في تقرير قواعد ت

وإط%ق سراحھم بناء على  أسرى الحرب لي سبةفيجوز من المنظور الشريعي ا#س%مي تخلي

  .ةاوعد منھم أو منا أو بطريق المبادلة أو المفاد

  

   اFفراج عن ا�سير بناء على تعھد -1

ا العھد أن 4 موأخذوا منھا أخذ المشركون حذيفة بن اليمان وأباه و من ذلك ما حدث حينم

 ،"أوفوا لھم ونستعين باm عليھم:"ر، فقال النبي صلى g عليه وسلم ذلك قائ%ديقات%نھم يوم ب

  :نيمعنى ذلك، في رأينا أمر

أن ا سير الذي يتم ا#فراج عنه تحت شروط واجب، بما وافق عليه، أن يفي : ا�ول -

يقول  .رامھا في الشريعة ا#س%مية  ن الوفاء بالعھد من ا مور التي يجب احت،بالعھد

g":4وأوفوا بالعھد، إن العھد كان مسئو    ."   

 

 الشخص يرغم أ4 للجيش العام القائد أو الدولة رئيس أو الحاكم على أن :الثاني -

 بأعمال بالقيام بتكليفه مث% وذلك ا عداء، عليه رطهتأش عما الخروج على المعني

 *.بذلك إلزامه عدم  وصرفه واجب عليه إنما عسكرية،و

 ذلك بغير القول  ن ا#س%مية، للدولة ول^سير ملزم وواجب العھد ھذا مثل أن نعتقد ونحن

   : أساسيان عيبان له

 ووعد تعھد على بناء المسلم ا سير عن ا#فراج عن ا خرى الدول إمتناع  :ا�ول -

   .منه

  )1(.عھودھم يحترمون 4 المسلمين أن شيوع  :الثاني -

  

  المن قةيبطر ا�سرى عن اFفراج -2

 تضع حتى عليھم التحفظ يتم ا#س%مية الدولة أسر في بوقوعھم ا عداء المقاتلين إن

 من با فضلية يحظى خيار ھوو المن، منھا: خيارات عدة للحاكم ذلك عند  وھا،رأوزا الحرب

                                                 
 أراد ولكن ...،الجھاد بترك الوفاء بجي 4 فإنه ،ل`يجاب ليس بالوفاء<< أبيه  ولحديفة) صلع (النبي أمر أن ويقرر،ذلك عكس إلى النووي ا#مام يذھب: *

ار النووي، بشرح مسلم صحيح.  >>ذلك يلزمھم 4 انك إن  والعھد نقص أصحابه عن يشيع 4 أن) صلع (النبي  .1407 القاھرة، التراث، الريان د
 .186- 185 ص ص 2006 ،القاھرة للثقافة، ا على مجلس ا#نساني، الدولي القانون: الوفاء أبو أحمد : (1)
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 إماو بعد منا فإما" تعالى ،فقالبالمن بدأ سبحانه g فإن ،ذلك في ورغ و4، ا#س%مي المنظور

 التقديم وھذا مقابل دون ا سير سراح إط%قو العفو ھو والمن ،"ھارأوزا الحرب تضع حتى فداء

 كان وھكذا .بدر يوم غيره على وقدمه سلم  وعليه g صلى الرسول أختاره ولذلك د4لته، له

 وھو – عدي بن المطعم كان لو بدر غزوة بعد) صلع (المصطفى قال وقد ،ا ول الخيار ھو العفو

 د4لة يدل ذلك كل أجله، من سراحھم  طلقت بدر أسرى فك طلب، ثم حيا – الكفار زعماء من

   )1(.ا#س%مي التشريع في ةمكان من ا سرى عن للعفو ما على أكيدة

  )الفداء (بالمال بالمفاداة ا�سرى عن اFفراج -3

 إلى حاجة للمسلمين كان إذا خاصة،  ومالية أو نقدية ةفدي دفع لقاء ا سرى افتكاك ومعناه

 شاور بعدما الكبرى بدر غزوة أسرى في ذلك وقع كما بالمال نفسه يفدي أن إما فا سير .مال

 فدية لقاء سراحھم فأطلق، الصديق بكر أبي برأي فأخذ ،ا سرى أمر في أصحابه) صلع (النبي

 في بالفداء ا سرى ترك، الصليبية الحروب في يا يوب الدين ص%ح نھج كان وكذلك مالية،

) صلع (الرسول يقتصر ولم .كافر بأسير مسلم رجل بمفاداة الفداء يتم أن يمكن كما. ا حيان غالب

 وذلك، القراءة والكتابة المسلمين أو4د ا سير بتعليم الفداء جعل بل والرجال، بالمال الفداء على

  الحريات، إعطاء رغبة  الدين منلھذا ما على الواضحة لد4لةا من وفيھا، ^سيرل ميسورة مھمة

  )2(.الجھل ومحاربة

  

   بالمبادلة ا�سرى عن اFفراج -4

 ا#مام رطتشأ وقد.المسلمين أسرى والعدو أسرى تبادل أي ،ىبا سر ا سرى مفاداة وھي

   .بعدھا 4 غنائم الحرب قسمة قبل المبادلة ھذه تجري أن، حنيفة أبى صاحب، يوسف أبو

 بين با4تفاق تستعمل وھي ،العصرية المعاھدات والتعامل أقرھا قد الطريقة ھذه و

  )3(.واسع نطاق المحاربينعلى

 له كان العملية،و النظرية الناحيتين ،من ا#س%م، قدمه الذي القيم ا#سھام أن في مراء و4

   .ا#نساني التمدن تاريخ في المغزى عظيمو ا ثر بالغ

  

                                                 
 .42 ص ،2004الرياض، ا#س%مية، سعود بن محمد  ماما جامعة ا#س%مي، ا#نساني الدولي القانون في مقدمة : الزيد الكريم عبد بن زيد : (1)
  .43 ص المرجع، نفس : (2)
ور صبيحي ملحمصاني  : (3)   .255 ص ،1972 دار العلم للم%يين، بيروت، ،الع%قات الدولية في ا#س%م  والقانون: المحامي الدكت
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  ا�سير بھروب ا�سر انتھاء : الرابع الفرع

 ا سير بمغادرة وينتھي العدو، قبضة في ا سير وقوع مند يبدأ الحرب حالة في ا سر إن

 جريان أثناء  ؛وطنه إلى إعادته وعنه با#فراج الحاجزة، القوة سيطرة تحت تقع التي ا راضي

   . العدائية ا عمال إنتھاء جردبم وطنه إلى إعادتهو سبيله بتخلية أو العدائية العمليات

 با4لتحاق يوفق ا سير،بحيث به يقوم ناجح ھروب إثر على ا سير حالة تنتھي كما

  )1(.حليفة بقوات أو يتبعھا التي المسلحة بالقوات

 فرصة توفر بمجرد ا سر من الھروب في جانحة رغبة حرب أسير لكل أن الثابت ومن

 أرضهو وطنه عن الدفاع بمواصلة الكرة وإعادة المسلحة واتهبق ا4لتحاق أجل من وذلك، سانحة

 نظر وجھة من أنھا إ4 الرغبة ھذه مشروعية ورغم .العليا ومصالحھا قضاياھا وعدالة دولته قيمو

 في ا4نضباط بواجبات ا سير من إخ%4و، عدائياو مستساغا غير أمرا ذلك يعد، الحاجزة الدولة

 مجاراة تم ولقد) 2(.الحاجزة لدولةل المسلحة القوات في الساري والتنظيم لقوانينل انتھاكو معسكرال

 في الحاجزة الدولة حق وأقروا ،الثالثة جنيف اتفاقية محرري قبل من الحاجزة الدولة نظر وجھة

 كل قمع  والحرب أسرى ھروب دون للحيلولة مناسبة إجراءاتو تدابير من يرونه ما ذاخإت

   .ھروب محاولة

 الدولة حق 1874 لعام الحرب فأعراو بقوانين المتعلق بروكسل إع%ن مشروع أقر وقد

 بعد الھرب يحاول الذي ا سير صوب الرصاص بإط%ق الناري الس%ح استعمال في الحاجزة

  )3(.الھرب مواصلة عدمو بالوقوف له ا مر إصدار وإنذاره

 الدولة حق إلى إط%قا إشارتھا عدم ھو 4ھاي 4تفاقيات بالنسبة م%حظته يمكن وما

 تلك في الغالب ا4تجاه كان إن و،الھرب يحاول الذي ا سير ضد القوة استعمال في الحاجزة

 حالة في المؤتمرين جانب من بالحرج الشعور إلى يرجع والسبب .الموقف ھذا يساير الحقبة

 على النص 1929 ملعا جنيف اتفاقيات أغفلت وقد .ا4تفاقيات في ا4تجاه ھذا عن صراحة التعبير

 النظر  والتقدير تركتو الھرب يحاول الذي ا سير ضد القوة استخدام في الحاجزة الدولة حق

                                                 
(1)  : Michel Cyr Djiena Wembou Douda fall: droit International humanitaire : théorie générale et réalités africaines , 

l̀ Harmattan ,Paris 2000,p.104 
(2) : An attempt to escape is considered by the detaining power as a breach of discipline and therefore punishable, while 

the adverse party considers it as an act which cannot be held to be a crime. 
(3) : Article 28 paragraph (2) :<<Arms may be used, after summoning, against a prisoner of war a attempt ing to 

escape>>,from the project of an International De claration  laws and Customs Brussels 27 august – 1874. 
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 انتھاك على ينطوي عم% الھروب فعل تعتبر ف% الثالثة جنيف اتفاقيات أما )1(.الحاجزة للدولة

 تدابير من يلزم  ماذاخوات التقدير حرية الحاجزة للدولة أقرت لكنھا الدولي، القانون  حكام

 عقوبة أية تقرير عدم ومحاولته فشلبعد  عليه عقوبة وتوقيع الھروب من ا سير لمنع احتياطاتو

لقد أوضحت ا#تفاقية الثالثة مفھوم الھروب   و.أخرى مرة ا سر في وقع إن وھروبه نجاح عند

  :  في الحا4ت التالية  يعتبر ھروب أسير الحرب ناجحا"منھا ) 91(الناجح، حيث جاء في المادة 

   .ةإذا لحق بالقوات المسلحة للدولة التي يتبعھا أو بقوات دولة متحالف .1

  .إذا غادر ا راضي الواقعة تحت سيطرة الدولة الحاجزة أو دولة حليفة لھا .2

 الدولة التي يتبعھا، أو علم دولة حليفة لھا في المياه مإذا أنظم إلى سفينة ترفع عل .3

الحاجزة، شريطة أن 4 تكون السفينة المذكورة خاضعة لسلطة الدولة ا#قليمية للدولة 

  . الحاجزة

وإذا تحققت حالة الھروب الناجح بتوافر إحدى الحا4ت السابقة انتھى ا سر بالنسبة ل^سير 

الھارب،  وتنتھي بالتالي صلته بالدولة الحاجزة حتى لو وقع في أسرھا في حالة حمل الس%ح 

  وفي حالة أسره مرة ثانية بعد ھروبه الناجح .لى جانب القوات المسلحة التي يتبعھاللمرة الثانية إ

بالمفھوم المشار إليه أع%ه، تلتزم الدولة الحاجزة بعدم معاقبته جزائيا طبقا لما تقتضيه الفقرة 

 ھذه  أسرى الحرب الذين ينجحون في الھروب بمفھوم"من ا4تفاقية الثالثة ) 91(الثانية من المادة 

  تشير ھذه الفقرة إلى ".المادة ويقعون في ا سر 4 يتعرضون  ية عقوبة بسبب ھروبھم السابق

عدم توقيع العقوبة على ا سير على خليفة ھروبه الناجح في حالة وقوعه في ا سر ثانية وإنما 

  . أو وضعه تحت المراقبة الخاصة)2(يجوز إخضاعه لتدابير تأديبية فقط

الھروب من ا سر بمجرد  حة فيمدم نخلص إلى أن كل أسير لديه رغبة جامن خ%ل ما تق

وذلك من أجل إعادة ا#لتحاق بقواته المسلحة لمواصلة الدفاع عن وطنه  توفر فرصة سانحة،

الحرب ملزمون من المنظور ويعتبر البعض أن أسرى  .وأرضه وقيم بلده ومصالحيھا العليا

وا خ%قي بالقيام بمحاولة الھروب من ا سر، انط%قا من الروح الوطنية التي يجب أن الوطني 

  وھذا ما تم تكريسه في قانون الو4يات المتحدة ،يتمتع بھا ا سير إزاء وطنه

  

                                                 
 .126-  125المرجع السابق ص ص :  عبد المنعم متولي رجب. د.  (1)

(2) : Attempted escape is therefore liable only to disciplinary punishment and not to judicial proceedings. Commentary 
of Convention (III)op. cit. , p 445 
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 وعلى ھذا )1(.)04( من خ%ل المادة the u.s Military code of conductللسلوك العسكري 

 جنيف الثالثة عدم م%حقة ا سير جزائيا في حالة وقوعه في ا سر مرة ا ساس قررت اتفاقية

  .ثانية بعد ھروبه الناجح

  

                                                 
(1) : Art icle 04-If lam captured , l will continue to resist by all means available,  l will make every effort to escape and 

aid others to escape .  
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وا4تفاقيات  والبروتوكو4ت  نات%ا#ع رغم نجاح المجتمع الدولي في إقرار مجموعة من

فراج الدولية التي تعني بحماية أسرى الحرب ابتداء من وقوعھم في قبضة العدو إلى أن يتم ا#

عنھم  وإعادتھم إلى أوطانھم وفقا للنصوص القانونية ذات الصلة، فإن الحقوق  والحماية التي 

لم تتعزز بنظام  تكفل  سرى الحرب بموجب القانون الدولي تبقى متجردة من كل قيمة  وفعالية ما

 المعضلة لم عليه فإنو  ن ھذه القواعد 4 تحظى با4حترام غالبا، قانوني فعال يضمن تطبيقھا،

بقدر ما ھي مشكلة أخطر من ذلك  تعد تنحصر في التنظيم الدولي المتعلق بحماية أسرى الحرب،

  . بكثير، إذ تتعلق بوضع ھذه القواعد التنفيذ

فالم%حظ لما يجري على واقع النزاعات المسلحة وما يحدث من انتھاكات لحقوق 

ذات الصلة، ظلت و4 تزال في الغالب حبيسة يلحظ أن قواعد القانون الدولي ا#نساني  ا سرى،

و إن  النصوص ا4تفاقية بالرغم من كونھا 4 تشكل سوى الحد ا دنى من مقتضات ا#نسانية،

 بكل اختصار فإن ا زمة لم تعد أزمة نصوص .تنامت شيئا فشيئا في ظل اتفاقية جنيف الثالثة

   .بقدر ما ھي أزمة تنفيذ

 إيجاد آليات فعالة لوضع موضع التنفيذ قواعد النزاعات إلى ما سبق، فإن واستنادا 

كان ا ساس في تنفيذ ا4لتزامات  وإن. المسلحة التي تشھد حماية ا سرى أضحى ضرورة ملحمة

  . Pacta Sunt Servantaالذي يترتب بدوره عن احترام مبدأ الوفاء بالعھد » حسن النية « ھو 

 ، ا مر الذي يحتم البحث عن سبيل لتأمين معرضة ا#نتھاك القواعد تبقىبالرغم من ھذا المبدأ 

لت ھذه الوسائل في تأدية وإذا فش تطبيق قواعد حماية أسرى الحرب في وقت السلم والحرب،

 يجب تحمل تبعة ذلك،  وإ4 ،وتخلف الشخص  والدولة عن القيام بتنفيذ ا4لتزامات الدوليةمھمتھا 

  .ف% معنى لوجود ھذه ا حكام

ا كان ا مر كذلك، وجدنا من الم%ئم أن نتعرض أو4 إلى ا]ليات الداخلية لتنفيذ قواعد ولم

  .حماية أسرى الحرب، ثم نتناول بعد ذلك ا]ليات الخارجية كل في مبحث مستقل

  

  

  

  ا�ليات الداخلية لتنفيذ قواعد حماية أسرى الحرب : المبحث ا�ول 
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قيمة إذا لم توضع قواعدھا حيز النفاذ، ونظرا إلى 4 شك أن ا نظمة القانونية تبقى دون 

أھداف وغايات القانون الدولي ا#نساني واتفاقيات جنيف و4ھاي الخاصة بحماية أسرى الحرب  

والمتمثلة في درء المعاناة  وا ذى عن الضحايا خ%ل النزاعات المسلحة، فإن تنفيذه يشكل 

ضي حتما إلى حدوث وي%ت فرق قواعده يخد أن ويتعين التأكي. ضرورة ملحة و4 مناص منھا 

و تبعا لذلك ينبغي إيجاد مجموعة من  يذھب ضحيتھا فئات من ا فراد 4 حول و4 قوة لھم،

التدابير بغية خلق بيئة مواتية 4حترام  وتطبيق قواعد القانون الدولي ا#نساني  وضمان مراعاة 

  . ذات الطابع الداخلي  من ھذه التدابير ا]ليات وأحكامه بشكل أفضل،

 يتعين على كل دولة اتخاذھا على المستوى التيويقصد با]ليات الداخلية مجموع التدابير

الوطني بغية ضمان ا4حترام الكامل لقواعد القانون الدولي ا#نساني،و4 تقتصر ضرورة إيجاد 

أيضا كإجراء وقائي ادھا وقت السلم خوإنما يتعين إت مثل ھذه ا]ليات على حالة الحرب فحسب،

متقدم يضمن احترامھا زمن وقوع النزاع المسلح، ولما كان انتھاك أحكام ھذا القانون يفضي إلى 

أضرار 4 تعوض، ويتعذر تداركھا وإص%حھا، فإن حث الدول على اتخاذ عدد من التدابير 

فات في كثير من الوقائية يعد ضرورة ملحمة، وإذا كانت ھذه التدابير 4 تحول دون وقوع المخال

 )1(.فإنه في ھذه الحالة ا خيرة يقع على الدول ا4لتزام بقمع ما يقترف من انتھاكات ا حيان،

التي يستوجب ) ا]ليات (والتدابير الدراسة معنية بتناول ا#جراءات ونلفت ا4نتباه بأن ھده 

ن إة أسرى الحرب، وعليه فوإعمالھا من أجل كفالة تطبيق واحترام القواعد المقررة لحمايھا ذاخات

   -:دراستنا سوف تتفرع إلى مطلبين على النحو ا تي 

  .ا]ليات الوقائية لضمان احترام حقوق أسرى الحرب: المطلب ا ول  -

  .ا]ليات الردعية لضمان احترام حقوق أسرى الحرب: المطلب الثاني  -

  

  

  

  

  اOليات الوقائية : المطلب ا�ول 

                                                 
 جامعة عين ، بحث لنيل دكتوراه دولة،ا0عيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدوليةو حماية المدنيين: رقية عواشرية . د : (1)
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القانون الدولي ا#نساني قانونا ع%جيا فيما يخص حماية ضحايا  ظل ،لفترة ليست بقصيرة

 العناية ه،النزاعات المسلحة، حيث لم تأخذ التدابير القانونية المتعلقة بمنع حدوث انتھاكات لقواعد

وھذا ما كانت تسعى إليه جھود اللجنة  .التي تستحق من أجل توفير المعاناة على ضحايا الحرب

في  )�( "Dufourديفور "حمر في بداية مشوارھا العملي، حيث أكد الجنرال الدولية للصليب ا 

المؤسسة سوف تسعى للحد من فظاعة " على أن 1863كلمته ا4فتتاحية لمؤتمر جنيف لعام 

    ".عواقب الحروب بد4 من ا4ستمرار في التوھم انه في ا#مكان إلغاؤھا

 طفت ،ة جديدة  عضاء المجتمع الدوليوبروز توجھات دوليلكن بانتھاء الحرب الباردة 

وقائية تھدف إلى الحيلولة دون نشوب نزاعات مسلحة أو فكرة إيجاد وإعمال تدابير إلى السطح 

 وھذا ما .مين عدم تعريض غير المقاتلين إلى التداعيات المأساوية للنزاعات المسلحةأعلى ا قل ت

 في مفكرة للسلم، حيث عبر "بطرس غالي"دكتور أشار إليه ا مين العام السابق ل^مم المتحدة ال

عن أمله في إعداد مجموعة من الوسائل الوقائية للرد على تحديات النزاعات التي اندلعت في فترة 

/ 31 المؤرخ في  بيانه كما أن ھذه التدابير لم تغب عن مجلس ا من الذي كلف في.الحرب الباردة

ل^مم المتحدة بإعطاء ا ولوية ل^نشطة الوقائية  ا مين العام  ) S/23500 ( 1992/ جانفي

  .  الس%م صنعوأنشطة 

و تتجلى ا]ليات الوقائية التي يتعين على الدولة اعتمادھا غلى الصعيد الوطني لكفالة 

الدولية تطبيق  واحترام القواعد المقررة لحماية أسرى الحرب في ا4نضمام إلى ا4تفاقيات 

بنشر القواعد القانونية الخاصة ا#لتزام  وحماية حقوق أسرى الحرب، المتعلقة بموضوع احترام

 وأخيرا، المواءمة بين القانون الداخلي  والقانون ،بحماية ا سرى لغرض تطبيقھا في واقع ا مر

  . الدولي ا#نساني الذي يعني بحقوق أسرى الحرب 

  

  

  

  

  ة بحماية أسرى الحرب ا1نضمام إلى ا1تفاقيات الدولية المتعلق: الفرع ا�ول 
                                                 

�  : Le general Guillaume Henri Dufour est né a Constantine le 15 Septembre 1787, il meurt en 1875 
a généve. Il fut le co- fondateur de la Croix Rouge avec Henri Dunant dont il fut le premier 
president . fr . Wiki. org /wiki / gruillaume - Henri  Dufour. 
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إن انضمام الدول إلى ا4تفاقيات الخاصة بحماية أسرى الحرب يعد بمثابة خطوة أولى في 

طريق تنفيذ قواعد القانون الدولي المتعلقة بأسرى الحرب، على ا قل من الناحية النظرية، ويرجع 

ي  وا4لتزامات الدولية، ذلك 4عتبار ا4تفاقيات بالمعنى الواسع، المصدر ا ول للقانون الدول

لتي تخص احترام وتلتزم الدول التي تدخل في اتفاقيات فيما بينھا باحترام أحكام تلك ا4تفاقيات ا

المتعاقد عبد "وتنفيذ ا4لتزامات المتضمنة با4تفاقيات عم% بقاعدة أن حقوق أسرى الحرب 

ھذا المبدأ قاعدة من و يعتبر    ". العقد شريعة المتعاقدين"  والمبدأ الذي يقضي بأن ،"لتعاقده

  أن يترتب عنه والقواعد ا ساسية في القانون الدولي، بل حتى في ا نظمة القانونية الوطنية،

  .احترام ا4تفاقيات أمر يعلو على إرادة الدول المتعاقدة

 1907 – 1899  يتعين على الدول ا طراف في ا4تفاقيات 4ھاي لعام ،وبناء على ذلك

ن تتخذ ا#جراءات الكفيلة ، أ المتعلقة بأسرى الحرب1949 وعام 1929اقيات جنيف لعام واتف

في (وتنفيذ أحكامھا قبل وقوع المخالفات  وا4نتھاكات لك ا4تفاقات وأن تقوم بتطبيق تبتطبيق 

وبين طرف أخر، فإن ھي قصرت في القيام بھذه في حالة وقوع اشتباك مسلح بينھا ، و)وقت السلم

  .تتحمل تبعة المسؤولية الدولية أن تزام، كان عليھا ا4ل

ن في موتطبيق القواعد المقررة لحماية حقوق أسرى الحرب يكإن أفضل ضمان لتنفيذ 

 حيث أن الدول عندما وافقت  ،Pacta Sunt Servantaاحترام الدول لمبدأ الوفاء بالعھد 

ما ھي تكون قد ألتزمت بضمان  فإن، إلى ا4تفاقيات ذات الصلة با سرىنضمتاووصادقت  

احترام ھذه ا4تفاقيات من جانب كل منھا في إطار سلطتھا، وھذا ا4لتزام المترتب على الدول 

والعمل على احترامه من طرف ا]خرين قد تضمنته المادة احترام القانون الدولي ا#نساني ب

  ولذلك يتعين )1(.روتوكول ا ولوكذلك المادة ا ولى من البولى المشتركة ل%تفاقيات ا ربع ا 

على الدول ا طراف في وثائق القانون الدولي ا#نساني اتخاذ التدابير وا#جراءات الضرورية 

لتنفيذ التزاماتھا اتجاه تطبيق  وتنفيذ القانون ا#نساني، ويعتبر ھذا واجبا مؤكدا يدخل في إطار 

ولھذا عندما تعمد الدولة إلى ) 2(.اماتھا ا4تفاقيةالمسؤولية التي تتحملھا الدولة عند ا#خ%ل بالتز

ق التزاماتھا القانونية تكون مسؤولة أمام القانون، حيث تعتبر المسؤولية من مقتضيات المبادئ خر

                                                 
  .>>تكفل احترامھا في جميع ا حوال   وتتعھد ا طراف السامية أن تحترم ھذه ا4تفاقيات<<: 1949من اتفاقيات جنيف لعام ) 01(مادة ال : (1)

 احترام ھذا الحق في جميع  وتفرضتحترمتتعھد ا طراف السامية المتعاقدة بأن << : 1977 البروتوكول ا#ضافي ا ول لعام من) 01(المادة -
 . >>ا حوال

  .311 ص ،المرجع السابق: محمد فھاذ ش%لذة / د : (2)
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 نه من المنطقي أن يسأل أشخاص القانون الدولي  العامة للقانون المعترف بھا في ا مم المتمدنة،

ر العرف الدولي مند أمد بعيد ق  ولقد أست. انتھاكا  حكام ذلك القانونعما يقترفونه من أفعال تشكل

  )1(.على مسؤولية الدول عن أي انتھاك لقواعد القانون الدولي

إن انضمام الدول إلى ا4تفاقات الدولية الخاصة بحماية أسرى الحرب، يجعلھا تتقيد بحيث 

من ) 80(لى ما سبق ذكره، المادة تضطر إلى ا4لتزام بأحكامھا وھو ما تقضي به، ع%وة ع

 تتخذ ا طراف السامية المتعاقدة  وأطراف النزاع دون " 1977البروتوكول ا#ضافي ا ول لعام 

   ".إبطاء كافة ا#جراءات ال%زمة لتنفيذ التزاماتھا بمقتضى ا4تفاقيات  وھذا الحق البرتوكول

وامر والتعليمات الكفيلة بتأمين وأطراف النزاع ا تصدر ا طراف السامية المتعاقدة و

  .االبروتوكول،  وتشرف على تنفيذھ» اللحق«احترام ا4تفاقيات وھذا 

وحيث أن الحال كذلك، يعد موضوع انضمام الدول إلى ا4تفاقيات الخاصة بحماية أسرى 

نسبة  سواء بين الدول التي عقدتھا أو بال تحمل ا]ثار المترتبة،الحرب من ا ھمية بمكان من أجل

للغير، أي الدول غير ا طراف في المعاھدة وتتمثل ھذه ا]ثار في ا4لتزامات التعاقدية التي يتعين 

عاھدة نافدة ملزمة  طرافھا  وعليھم تنفيذھا بحسن نية مكل "على ا طراف القيام بھا، ذلك أن 

ضمام إلى ا4تفاقيات  وتجدر ا#شارة أنه با#ضافة إلى ا4لتزامات التي تنشأ من جراء ا4ن)2(.»

والتي من شأنھا إلزام الدول بتطبيق  وتنفيذ أحكامھا  بحماية ا سرى فيما بين الدول، الخاصة

المتعلقة بكفالة احترام حقوق ا سرى  وتوفير الحماية لھم طبقا لما تضمنته المعاھدات الدولية 

تبعا لكون ھذا النوع من فإن ھذه ا]ثار تطال كذلك الدول غير ا طراف فيھا،  ذات الصلة،

 التي تنظم أوضاعا دائمية في المجتمع (*)من مفھوم المعاھدات الشارعة العامةضا4تفاقيات يندرج 

ظرا لكون المبادئ القانونية  ننتقل إلى الغير،تقتصر أثارھا على ا طراف الموقعة، بل تالدولي 4 

وضاع ا4ستقرار الدائمية، إضافة إلى  الجميع وتؤمن أم مبادئ عامة تھ تشكلالتي تشتمل عليھا

 )3(.ح بنفس الوقت من مبادئ العرف الدولي بالنسبة لغير ا طرافبكون مثل ھذه المبادئ تص

  . وھو ما ينسحب على ا4تفاقيات الخاصة با سرى

                                                 
 .340 ص ،نفس المرجع : (1)
اقية فينيا لقانون المعاھدات لعام ) 26(أنظر المادة  : (2)    .1966من اتف

 ا طراف من خ%ل وضع قواعد قانونية  ويقصد بھا تلك التي يكون الھدف من إبرامھا تنظيم الع%قة بين،قانونلالمعاھدات الشارعة ھي تلك المنشئة ل : )*(
معاھدة الشارعة الو . تتسم بالعمومية والتجريد على عكس المعاھدات العقدية التي يكون الھدف من إبرامھا ھو تنظيم الع%قة بين أطرافھا بشكل شخصي

 .عادة ما تبرم في إطار منظمة دولية أو مؤتمر دولي 
  .109 ص ،جع السابقالمر: ص%ح الدين أحمد حمدي  /د : (3)
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كما يتعين لفت ا4نتباه إلى الطابع العرفي ل%تفاقيات الخاصة بحماية أسرى الحرب مما 

عليھا ا4ستعمال   لجميع الدول بموجب ما نشأ من سلوكيات لدى الدول تواتريجعلھا ملزمة

 بحيث اكتسبت معاملة الدول إزاء أسرى الحرب قبول واستحسان لديھا، مما جعل الدول ،وتكرر

نظرا  نھا أصبحت تنال ا4عتراف تعتقد بأنھا ملزمة بالقيام بمثل ھذه التصرفات المادية، 

الدول التي تسير باتجاه التمسك بھا خ%ل ع%قاتھا الدولية، حيث أصبحت وا4حترام من أغلبية 

وقات  المعام%ت التي يحظى بھا أسرى الحرب من وجوب معاملتھم معاملة إنسانية في جميع ا 

والمساس بس%مته البدنية  رامته  وعدم ا4عتداء على حياته وكوالمحافظة على شخص ا سير 

 في قه وتمتعه بالمتطلبات ال%زمة لحياته في داخل المعسكرات  وخومحاكمته محاكمة عادلة 

 العادات الدولية المرعية المعتبرة " التعليم، تشكل والمأوى وا#عاشة والرعاية الطبية  والترفيه 

  )1(".لبمثابة قانون دل عليه تواتر ا4ستعما

در ا صلية للقانون من المصاضفقد أعتبر من  وعلى ھذا ا ساس و ھمية العرف الدولي،

 4سيما ،وقد أكدت محكمة العدل الدولية الطابع العرفي 4تفاقيات القانون الدولي ا#نساني الدولي،

 استخدام أو التھديد عيةا4تفاقيات الخاصة بأسرى الحرب، في رأيھا ا4ستشاري بخصوص شر

 إن ":  بھذا الخصوص Weeramantry را منتريي وقد قال القاضي و.باستخدام ا سلحة النووية

...   انصھرا معا في عدة حضارات ،ني والعرف مرتبطان مند أمد بعيدالقانون الدولي ا#نسا

 من القساوة  والمعاناة التي تنتج خفيفويمث%ن جھد الضمير ا#نساني الذي تم بذله من أجل الت

  )2(.جراء الحروب

لعرفي ل%تفاقيات الخاصة بحماية الطابع ا ھل لكن التساؤل الذي يثار في ھذا الخصوص، 

عن ا4نضمام إليھا ؟ 4 جدال في أن ا4نضمام يعد مسألة جوھرية  وآلية  أسرى الحرب يغني

تسھم بمعية آليات أخرى في كفالة  واحترام  وتطبيق القواعد المقررة  سرى الحرب، كون أن 

  .بعض الدول تشكك أحيانا في الطابع العرفي لبعض ا4تفاقيات 

 41949سيما ا4تفاقية الثالثة لعام  إلى ا4تفاقيات الدولية من ا ھمية بمكان، ا4نضمامف

) 06(التي تنص على دخول ا4تفاقية حيز التنفيذ  وتكون ملزمة بالنسبة للمنضمين إليھا ستة 

                                                 
ظر المادة  : (1)  .من النظام ا ساسي لمحكمة العدل الدولية ) 38(أن

(2) : Judge weeramantry points :" humanitarian law and custom have a very ancient Lineage. they reach back thousands 
of years …. They represented the effort of the human conscience to mitigate in some measure the brutalities and 
dreadful sufferings of war .Vincent chetail: "the contribution of the International Court of Justice to International 
Humanitarian law ", IRRC , Vol. 85.N850,June 2005,p.239. 

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version
GIRDAC PDF Converter Full version  does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm



 170

 وبعد ذلك يبدأ ") 138(حيث جاء في الفقرة الثانية من المادة  أشھر بعد إيداع صك التصديق،

   ."فادھا إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شھور من تاريخ إيداع صك تصديقهن

بت دورا ھاما في حث الدول على عوتجدر ا#شارة أن اللجنة الدولية للصليب ا حمر ل

حقوق ھؤ4ء لى ا4تفاقيات المتعلقة بأسرى الحرب من أجل ضمان احترام حماية إا4نضمام 

 ومن المھم أن نشير إلى التصديق .، وتأمين معاملة إنسانية لھموقضائياا سرى ماديا ومعنويا 

وقد أعرب الخبراء الحكوميون . ، بما فيھا ا4تفاقية الثالثة1949العالمي على اتفاقيات جنيف لعام 

 "الرباط بالمملكة المغربية"العرب في اجتماع لھم حول تطبيق القانون الدولي ا#نساني بمدينة 

 عن أملھم في أن يتحقق أيضا ا4نضمام العالمي إلى 2008 فيفري 8 – 5ن خ%ل الفترة ما بي

 معاھداتال  ھذهمعاھدات القانون الدولي ا#نساني،  وناشدوا جميع الدول النظر في ا4نضمام إلى

  )1(.التي لم تصبح بعد طرف فيھاخاصة 

لية الخاصة بأسرى وختاما يمكن القول أنه بالرغم من أھمية ا4نضمام إلى ا4تفاقيات الدو

تلوه خطوات أخرى لتتحول أحكامھا ذلك إ4 أن يكون خطوة أولى يتعين أن ت وفإنه 4 يعد الحرب،

عتماد الدول التدابير التشريعية ذلك إ4 با يتأتى وواقعة، و4 وقواعدھا إلى ممارسة ملموسة 

اصة بحماية أسرى الحرب في والتنظيمية والعملية ال%زمة #دراج قواعد اتفاقية جنيف الثالثة الخ

  .  وھذا ما سنحاول تناوله في الفرع الثاني .النظام القانوني الوطني  والممارسات الوطنية

  

  

  مواءمة النظام القانوني الوطني مع ا1تفاقيات ذات الصلة : لفرع الثاني ا

نتھاك  اد بذلك منحلكي نضمن التنفيذ الكامل لقواعد ا4تفاقيات الخاصة بأسرى الحرب، ون

وأحكامھا، يتعين إدماج ھذه ا خيرة ضمن التشريعات الوطنية للدول ا طراف في قواعدھا 

بصفة خاصة ضمن القانون الجزائي وا#داري ولوائح تنظيم الشرطة، با#ضافة إلى  وا4تفاقيات، 

 إ4 إذا لن تطبق قواعد القانون الدولي ا#نسانيالتعليمات العسكرية، ذلك أن السلطة القضائية 

  )2(.أدخلت قواعده ضمن النظام القانوني الوطني

                                                 
 .www.icrc.org .2008،21/02/2008 لتطبيق القانون الدولي ا4نساني على الصعيد العربي خطة العمل ا4قليمية : (1)
 ..315المرجع السابق، ص :  رقية عواشرية/د:  (2)
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والواقع فإن الدول ملزمة بتطبيق مضمون ا4تفاقيات استنادا إلى القاعدة العرفية التي 

تقضي بسمو القانون الدولي على القانون الداخلي، ومبدأ عدم تناقض المعاھدات الدولية المصادق 

لدول 4 تستطيع التھرب من التزاماتھا الدولية بدعوى نقص عليھا والتشريعات الوطنية، كما أن ا

تشريعاتھا، كل ما في ا مر أن إدماج النصوص ا4تفاقية في التشريع الداخلي سوف يساھم بشكل 

أفضل في تحسين تنفيذھا، كما أن إدخالھا ضمن النظام القانوني الداخلي يساھم في توسيع معرفتھا 

 ،ا أن ھذا ا#دخال ضروري فيما يتعلق با4نتھاكات التي تعد جرائممن قبل ا وساط المختلفة، كم

 ن الدولة 4 تستطيع تنفيذھا إ4 إذا أدخلت ضمن القانوني الجنائي الداخلي وذلك تطبيقا لشريعة 

  )1(.التجريم والعقاب

وبناءا على ما تقدم، نرى من المھم استعراض أسلوب المواءمة بين القانون الدولي 

 بما فيھا ا4تفاقيات الخاصة بأسرى الحرب والقوانين الداخلية كمرحلة أولى، ثم نتعرض ا#نساني

بعد ذلك إلى الجھود المبذولة من جانب الدول في مجال مواءمة تشريعاتھا الوطنية مع اتفاقية 

 وأخيرا جھود اللجنة الدولية للصليب ،جنيف الثالثة التي تعتبر آخر اتفاقية تخص أسرى الحرب

  .حمر في ھذا الصددا 

  

  القانون الوطني مع أسلوب مواءمة ا1تفاقيات الدولية : أو1

إن أسلوب مواءمة التشريعات الوطنية مع قواعد ا4تفاقيات المتعلقة بحماية أسرى الحرب 

يختلف باخت%ف ما إذا كان مصدر القواعد عرفي أو اتفاقي، استنادا لذلك سوف نتناول طريقة 

  . العرفية في النظام القانوني الداخلي، ثم ندرس استقبال القواعد القانونية ا4تفاقيةاستقبال القواعد

  

  طريقة استقبال القواعد العرفية في النظام القانوني الداخلي. أ

 وبالتبعية المصدر ،يعد العرف المصدر الرسمي الثاني من مصادر القانوني الدولي العام

والمعروف أن القواعد العرفية تطبق في معظم الدول . سانيالرسمي الثاني للقانون الدولي ا#ن

بصورة مباشرة دون حاجة إلى اتخاذ تدابير داخلية شريطة عدم مخالفتھا للنظام العام في الدولة 

ولقد اعتمد فريق الخبراء الحكوميون من أجل حماية ضحايا الحرب، الذي . ولقانونھا ا ساسي

 مجموعة من التوصيات تستھدف تعزيز احترام القانون 1995اجتمع في جنيف في جانفي عام 
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الدولي ا#نساني 4سيما عن طريق اتخاذ تدابير وقائية من شأنھا تأمين معرفة أحسن وتطبيق فعال 

ودعت التوصية الثانية للفريق الدولي اللجنة الدولية للصليب   .وأفضل للقانون الدولي ا#نساني

قانون الدولي ا#نساني يمثلون مختلف ا قاليم الجغرافية والنظم ا حمر إلى ا4ستعانة بخبراء ال

القانونية المختلفة، وكذلك، استشارة خبراء الحكومات والمنظمات الدولية، بغرض إعداد تقرير 

حول القواعد العرفية للقانون الدولي ا#نساني المطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير 

  )1(.رير إلى الدول والھيئات الدولية المختصةالدولية، وإرسال ھذا التق

  

  طريقة استقبال القواعد ا1تفاقية في النظام القانوني الوطني. ب

بخ%ف القواعد العرفية، فإن القواعد ا4تفاقية تثير إشكالية فيما يتعلق بتطبيقھا على 

 وذلك على ،ون الدوليالمستوى الداخلي، وذلك  ن الدول تختلف في أسلوب استقبالھا لقواعد القان

حسب رؤيتھا للع%قة بين القانون الدولي والقانون الداخلي، ف%بد إذا من تسوية ھذه المسألة بما 

ولتحديد وضع القانون الدولي بالنسبة للقانون الداخلي ثمة   .يتفق ونظام القانون الوطني لكل دولة

ي والقانون الداخلي نظامين قانونيين فإما أن يكون القانون الدول: حلول كثيرة يمكن ا خذ بھا

 وإما أن يكون كل منھما مشتقا من ا]خر، استنادا إلى مفھوم موحد ،)ازدواجية القانون(مختلفين 

 والواقع أن ھذا النموذج ا خير ھو .، وأخيرا يمكن أن توجد نظم مختلفة)وحدة القانون(للقانون 

" إدراج"أو " تحويل"ة، وھو ما يطلق عليه تعبير الذي اختارته غالبية الدساتير العصرية الحديث

مواثيق دولية ضمن القانون الداخلي بحيث تكتسب تلك المواثيق قوة ملزمة إزاء السلطات ا#دارية 

  )2(.وتكون قابلة ل%حتجاج بھا بالنسبة ل^فراد

 على أن 1996من الدستور الجزائري المعدل عام ) 132(وفي ھذا السياق تنص المادة 

لمعاھدات الدولية التي صادق عليھا رئيس الجمھورية حسب الشروط المنصوص عليھا في ا"

، مما يدل على أن الدستوري الجزائري يأخذ بفكرة ا حادية، يتلخص "الدستور تسمو على القانون

                                                 
(1)  : La recommandation II du groupe international d’experts proposant que : le CICR soit invité à préparer, avec 

l’assistance d’experts du DIH (droit international humanitaire) représentant diverses régions géographiques et 
différents systèmes juridiques, ainsi qu’en consultation avec des experts de gouvernements et d’organisations 
internationales, un rapport sur les règles coutumières du DIH applicables aux conflits armés inter nationaux 
compétents. Jean-Marie Henckaer : ‘Etude sur le droit international humanitaire coutumier, Une contribution à la 
compréhension et au respet du droit des conflits armés’, RICR, Vol. 87. 2005. pp.290- 291. 

تطبيق القانون الدولي اCنساني على : "شريف عتليم) دليل للتطبيق على المستوى الوطني(القانون الدولي اCنساني : أحمد فتحي سرور. د.تقديم أ : (2)
ار الكتب المصرية، الطبعة الثالثة، "ا0صعدة الوطنية  .297، ص 2006، د
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مفھوم ا حادية في أن القانون ا ساسي للجزائر ينظر إلى القانون الدولي والقانون الداخلي على 

  . س أنھما يشك%ن وحدة متكاملةأسا

المشار إليھا آنفا تصبح ا4تفاقيات الدولية جزءا من النظام ) 132( وفي ضوء نص المادة 

القانوني الوطني الساري العمل به دون حاجة إلى إصدار أي أحكام تتعلق بحماية أسرى الحرب؛ 

ضمن القانون الداخلي " ا#دراج"أو" التحويل"فتصبح قابلة للتنفيذ من دون حاجة إلى اتخاذ تدابير 

بعد إبرامھا والتصديق عليھا ونشرھا وفقا ل^وضاع المقررة، على أن المعاھدات التي تتعلق 

بالصلح والتجارة والم%حة وجميع المعاھدات التي يترتب عليھا تعديل في أراضي الدولة أو التي 

من النفقات غير الواردة في الميزانية تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا 

، وعليه فإن المعاھدات 4 تصبح جزءا من النظام القانوني المصري إ4 بعد "توجب موافقة الشعب

 وھي ا#برام والتصديق والنشر، وھذا ھو ،إدخالھا باتباع ا#جراءات المذكورة في النص السابق

 فا#برام يحصل بعد )1(.الفقه المصريمنطق نظرية ثنائية القانون بحسب ما يرى جانب من 

ا4نتھاء من مرحلة تحرير المعاھدة والتوقيع على نسخھا جميعا عن طريق ممثلي الدول، أما 

التصديق فيتحقق وفقا لما يقضي به دستور كل دولة، حيث يمكن تصديق المعاھدة من قبل رئيس 

لمعاھدة ضمن النظام القانوني الوطني الدولة، أو من قبل ا4ثنين معا وأخيرا النشر يدرج أحكام ا

  .للدولة

وتجدر ا#شارة أخيرا إلى م%حظة غاية في ا ھمية تتعلق بموضوع الجرائم الدولية، حيث 

تستدعي طبيعة القانون الجنائي إدخال أحكامھا في القوانين الجنائية للدول طبقا لقاعدة شرعية 

رية إلى ھذه الخصوصية التي يتميز بھا ولقد أشارت محكمة النقض المص. التجريم والعقاب

القانون الجنائي قانون جزائي له نظام قانوني مستقل عن " القانون الجنائي بوضوح، بقولھا إن 

رمي من وراء توقيع العقاب إلى الدفاع ت ا خرى، وله أھدافه الذاتية التي يةغيره من النظم القانون

ھا، وعلى المحكمة عند تطبيق العقوبة على جريمة عن أمن الدولة وحماية المصالح الجوھرية في

 منصوص عليھا وتوافرت أركانھا وشروطھا أن تتقيد بإرادة الشارع في ھذا القانون الداخلي،

ومراعاة أحكامه التي خاطب بھا المشرع القاضي الجنائي، فھي ا ولى في ا4عتبار بغض النظر 

  )2(.اطب بھا الدول ا عضاء في الجماعة الدوليةعما يفرضه القانون الدولي من قواعد ومبادئ يخ
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  جھود الدول في مجال المواءمة: أو1

إن انضمام الدول إلى المواثيق الخاصة بالقانون الدولي ا#نساني على العموم وا4تفاقيات 

الخاصة بحماية أسرى الحرب خصوصا ليس إ4 خطوة أولى يجب أن تبدأ الدول بعدھا في تطبيق 

حيث يكتمل ھذا البنيان القانوني بالتطبيق الفعلي  حكامه، وكان ھذا ھو المقصود من أحكامھا، ب

تتعھد ا طراف "صياغة المادة ا ولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف ا ربع التي تنص على أن 

  ".السامية المتعاقدة بأن تحترم ھذه ا4تفاقية وتكفل احترامھا في جميع ا حوال

تتخذ ا طراف " من البروتوكول ا#ضافي ا ول التي تقضي بأن )80(وكذلك المادة 

السامية المتعاقدة وأطراف النزاع دون إبطاء كافة ا#جراءات الكفيلة بتأمين احترام ا4تفاقيات 

  ".وتشرف على تنفيذھا" البروتوكول"وھذا الملحق 

لداخلية مع ولقد بادرت العديد من الدول إلى المضي قدما نحو مواءمة تشريعاتھا ا

 وذلك باتخاذ ،1949ا4لتزامات المترتبة على إبرامھا ل%تفاقيات ومنھا اتفاقية جنيف الثالثة لعام 

  .تدابير من شأنھا إدراج أحكام ا4تفاقيات ضمن ترسانتھا القانونية الوطنية

 وعلى إثر انعقاد المؤتمر ا#قليمي العربي ل%حتفال بذكرى مرور ،وعلى الصعيد العربي

مسين عاما على إبرام اتفاقيات جنيف، الذي شاركت في تنظيمه جامعة الدول العربية ووزارة خ

العدل المصرية والھ%ل ا حمر المصري واللجنة الدولية للصليب ا حمر، صدر في ختام أعمال 

ھذا المؤتمر الذي شارك في أعماله العديد من ممثلي الحكومات العربية والجمعيات الوطنية 

ية إع%ن، سمي بإع%ن القاھرة، دعا الدول العربية إلى اتخاذ إجراءات تكفل التطبيق ا مثل العرب

 حكام القانون الدولي ا#نساني، بما فيھا اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب على 

  )1(.ا صعدة الوطنية

 النافذة بحيث كما أوصى المشاركون بضرورة مراجعة الدول العربية لتشريعاتھا الوطنية

تتفق وأحكام ا4تفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي ا#نساني التي انضمت إليھا، ودعوا 

ا#دارة القانونية لجامعة الدول العربية وقسم الخدمات ا4ستشارية باللجنة الدولية للصليب ا حمر 
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 التشريعات الجنائية ال%زمة الخاصة إلى تقديم المعونة الفنية ال%زمة للدول العربية من أجل إعداد

  )1(.بقمع جرائم الحرب

وتعد اليمن أحدى الدول التي قطعت شوطا كبيرا في مجال مواءمة تشريعاتھا الداخلية مع 

قامت اليمن بإدماج جرائم الحرب ضمن القانون  قد  و.اتفاقيات جنيف وبروتوكوليھا ا#ضافيين

 بشأن الجرائم والعقوبات، 1998 الصادر في جويلية 21الجنائي العسكري اليمني الجديد رقم 

حيث تضمن فص% كام% عن جرائم الحرب، كما نص صراحة على عدم قابلية ھذه الجرائم 

يعاقب بالحبس مدة 4 : "من ھذا القانون على أن) 20(للتقادم، فعلى سبيل المثال، تنص المادة 

أقدم على سلب أسير  ...لجريمة، كل شخصتزيد على خمس سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج ا

  )2(". أو مريض مع إلزامه برد ما سلب أو قيمتهأو ميت أو جريح

يعاقب بالحبس مدة 4 تزيد على عشر : "بأن) 26( كذلك يقضي ھذا القانون في مادته 

رتكب أثناء أسنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص خاضع  حكام ھذا القانون 

ب أي فعل من ا فعال التي تلحق ضررا با شخاص والممتلكات الملحمية بمقتضى الحر

وتعتبر على وجه الخصوص من . ا4تفاقيات الدولية التي تكون الجمھورية اليمنية طرفا فيھا

  :جرائم الحرب المعاقب عليھا بمقتضى ھذا القانون ا فعال التالية

  .قتل ا سرى أو المدنيين .1

 إساءة معاملتھم أو تعمد إحداث آ4م شديدة بھم أو إخضاعھم  ي تعذيب ا سرى، أو .2

  .تجارب علمية

تعمد إلحاق ا ضرار الخطيرة بالس%مة البدنية والعقلية والصحية ل^سرى من العسكريين  .3

  )3(.والمدنيين أو إرغامھم على الخدمة في القوات المسلحة

داية بإصدار مرسوم اللجنة الشعبية وتقوم ليبيا بجھود في مجال المواءمة، وقد كانت الب

 من أجل إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي ا#نساني والتي تم 2005 لعام 253العامة رقم 

  .2005 ديسمبر 18اعتمادھا في 

ومن بين المھام المنوطة باللجنة بموجب المرسوم، تحديد استراتيجيات وبرامج لغرض 

ي وتقديم اقتراحات من أجل مواءمة التشريعات الداخلية مع تطبيق ونشر القانون الدولي ا#نسان
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كما يناط باللجنة مراقبة . 1949مقتضيات القانون الدولي ا#نساني، بما فيھا ا4تفاقية الثالثة لعام 

  )1(.وتوثيق انتھاكات القانون الدولي ا#نساني واقتراح الحلول الم%ئمة

 يقضي بإنشاء اللجنة 2006-1051قم وقد اقتفت تونس خطى ليبيا بإصدار مرسوم ر

، باقتراح من 2006 أفريل 20الوطنية للقانون الدولي ا#نساني والتي تم إخراجھا إلى الوجود في 

وزير العدل وحقوق ا#نسان، ومن أھم المسؤوليات الملقاة على عاتق اللجنة إعداد توصيات 

ا#نساني ورسم ووضع موضع لغرض مواءمة التشريع الوطني مع مقتضيات القانون الدولي 

  2(.نية بالتنسيق مع الھيئات الوطنية المعنيةطالتنفيذ إستراتيجية و

 Detaine 2005أما الو4يات المتحدة، فمن خ%ل قانون معاملة المحتجزين لعام 

Treatment Actتحظر المعاملة ال%نسانية ضد أسرى الحرب .  

طة بالكرامة ضد ا شخاص المحتجزين  كما يحرم ھذا القانون أية معاملة قاسية وحا

والذين يقعون تحت السيطرة الفعلية لحكومة الو4يات المتحدة، فض% عن حظر إخضاعھم 

 كذلك نص القانون المشار إليه إلى ضرورة تحديد المركز القانوني للمقاتل الذي يقع في )3(.للعقاب

  .ة الدفاع ا مريكيةريق المحاكم التي تنشئھا وزارطقبضة الو4يات المتحدة عن 

ويتجلى جھد الو4يات المتحدة في مجال مواءمة تشريعاتھا الداخلية مع قانون جنيف، 

بكتاب " بشكل جلي من خ%ل ا حكام والقواعد المتضمنة 41949سيما اتفاقية جنيف الثالثة لعام 

 US Army Field" القوات المسلحة ا مريكية في الميدان الخاص با4ستجواب ا4ستخباراتي

Manual on Intelligence Interrogationتعريف أسير الحرب وأسير : " تحت عنوان

، حيث Definition of prisoner of war and Enemy prisoner of war". الحرب العدو

أنه في خضم تحديد ا شخاص الذين يستفيدون من المركز القانوني  سرى الحرب، تم نقل 

حتوى ھذا الكتيب أبا#ضافة إلى ما تقدم، . من اتفاقية جنيف الثالثة) 4(ة وبصفة حرفية نص الماد

المتضمنة أص% با4تفاقية ) 33(و) 19(، )18(، )17(، )15(، )14(، )13(على نصوص المواد 

  )4(.1949الثالثة لعام 

                                                 
(1) : National implementation of International Humanitarian Law. Rev iew IRRC. 
(*) : Volume 88 Number 863 September 2006, p. 695. 
(2) : Ibid, p.696. 
(3) : Section 1003 of the Detainee Treatment Act of 2005: "No indiv idual in the custody or under the physical control of 

the United States Government, regard less of nationality or physical location, shall be subject to cruel, inhuman, or 
degrading treatment or punishment". 

(4) : US Army Field Manual on Intelligence Interrogation, pp. 110-111. 
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  جھود اللجنة الدولية للصليب ا�حمر في مجال المواءمة: ثانيا

ن سيادة على شؤونھا ھي المعنية ا ولى بتنفيذ قواعد القانون 4شك أن الدول بما لھا م

 التزامات على ترتبت وبانضمامھا إليھا،  جنيف،الدولي ا#نساني المتكونة أساسا من اتفاقيات

لكن ھل ھذا يعني أن الدول تركت لوحدھا في مجال مواءمة تشريعاتھا . عاتقھا، يتعين مراعاتھا

 ؟ بما فيھا اتفاقية جنيف الثالثةمع القانون الدولي ا#نساني

من الواضح أن اللجنة الدولية للصليب ا حمر لعبت و4 تزال تلعب دورا أساسيا في مجال 

تطبيق أحكام القانون الدولي ا#نساني بوجه عام واتفاقية جنيف الثالثة بوجه خاص، وذلك بموجب 

ات جنيف، التي توكل إلى اللجنة ما تنص عليه صكوك القانون الدولي ا#نساني، 4سيما اتفاقي

مھاما محددة من جانب وتعترف لھا بحق عام في المبادرة من جانب آخر ومن مبادرات اللجنة 

العديدة، تلك التي تتعلق بمساعدة الدول في مجال المواءمة تمھيدا #نفاذ قواعد القانون الدولي 

  .ا#نساني بعد إدراجه في منظومات الدول القانونية

ذا السياق، يتعين التذكير بالجھود التي تبذلھا اللجنة الدولية عن طريق دائرة  وفي ھ

الخدمات ا4ستشارية التي أنشأتھا، وذلك سعيا منھا لتعزيز دعمھا للدول في ميدان مواءمة قوانينھا 

الداخلية بالقانون الدولي ا#نساني، 4سيما اتفاقيات جنيف للشروع في تنفيذ اتفاقيات جنيف على 

بالتعاون الوثيق مع الجمعيات ) الخدمات ا4ستشارية(وتعمل ھذه المصالح , ا صعدة الوطنية

الوطنية للصليب ا حمر والھ%ل ا حمر، ومع المؤسسات الحكومية وا كاديمية من أجل غايات 

  .تتعلق بوضع قواعد اتفاقيات جنيف موضع التنفيذ

تشارية تسعى إلى تشجيع عملية بدء التنفيذ إن اللجنة الدولية من خ%ل قسم الخدمات ا4س

على الصعيد الوطني، مع ا4رتقاء بمستواه، ومساعدة الدول بوجه خاص على التزود بأداة قانونية 

وھكذا يدعم قسم الخدمات . مطابقة لمتطلبات المواثيق ا#نسانية وكفيلة بتيسير تطبيقھا الفعلي

ساع، كما تقدم العون الفني سعيا إلى تحقيق ھذه ا4ستشارية ما تبذله السلطات الوطنية من م

وفي كل ا حوال، تعمل الخدمات ا4ستشارية بالتعاون الوثيق مع الحكومات، مع . ا ھداف

 وقد أنشئت ھذه البنية )1(.مراعاة احتياجاتھا للنوعية من جھة ونظمھا السياسية من جھة أخرى

، ومنذ إنشائھا وھي تعطي ا ولوية لبعض 1996في بداية عام ) الخدمات ا4ستشارية(الھيكلية 

                                                 
اذ أحمد فتحي سرور؛ المرجع السابق، ص : (1)   .296 تقديم ا0ست
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المواضيع تأتي في مقدمتھا قمع جرائم الحرب وغيرھا من مخالفات وانتھاكات القانون الدولي 

ھا على ذلك بغية مواءمة ثا#نساني عن طريق تعزيز اعتماد الدول جميعھا التشريعات الوطنية وح

جنائي من أجل التطبيق الفعلي لغرض توقيع الجزاء نظامھا القانوني الجنائي مع القانون الدولي ال

  .على مستحقيه، بما في ذلك مقترفي الجرائم التي تمس بحقوق أسرى الحرب

وقد أفضت الجھود المبذولة من قبل قسم الخدمات ا4ستشارية إلى نتائج مشجعة في ھذا 

رائم الحرب ضمن  دولة إلى تعديل أو إدراج ج16المجال خ%ل السنوات ا خيرة، إذ بادرت 

  )1(.تشريعاتھا الوطنية

في ضوء ما تقدم ا#شارة إليه، يتعين التذكير بأن مواءمة ا نظمة القانونية الوطنية مع 

 4سيما تلك التي يشكل انتھاكھا جرائم حرب أو مخالفات جسيمة، ،قواعد اتفاقية جنيف الثالثة

 داخلية تردع مرتكبي الجرائم التي شكل إجراء ضروري وحتمي من أجل إنشاء منظومة قانونيةي

تقترف ضد أسرى الحرب، وبالنتيجة يتحقق تنفيذ ا حكام القانونية المتعلقة بمعاملة ا شخاص 

سترجعنا ھيبة أالمحتجزين لدى الدولة الحاجزة كأسرى حرب، وبالمحصلة النھائية نكون قد 

  .ساسا في ا4لتزام بقواعدھا بحسن نيةالقانون الدولي والمبتغى من إبرام ا4تفاقيات الذي ينحصر أ

  

  آلية النشر:  الفرع الثالث

من الثابت أن جميع ا نظمة القانونية تقر بأن جاھل القانون 4 يعذر بجھله، طبقا للقاعدة 

، وبالرغم من أھمية ھذه Nul n'est censé ignorer la loi" 4 يعذر أحد بجھل القانون"

اكات بمقترفيھا، وبالتالي درء التملص من المسؤولية المترتبة عن القاعدة في مجال إلحاق ا4نتھ

ا ضرار التي تلحق الغير بدعوى جھل القاعدة القانونية، إ4 أنه يتعين ا4عتراف بحقيقة أن عدم 

احترام قواعد ا4تفاقيات الدولية، ومنھا اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بحماية أسرى الحرب يعزى 

4ت إلى عدم معرفة مضمونھا لدى ا وساط المعنية، وعليه فإن احترام القواعد في كثير من الحا

المتعلقة بحماية ا سرى وكفالة احترام حقوقھم أمر بالغ ا ھمية،  ن عدم مراعاة ھذه القواعد، 

ينطوي على درجة أكبر من الخطورة من الجھل بفروع القانون ا خرى، ذلك أن انتھاكات ھذا 

إذ تؤدي ھذه ا4نتھاكات إلى معاناة إنسانية . كبر فداحة من انتھاكات أي قانون آخرالقانون ھي أ

                                                 
  .325رقية عواشرية؛ المرجع السابق، ص .  د: (1)
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جھود وبذل وآ4م ومآسي وخسائر في ا رواح، كان يمكن التخفيف منھا إذا ما تم نشر القانون 

  .بقصد التعريف به ووضعه موضع التنفيذ

ح وا وامر المتعلقة با سرى بناءا على ما تقدم، يجب إع%ن اتفاقية جنيف الثالثة واللوائ

 على دراية بحقوقھم ويتيسر  وافي أماكن يمكن فيھا لجميع ا سرى الرجوع إليھا، حتى يكون

يعلن في كل "من ا4تفاقية الثالثة بأن ) 41(وفي ھذا المفھوم تقضي المادة . عليھم الذود عنھا

، بلغة أسرى )6(ه المادة معسكر نص ھذه ا4تفاقية وم%حقھا وأي اتفاق خاص مما تنص علي

وتسلم نسخ منھا ل^سرى الذين 4 . الحرب، في أماكن يمكن فيھا لجميع ا سرى الرجوع إليھا

ھذا إلى جانب ضرورة تعريف ". يستطيعون الوصول إلى النسخة المعلنة، بناءا على طلبھم

د قوات الدولة القواعد الخاصة بالتعامل مع أسرى الحرب والمتعلقة بحقوقھم في أوساط أفرا

 وھكذا يتضح أن احترام القانون .الحاجزة وخاصة أولئك المنوط بھم تسيير معسكرات ا سر

الدولي ا#نساني عامة واتفاقيات أسرى الحرب خاصة والتقيد بأحكامھا يتطلب التعريف به 

د تتعھ "1949من ا4تفاقية الثالثة لعام ) 27(والتدريب عليه، وھذا ما تضمنه نص المادة 

ا طراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص ھذه ا4تفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلدانھا، في 

وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعھد بصفة خاصة بأن تدرج دراستھا ضمن برامج التعليم 

العسكري والمدني إذا أمكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنھا معروفة لجموع قواتھا المسلحة 

  .سكانوال

ويتعين على السلطات العسكرية أو غيرھا، التي تضطلع في وقت الحرب بمسؤوليات إزاء 

  ".أسرى الحرب، أن تكون حائزة لنص ا4تفاقية، وأن تلقن بصفة خاصة أحكامھا

ته من تشريعات سواء بواسطة دولة إيداع ا4تفاقيات ن وعلى ا طراف المتعاقدة تبادل ما س

  )1(.كذلك تبادل التراجم الرسمية لھذه ا4تفاقيةأو الدولة الحامية، و

وتجدر ا#شارة أن للنشر طابع وقائي وھو ما يمكن أن يكون في المرحلة السابقة للنزاع أو 

لكن من المھم أن نشير أن . ل^عمال العدائية، ويمكن أن يكون إبان النزاع في المرحلة ال%حقة له

 شخاص وتدريبھم وتأھيلھم ليكونوا قادرين على تنفيذ ما فاعلية عملية النشر تتوقف على إعداد ا

التزمت به دولتھم، وتوفير البنية الھيكلية وقواعد القانون الدولي ا#نساني عامة، وبناء على ما 

                                                 
  .1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام ) 128( المادة : (1)
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تقدم، سوف نتعرض إلى دراسة النشر على أساس أنه يمثل آلية جوھرية في طريق تطبيق 

  .ة بوجه خاصاتفاقيات جنيف عامة وا4تفاقية الثالث

  التزام الدول بنشر أحكام اتفاقية جنيف الثالثة: أو1

 وتتضمن المادة )1(.تلتزم الدول بنشر أحكام ا4تفاقيات الخاصة بحماية أسرى الحرب

 قواعد خاصة بنشر ا4تفاقية على أوسع نطاق في 1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام ) 127(

تتعھد الدول السامية المتعاقدة بأن تنشر " تقضي بأن زمن السلم والحرب على حد سواء، حيث

نص ھذه ا4تفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلدانھا، في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعھد 

 ضمن برامج التعليم العسكري، والمدني إذا أمكن، بحيث تصبح المبادئ ھابصفة خاصة بأن تدرج

  ".مسلحة والسكانالتي تتضمنھا معروفة لمجموع قواتھا ال

ويتعين على السلطات العسكرية أو غيرھا، التي تضطلع في وقت الحرب بمسؤوليات إزاء 

  ".أسرى الحرب، أن تكون حائزة لنص ا4تفاقية، وأن تلقن بصفة خاصة أحكامھا

المتعلق بنشر القانون الدولي ا#نساني المطبق في النزاعات ) 21(ويشير القرار رقم 

إلى ا4لتزام الذي يتعين على ) 1977 -1974(عن المؤتمر الدبلوماسي المسلحة الصادر 

ا طراف السامية المتعاقدة مراعاته، والمتمثل في نشر أحكام اتفاقيات جنيف ا ربع بما فيھا 

  )2(.ا4تفاقية الثالثة، وذلك بموجب تعھداتھا المترتبة عن انضمامھا ل%تفاقيات

 فمن جھة يعد آلية من آليات التطبيق ؛عب دورين مھمينوقد أشار القرار إلى أن النشر يل

  . الفعال للقانون الدولي ا#نساني وعام% #قرار الس%م من جھة أخرى

ومن النقاط الجديرة بالبحث والدراسة، موضوع بيان ا ساس القانوني 4لتزام الدول بتنفيذ 

كمرحلة ثانية، ثم ذكر ا وساط ھذا التدبير على أرض الواقع واستعراض مراحل القيام بالنشر 

التي يباشر فيھا النشر، وتحديد القائمين بالنشر، وجھود الدول في تفعيل ھذه ا]لية، وأخيرا 

سنحاول إيضاح ھذه المسائل . الوقوف على الصعوبات التي تواجه الدول بشأن تنفيذ ھذا ا4لتزام

  :فيما يأتي

 

 
                                                 

ة : (1) ونص المادة 1929من اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب لعام ) 84( أنظر نص الماد لعام من اتف) 41(    .1949اقية جنيف الثالثة 
(2) : Article 84. "Le texte de la présente convention et des conventions spéciales prévu a l'article précédent sera affiché, 

autant que possible dans la langue maternelle des prisonniers de guerre, à des emplacements ou il pourra être 
consulté par tous les prisonniers". Convention Relat ive au Traitement des Prisonniers de Guerre de 1929. 
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  ا�ساس القانوني 1لتزام الدول بالنشر. 1

 أن يكون خطوة و إ4الخاصة بحماية أسرى الحرب 4 يعدإن انضمام الدول إلى ا4تفاقيات 

أولى يجب أن تتبعھا الدول بعدھا بخطوات تالية تتجلى في التطبيق الفعلي  حكامھا على المستوى 

فل  تحترم ھذه ا4تفاقية وتك"الوطني، وكان ھذا ھو المقصود من نص المادة ا ولى المشتركة بأن

فبموجب أحكام ھذه المادة يكون النشر التزام قانوني مصدره ". احترامھا في جميع ا حوال

 التصديق على ا4تفاقية  و فانضمام الدول.ا4تفاقية التي تلتزم الدول بمضمونھا عند ا4نضمام إليھا

وقد .  المختلفةيترتب عليه التزام تنفيذ أحكامھا؛ ومن مقتضيات التنفيذ نشرھا في ا وساط المعنية

 الخاصة بمعاملة أسرى الحرب 1929تم التنصيص على ھذا ا4لتزام في اتفاقية جنيف لعام 

من ا4تفاقية الثالثة التي توصي بنشر أحكامھا على أوسع نطاق ممكن في ) 127(وأعقبتھا المادة 

 بأن تنشر تتعھد الدول السامية المتعاقدة"زمن السلم كما في زمن الحرب، حيث تنص على أن 

نص ھذه ا4تفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلدانھا، في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعھد 

بصفة خاصة بأن تدرج دراستھا ضمن برامج التعليم العسكري والمدني إذا أمكن، بحيث تصبح 

  ".المبادئ التي تتضمنھا معروفة لمجموع قواتھا المسلحة والسكان

صوص الخاصة بالنشر قد جاءت بشكل يترك ھامشا تقديريا واسعا وي%حظ أن صياغة الن

للدولة في تحديد نطاق ا4لتزام بالنشر الذي تعھدت به، فھي توجب النشر ولكنھا تقرن ھذا 

  ".على أوسع نطاق ممكن"الواجب بعبارة 

اقية غير أن ھذه العبارة 4 تقلل من التزام الدول بالنشر و4 تسمح بالتحلل من تطبيق ا4تف

الثالثة على النحو ال%زم، وكل ما تعنيه ھو احتفاظ الدول لنفسھا بسلطة تقديرية فيما يتعلق 

 وكانت الصياغة بھذا الشكل لتبديد أي مخاوف قد ،بالتدابير التي يتعين اتخاذھا في مجال النشر

  .تتولد لديھا من احتمال تعارض القانون الدولي ا#نساني مع السيادة الوطنية

 أساسا قانونيا آخر 4لتزام الدول 155/51ل قرار الجمعية العامة ل^مم المتحدة رقم ويشك

 الخاصة 1949بنشر قواعد القانون الدولي ا#نساني بما في ذلك قواعد ا4تفاقية الثالثة لعام 

الحاجة إلى تدعيم مجموعة القواعد التي تؤلف القانون الدولي "بأسرى الحرب، حيث أكد على 
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ي من خ%ل قبولھا على نطاق كبير والحاجة إلى نشر ھذا القانون على نطاق واسع وتنفيذه ا#نسان

  )1(."على الصعيد الوطني

  

  مراحل النشر. 2

مما 4 جدل فيه أن الغاية من نشر اتفاقيات جنيف الخاصة بحماية أسرى الحرب ھو تحقيق 

اخت%ف ما إذا كان النشر يتم احترام أحكامھا، ومع ذلك فإن الغرض من أنشطة النشر يختلف ب

فقد يتم في مرحلة تسبق نشوب النزاع المسلح ويكون الغرض . قبل اند4ع النزاع أو أثناءه أو بعده

 وبالنتيجة 4 يقع ا4عتداء على حقوق ،منه تفادي وقوع انتھاكات للقوانين الخاصة با سرى

على ھذه المرحلة بالوقاية المباشرة ا سرى المكفولة لھم بموجب ا4تفاقيات ذات الصلة، ويطلق 

 الحد من ا4ستمرار في ا4نتھاكات والتوسع فيھا وتدارك ما يتيسر تداركه اويكون الھدف منھ

والتخفيف من معاناة ا سرى والتقليل من عدد الضحايا، وأخيرا عندما يكون النشر في مرحلة 

كير بالنتائج الكارثية والمأساوية التي 4حقة عن النزاع المسلح، تكون الغاية المقصودة منه التذ

تطال ضحايا النزاعات بصفة عامة وأسرى الحرب بصفة خاصة من جراء تجاوزات ا طراف 

المتحاربة، وفي أعقاب النزاعات المسلحة عادة ما تتخذ تدابير، يكون الغرض منھا نشر أحكام 

  .اتفاقيات جنيف على أوسع نطاق

بشأن معاملة أسرى الحرب، إحدى الوسائل للتحرك الوقائي ويعتبر نشر القواعد ا ساسية 

التي 4 تقتصر على الس%م غير المستقر أو أوضاع ما قبل النزاع، ولكنھا تغطي كل تلك 

 ويتمثل الھدف النھائي في كل ھذه المراحل . الس%م، ا زمة، النزاع، وما بعد النزاع :ا وضاع 

 خاصة مواقف وسلوك –لتأثير على المواقف والسلوكيات في رفع الوعي بالقواعد ا#نسانية وا

 لضمان احترام قواعد –أفراد القوات المسلحة، وبا خص من يعملون في معسكرات ا سر 

  .ومبادئ حماية حقوق ا سرى

 

 

  

  ا�وساط المستھدفة من النشر. 3

                                                 
  .329نفس المرجع، ص .  (1)
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المسلحة يمكن حصر ا وساط المستھدفة من عملية نشر قواعد اتفاقيات جنيف في القوات 

 في السكان والسلطات ا#دارية  ةالتابعة للدول ا طراف في ا4تفاقيات وفئات المدنيين المتمثل

  ".وا وساط التعليمية والجامعية والطبية

 

  القوات المسلحة. أ

إن نطاق تدابير تنفيذ قانون النزاعات المسلحة التي يتم اتخاذھا من جانب وزارة الدفاع، 4 

. لى مجرد مواءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية جنيف المتعلقة بأسرى الحربيمكن أن تقتصر ع

فإذا ما أريد تجنب أن يقتصر ا مر على مجرد إقرار صك قانوني نظري، يتعين إلى جانب 

المراجعة الضرورية للقانون الجنائي العسكري، بذل جھد فعال في مجال التعريف بقانون 

ا يتعلق بمعاملة أسرى الحرب والتدريب على تطبيق قواعده في النزاعات المسلحة 4سيما فيم

  . التي تكون ملزمة با4متثال ل^حكام والقواعد المتعلقة بمعاملة ا سرى)1(أوساط القوات المسلحة

من ا4تفاقية الثالثة المشار إليھا في مواضع ) 127(وفي ھذا الخصوص تقضي المادة 

(...) تعاقدة بأن تنشر نص ھذه ا4تفاقية على أوسع نطاق ممكن تتعھد ا طراف السامية الم"سابقة 

بحيث تصبح المبادئ (...) وتتعھد بصفة خاصة بأن تدرج دراستھا ضمن برامج التعليم العسكري 

وعليه يتعين إدراج دراسة ا4تفاقيات بما فيھا .  لمجموع قواتھا المسلحة التي تتضمنھا معروفة

سرى الحرب في برامج التعليم العسكري، مع الحرص على جعل اتفاقية جنيف بشأن معاملة أ

  )2(.التدريب يتناسب مع السلم الرئاسي للمعنيين

نشر ا4تفاقيات المتعلقة با سرى في أوساط القوات المسلحة، يكون فرد القوات المسلحة بو

 أسير على بينة من أمره في تعامله مع العدو الذي وقع في قبضته وأصبح يتوافر على مركز

ة بوجوب معاملة ا سير معاملة إنسانية في جميع ا وقات واحترام يحيث يكون على درا. حرب

شخصه وشرفه في جميع ا حوال، واستجوابه با سلوب الذي 4 يتصادم مع ا حكام المتعلقة 

ا سرى بكيفية ا4ستجواب المنصوص عليھا في ا4تفاقية الثالثة، واحترام القواعد المتعلقة بإعاشة 

وبتدريس ا حكام ذات الصلة با سرى، يتشبع . وتوفير الرعاية الطبية ومراعاة الشروط الصحية

  .الخ...أفراد القوات المسلحة بقيم تخص احترام حقوق ا سرى الدينية والذھنية والبدنية

                                                 
ة الدولي"تدريس قانون النزاعات المسلحة للقوات المسلحة وتدريبھا على تطبيقه وتنظيمھا على أساسه: " سيرج بورجوا: (1) ة للصليب ا0حمر، الطبعة ، اللجن

  .430، ص 2006الثالثة، 
(2) : Commentary of Convention, op.cit.p.,647. 
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ي وتعتمد المعرفة المطلوبة بقواعد ا4تفاقيات بشأن معاملة أسرى الحرب على رتبة الفرد ف

 ففي حين 4 يحتاج جندي الوحدة القتالية، إ4 التعرف .السلم الرئاسي وواجباته في القوات المسلحة

على بعض القواعد ا ساسية مثل كيفية التصرف مع العدو الذي يستسلم، يحتاج من يتعامل مع 

قواعد أسرى الحرب لمجموعة أكبر من القواعد وذلك  ھمية الحماية المكفولة ولخطورة انتھاك 

  ).جرائم حرب(حماية ا سرى، خاصة تلك ا4نتھاكات التي توصف بأنھا مخالفات جسيمة 

أما الضابط الكبير التابع للدولة الحاجزة، فينبغي أن يلم بالقيود والضوابط التي تضعھا 

ا4تفاقية الثالثة، وأن تكون له معرفة أكثر تعمقا لعناصر القانون وقواعده ومبادئه عند اتخاذ 

و4 ريب أن القوات المسلحة ھي المعنية ا ولى بالقواعد التي تخص . لقرارات وإصدار ا وامرا

  . معاملة ا سرى وھي المسؤولة في المقام ا ول عن تنفيذ ھذا القانون

 وبعبارة أخرى فإن ،و4شك أن معرفة ھذه القوات بالقانون شرط مسبق 4حترامه وتنفيذه

م تتطلب أن يكونوا على علم بھذه ا4لتزامات في زمن السلم، و4 يجوز وفاء العسكريين بالتزاماتھ

أن يقتصر التدريب على العمليات العسكرية، بل 4بد أن يقترن كذلك بالتدريب على احترام 

القواعد الخاصة بنقلھم إلى معسكرات الدولة الحاجزة وأسلوب معاملتھم، منذ بدء ا سر إلى غاية 

كما يجب تدريب القوات . سبب من ا سباب المتضمنة با4تفاقيات الثالثةا#فراج عنھم لتوافر 

المسلحة على أن روح ا4نتقام قيمة سلبية ترفضھا المبادئ ا#نسانية وا خ%ق، وتدريبھم على 

تحكيم العقل والضمير والتشبع بالقيم ا#نسانية أثناء النزاعات المسلحة بصفة عامة وتعاملھم مع 

  .اصةا سرى بصفة خ

وتقضي اتفاقيات جنيف بما فيھا ا4تفاقية الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب والبروتوكولين 

، بأن تتخذ ا طراف المتعاقدة مجموعة من التدابير لكفالة احترام 1977ا#ضافيين لعام 

خر، ويتخذ البعض من ھذه التدابير في وقت السلم، أما البعض ا]. ا4لتزامات الملقاة على عاتقھا

ومن ھذه التدابير توجيه تعليمات للقوات المسلحة وتدريبھا، وفي . فيتخذ في وقت النزاع المسلح

ھذا الصدد يجب ترجمة ا4تفاقية بشأن معاملة أسرى الحرب إلى لغة يفھمھا أفراد القوات المسلحة 

م بدون عناء، ليتيسر لھم استيعاب ا4لتزامات الدولية، وعلى أن يتم ذلك بحسب رتبھ

ولتحقيق نجاعة ونتائج مرضية في مجا4ت التدريب والنشر، ينبغي إعداد كتيبات . ومسؤولياتھم

ذلك كون . تختص بنشر قواعد القانون الدولي ا#نساني بوجه عام وا4تفاقية الثالثة بوجه خاص
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4 عدم فھم ھذه القواعد والجھل بھا من طرف الفئات المعنية، تجعلھا قوات بدون قيمة عملية و

  )1(.جدوى ترجى من وجودھا

تعمل "وقضي بأن . وقد ورد ا4لتزام بنشر اتفاقيات جنيف ا ربع بما فيھا ا4تفاقية الثالثة

ا طراف السامية المتعاقدة دوما، وتعمل أطراف النزاع أثناء النزاع المسلح على تأمين توفير 

دة العسكريين على المستوى المناسب المستشارين القانونيين، عند ا4قتضاء، لتقديم المشورة للقا

وبشأن التعليمات المناسبة التي تعطى للقوات المسلحة فيما يتعلق (...) بشأن تطبيق ا4تفاقيات 

تتعھد ا طراف السامية المتعاقدة بالقيام في زمن السلم وكذا " كما قضي بأن )2(."بھذا الموضوع

على أوسع نطاق ممكن في ب%دھا، وإدراج ) (...أثناء النزاع المسلح بنشر نصوص ا4تفاقيات 

  )3(."دراستھا بصفة خاصة ضمن برامج التعليم العسكري

 والتي تعد ملزمة، ،م1999ويمكن أن نشير كذلك إلى نشرة ا مين العام ل^مم المتحدة لعام 

رغم أن عنوانھا 4 يدل على ذلك، للدول التي تنشر قواتھا في عمليات دعم الس%م تحت مظلة 

 وتنص ھذه النشرة - المتعلقة بالتزام قوات ا مم المتحدة بقانون النزاعات المسلحة–ا مم المتحدة 

تسھر ا مم المتحدة على كفالة المعرفة الكاملة بمبادئ قانون النزاعات المسلحة وقواعده "على أن 

  )4(."من جانب الكوادر العسكرية لقواتھا

القواعد المتعلقة بأسرى الحرب في أوساط القوات ومن أجل بلوغ الھدف المنشود من نشر 

المسلحة يتعين أن تتضمن برامج التعليم العسكري محاضرات وندوات تشرح فيھا تلك القواعد 

 با#ضافة إلى توزيع المنشورات المتعلقة بالقواعد ا ساسية في التعامل مع ،بصورة مبسطة

واعد وأحكام ا4تفاقية المتعلقة بمعاملة أسرى  ويتعين أن تستمر جھود النشر والتعريف بق.ا سرى

الحرب، حتى تترسخ المعرفة بذلك في أذھان أفراد القوات المسلحة بشكل يصبح ا4متثال لتلك 

  .القواعد أمرا روتينيا

وتجدر الم%حظة أن اللجنة الدولية للصليب ا حمر ورابطة جمعيات الصليب ا مر 

 حيث تم ضبط برنامج يستھدف ؛1978ل خاص بالنشر عام والھ%ل ا حمر اعتمدتا برنامج عم

                                                 
(1) : Hans. Peter Gasser: "Le Droit International Humanitaire et la Protection des Vict imes de la  Guerre", Institut Henry- 

Dunant. Genève/Edition Pau l Haupt. Berne , 1993. Mis A Jour par l'auteur en Novembre 1998. WWW.ICRC.org. 
ظر المادة : (2)   . المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية1977من البروتوكول اCضافي ا0ول لعام ) 82( أن
ظر المادة : (3)   .1977من البروتوكول اCضافي ا0ول لعام ) 83( أن
ورجوا: (4)   .433مرجع السابق، ص ال:  سيرج ب
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توزيع مھام نشر اتفاقيات جنيف ومنھا ا4تفاقية الثالثة في ا وساط المعنية، وحصل الوفاق على 

  . القيام بالنشر في أوساط فئات ثمانية موضوع اھتمام القانون الدولي ا#نساني

المسؤولة ا ولى عن تطبيق أحكام وأعطيت ا ولية للقوات المسلحة، على أساس أنھا 

  )1(.ا4تفاقيات والمعنية ا ولى با4ستفادة من قواعد قانون جنيف

وحري بالذكر أن العديد من قرارات المؤتمرات ا#قليمية والدولية دعت إلى نشر القانون 

د في الدولي ا#نساني في أوساط القوات المسلحة، ومن ذلك المؤتمر البرلماني التسعون الذي عق

 والذي دعا الحكومات ،1993 سبتمبر 18 إلى 13مدينة كايترا ا سترالية في الفترة الممتدة من 

إلى تعريف أفراد القوات المسلحة بالقانون الدولي ا#نساني على نحو أفضل، كما دعا إلى تذكير 

ون الدولي القادة العسكريين بأنھم ملزمون بتعريف مرؤوسيھم با4لتزامات المترتبة على القان

 المؤرخ في 1990/66كما دعت لجنة حقوق ا#نسان التابعة ل^مم المتحدة في قرارھا . ا#نساني

جميع الحكومات إلى إي%ء اھتمام " بشأن حقوق ا#نسان في النزاعات المسلحة 1990مارس 

قانون خاص لتعليم أفراد قوات ا من والقوات المسلحة وجميع ا جھزة المعنية بفرض احترام ال

كما ". بشأن القواعد الدولية المتعلقة بالقانون الدولي ا#نساني المنطبق في حا4ت النزاع المسلح

 ىطلبت اللجنة من جميع الحكومات أن تقدم معلومات عن ا ھمية التي توليھا للتعليم الذي يعط

  )2(. فراد الشرطة والقوات المسلحة

قشة بخصوص ھذا الموضوع دون ا#شادة ومن المؤكد أنه 4 يمكن إقفال باب المنا

بمجھودات وإسھامات اللجنة الدولية للصليب ا حمر بمفردھا أو بالتعاون مع الدول في ھذا 

ما من شك أن عمل اللجنة الدولية يشكل دعما أساسيا لسياسة الحكومات في مجال نشر . المجال

 فقد عكفت على عقد دورات تدريبية .اتفاقيات جنيف التي تمثل العمود الفقري للقانون ا#نساني

 27 بجنيف من "ھنري دونان" ومنھا الندوة التي تم تنظيمھا في معھد ، فراد القوات المسلحة

، كما أقامت اللجنة الدولية دورات حول قانون الحرب لكبار الضباط 1984 ديسمبر 6نوفمبر إلى 

  )3(.يع منھا تدريس قانون الحرب وتم التطرق إلى عدة مواض1984في الشرق ا وسط في أفريل 

 تنظيم اجتماع يضم كبار الضباط في  كانوآخر ما قامت به اللجنة الدولية في مجال النشر،

 أين يتم دراسة التدابير 03/11/2008القوات المسلحة للمشاركة في ا4جتماع المبرمج بتاريخ 
                                                 

(1)  : Sylvie Stoyanka Junbo: "La Diffusion du Droit International Humanitaire" , études et essais sur le Dro it 
Dnternational Humanitaire et sur les principes de la Croix Rouge. CICR. P.366.www.icrc.org. 

ة/ د:  (2)   .336ابق، ص المرجع الس: رقية عواشري
  .337 - 336 نفس المرجع؛ ص ص : (3)
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  القوات المسلحة في تكوين أفرادالملموسة الواجب اتخاذھا #دراج قواعد قانون النزاعات المسلحة

  . المسلحة

 دولة في ھذه الورشة التي تدوم أسبوعين في مدينة جنيف، 50ويشارك ضباط سامون من 

 المشاركون على دراسة تحديد القانون الواجب التطبيق في أوضاع  ا وليعكف في ا سبوع

 أما ا سبوع الثاني، فيخصص معينة ودمج قواعده بشكل فعال في التكوين وا#جراءات العسكرية،

 وبخصوص موضوع ورشة العمل صرح )1(.لتقديم عرض عملي من طرف القوات السويسرية

ا يام الدراسية المزمع عقدھا تفيد المشاركين "  بأن (*)Timothy Yates "تيموتي ييتس"

ن بمعلومات ومعطيات تخص قانون النزاعات المسلحة وقانون حقوق ا#نسان المطبقين إبا

مة إلى ا4تفاقيات والملتزمة بقواعدھا ضالحروب، ومن خ%ل مساعينا نود أن تدمج الدول المن

  )2(."ومبادئھا، ھذه القواعد والمبادئ في البرامج التعليمية والتدريبية العسكرية

وبناء على ما تقدم، نخلص إلى أن نشر قواعد قانون جنيف وا4تفاقية الثالثة بشأن معاملة 

ب في أوساط القوات المسلحة، يعد أمرا جوھريا وبالغ ا ھمية بالنظر إلى موقع أسرى الحر

وللوصول إلى الغاية المنشودة من النشر يتعين اعتماد . القوات المسلحة من النزاعات المسلحة

إستراتيجية محكمة تربط المستوى النظري والمستوى العملي، واعتماد وسائل تقنية متطورة في 

، وعلى ضباط )الوسائل السمعية البصرية(ريب؛ تعتمد أساسا على الصورة والصوت التعليم والتد

 من عدم انتھاكھم لقواعد  ناتجة مكونين شاركوا في العمليات القتالية ويتوافرون على مصداقية

  .القانون الدولي ا#نساني وحرصھم على تطبيقھا

  

  السكان المدنيون. ب

ى الحرب بوجه اخص في أوساط القوات المسلحة، إ4 رغم نشر ا4تفاقية بشأن معاملة أسر

 لنشر قواعد القانون الدولي ا#نساني بصفة عامة %ئھايإأن ھذا 4 ينقص من العناية الواجب 

وقواعد معاملة أسرى الحرب بصفة خاصة في أوساط المدنيين، وھذا ما أشارت إليه المادة 

                                                 
(1)  : Communique de presse 08/195 Genève : "Des Officiers apprennent a transformer des règles de guerre en  actions 

concrètes". CICR. 30-10-2008. WWW.ICRC.org. 
(*) : Conseiller au CICR de l'unité des relat ions avec les forces armées et de sécurité, et ancien officier de l'armée 

britannique. 
(2)  : "Ce Cours donne aux participants des indications sur la mise en œuvre dela loi des conflits armées et des droits de 

l'homme applicables. Nous voulons faire en sorte que les règles juridiques qui on été acceptées par la majorité des 
états soient intgrées dans l'éducation et l'entraînement militaires". Communique de presse 08/195 Genève. Op.Cit., 
WWW.ICRC.org. 
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بأن (...) سامية المتعاقدة بأن تنشر نص ھذه ا4تفاقيةتتعھد ا طراف ال"من ا4تفاقية الثالثة ) 127(

غير أنه 4 يقصد بھذه العبارة ". تدرج دراستھا ضمن برامج التعليم العسكري والمدني إذا أمكن

ا4نتقاص في شيء من ا4لتزام الذي يقع على تلك الدول بنشر أحكام ا4تفاقيات ضمن " إذا أمكن"

  . البرامج المذكورة

الذي 4 ) الفدرالية(ى إضافة ھذه العبارة واقع التعليم في الدول ا4تحادية وقد روعي لد

و4 يوجب .  وإنما تختص به السلطات المحلية،يدخل ضمن اختصاص السلطة المركزية فيھا

منه نشر نصوص ا4تفاقيات ونص البروتوكول ) 83(البروتوكول ا#ضافي ا ول في المادة 

إنما اكتفى بمجرد النص على وجوب تشجيع السكان المدنيين على  و،ضمن برامج التعليم المدني

وتأخذ ھذه الصياغة ھي ا خرى با4عتبار حالة الدول ا4تحادية التي 4 يتوفر لھا نظام . دراستھا

  )1(.تعليمي مركزي

وي%حظ في سياق نشر القانون الدولي ا#نساني عامة وا4تفاقيات المتعلقة با سرى على 

بشأن نشر المعرفة بالقانون الدولي ا#نساني المطبق في ) 21( أن القرار رقم ،وجه الخصوص

النزاعات المسلحة والصادر عن المؤتمر الدبلوماسي #عادة تأكيد وتطوير القانون الدولي 

، حدد الفئات من المدنيين الواجب )1977 -1974(ا#نساني المطبق في النزاعات المسلحة 

  (2).نشر وھياستھدافھا من عملية ال

ون القرارات نعالسلطات ا#دارية باعتبارھا تتشكل من كبار الموظفين في الدولة الذين يص -

  .ويختصون باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات بقصد نشر قواعد القانون وتنفيذھا

حث القرار الدول المتعاقدة على اتخاذ ا#جراءات بقصد نشر قواعد : ا وساط الجامعية -

وتنفيذھا وتأمين نشر المعرفة بالقانون من خ%ل تعزيز تدريس القانون المشار إليه القانون 

  .الخ...في الجامعات ومعاھد القانون والعلوم السياسية والطبية

وذلك باعتبار ا وساط الجامعية يمثلون خيرة أبناء كل دولة ويمكن أن يصبحوا في 

  .وساط الجماعية طلبة الحقوقالمستقبل من كبار المسؤولين، ويأتي في مقدمة ا 

من الدول الموقعة على ) 21(كما طلب القرار رقم : أوساط المدارس ا4بتدائية والثانوية -

اتفاقيات جنيف اتخاذ ما يلزم من تدابير إزاء وزارات التربية لحثھا على إدراج دروس 

                                                 
  .494،ص"نشر القانون الدولي ا+نساني:"د محمد يوسف علوان.أ، دراسات في القانون الدولي اCنساني:  تقديم الدكتور مفيد شھاب: (1)
  .494ص ". نشر القانون الدولي اCنساني: " محمد يوسف علوان/د.أ : (2)
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 يمكن أن  على أن يتحقق ذلك في الحدود التي)1(تخص مبادئ القانون الدولي ا#نساني

 وتبدو ،يستوعبھا الت%ميذ؛ حيث يتعين أن يقتصر ا مر على المبادئ ا ساسية للقانون

أھمية ذلك خاصة أن الطفل اليوم قد يصبح جندي الغد، الذي قد يكتب له أن تمنح له 

مسؤوليات في معسكرات ا سر، فإذا ما تشبع بمبادئ ا#نسانية والقيم المتضمنة با4تفاقيات 

قة بشؤون ا سرى، 4 محالة سيحرص على تنفيذ القواعد ومراعاة النظم والمبادئ المتعل

لكن لترسيخ ھذه القيم والمبادئ في أذھان . في تعامله مع ا سرى حفاظا على حقوقھم

ا فراد الذين ينتمون إلى ھذه الفئة، يتعين اتباع طرق تربوية تت%ءم مع استعدادات 

فالكتيبات المصورة . تم إعدادھا من طرف مختصينوميو4ت وقدرات ھذه الفئة، ي

. والمبسطة ا سلوب وأف%م الفيديو والمسرحيات أفضل الوسائل لتوصيل ھذه القيم إليھم

 جھدا إضافيا #عداد  الدولأن تبذلبولھذا الغرض أوصى فريق الخبراء الحكوميين الدولي 

 كل ا عمار بمبادئ القانون برامج ومواد تعليمية متخصصة لتعريف ت%ميذ المدارس من

  .الدولي

وتجدر الم%حظة أن النشر في أوساط الشباب 4 يقل أھمية عن النشر في ا وساط 

ا4بتدائية والثانوية،  ن الوعي في أوساط الشباب بقواعد القانون الدولي ا#نساني عامة وا4تفاقية 

ة تداعيات العنف وآثاره على الثالثة خاصة يشكل خطوة تحسيسية من شأنھا تزويدھم بمعرف

ا رواح والممتلكات وعلى السلم وا من العالميين، مما يقيھم من مغبة اتباع سلوك إجرامي تنتھك 

  .من خ%له القيم ا#نسانية

وقد أكد على أھمية ذلك المؤتمر الدولي الثالث والعشرين للصليب ا حمر المنعقد 

لمتعلق بنشر القانون الدولي ا#نساني المطبق في  في قراره ا1977ببوخارست في أكتوبر عام 

المؤتمر يطلب من الجمعيات : "النزاعات المسلحة والمبادئ ا ساسية للصليب ا حمر بقوله

الوطنية تقوية جھودھا في المشاركة مع حكوماتھا في مجال نشر القانون الدولي ا#نساني ومبادئه 

  )2(."تجاه الشريحة ا كثر سعة وخصوصا الشباب

من الطبيعي أن يتم نشر اتفاقيات جنيف بوجه عام وقواعد : النشر في ا وساط الطبية -

معاملة ا سرى بشكل خاص في ا وساط الطبية التي تلعب دورا بالغ ا ھمية في مساعدة 

                                                 
(1) : Resolution of the Dip lomatic Conference of Geneva of 1974. 1977 – Resolution 21- Dissemination of knowledge of 

International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts.  
ة/ د: (2)   .341المرجع السابق، ص :  رقية عواشري
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حيث بنشر ھذه القواعد في ا وساط . أسرى الحرب كفئة تعد من ضحايا النزاعات المسلحة

ديھم، تتحقق رعاية طبية وصحية ونظام غذائي مناسب لفائدة ا سرى، ا لھالطبية وترسيخ

وبنشر قواعد حماية ا سرى في ا وساط الطبية، يضطلع أسرى الحرب من أطباء 

وجراحين وأطباء أسنان وممرضين على شرعية مطالبة سلطات الدولة الحاجزة لمباشرة 

ولة التي ينتمي إليھا ا طباء مھامھم الطبية لمصلحة أسرى الحرب التابعين لنفس الد

 و4 شك أن جھل ا وساط الطبية بتلك القواعد، يترتب عنه تداعيات سلبية على )1(.ا سرى

  .ا سرى

خ%صة ما سبق، وبناءا على ما تقدم، يتعين القول أن نشر اتفاقيات جنيف وبوجه أخص 

ط القوات المسلحة ومختلف ا4تفاقية المتعلقة بضحايا النزاعات المسلحة من ا سرى في أوسا

أطياف المدنيين، يعد أمرا في منتھى ا ھمية والخطورة، ولبلوغ الھدف المنشود، يقتضي ا مر 

  . انتھاج خطط محكمة مدروسة من جانب خبراء مھتمين بموضوع نشر قواعد ھذه ا4تفاقيات

 الذي رعن الدووبالرغم من التزام الدول بنشر أحكام ھذه ا4تفاقيات، ف% يجب التغاضي 

  .تلعبه المنظمات التي تعمل في المجال ا#نساني

  

  القائمين بالنشر. 4

بالرغم من المسؤولية الملقاة بالدرجة ا ولى على الدول في نشر اتفاقيات جنيف بموجب 

ا4لتزامات المترتبة في ذمتھا على إثر انضمامھا إلى الصكوك الدولية بما فيھا ا4تفاقية الخاصة 

الحرب، فإن ذلك 4 يغني عن الدور الذي يمكن أن تؤديه اللجنة الدولية للصليب ا حمر بأسرى 

بموجب ما تنص عليه اتفاقيات جنيف والبروتوكو4ت التي توكل إلى اللجنة مھاما محددة من 

من النظام ) ز) (04(وتحديدا بموجب المادة .ق المبادرة من جانب آخرحجانب، وتعترف لھا ب

العمل "ة الدولية للصليب ا حمر التي تنص على أن دور اللجنة الدولية يتمثل في ا ساسي للجن

كما 4 يمكن ". على فھم ونشر القانون الدولي ا#نساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة

تجاوز الدور المنوط برابطة جمعيات الصليب ا حمر والھ%ل ا حمر، استنادا إلى نظامھا 

) 21( يتمثل في دعم وتنشيط سياسة النشر التي تقوم بھا الدول، وقد طالب القرار ا ساسي والذي

السالف الذكر الجمعيات الوطنية للھ%ل ا حمر والصليب ا حمر السعي لتقديم خدمات تخص 

                                                 
ظر المادتين : (1)   .1949من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن أسرى الحرب لعام ) 31(و) 30( أن
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نشر المعرفة بالقانون الدولي ا#نساني نشرا فعا4 وإيجابيا، كما دعا اللجنة الدولية للصليب 

 وبناءا )1(".اركة بفعالية في الجھود الرامية لنشر المعرفة بالقانون الدولي ا#نسانيا حمر للمش

على ما تقدم سوف نستعرض الدور الذي تلعبه اللجنة الدولية للصليب ا حمر أو4، ثم نتناول بعد 

  -:ذلك دور جمعيات الصليب ا حمر والھ%ل ا حمر وذلك على النحو ا]تي بيانه

  

  دولية للصليب ا�حمراللجنة ال. أ

تھدف اتفاقيات جنيف على العموم وا4تفاقية الثالثة بوجه أخص في ا ساس، إلى الحيلولة 

دون حدوث انتھاكات للقواعد المتعلقة بحقوق ا سرى أو على ا قل الحيلولة للتقليل من 

ية لمنع أو الحد من ولذلك تسعى اللجنة الدولية لنشر كافة مبادئ ا#نسان. الخروقات في ھذا المجال

  .التجاوزات التي ترتكب في الحرب

وتوجه اللجنة الدولية للصليب ا حمر رسالتھا في ا ساس إلى ا فراد والجماعات التي 

تحدد مصير ضحايا النزاعات المسلحة أو  ولئك الذي يملكون سلطة عرقلة أو تسھيل مھمة 

  .اللجنة الدولية للصليب ا حمر

القوات المسلحة والشرطة وقوات ا من وغيرھم من حملة الس%ح، : اتوتشمل تلك الجماع

وقادة الرأي على المستويين المحلي والدولي، كما تستھدف اللجنة الدولية الشباب وط%ب 

  .الجامعات الذين يمثلون المستقبل

ية وتشمل إستراتيجية اللجنة الدولية في ھذا المجال نشر قواعد قانون جنيف وقواعد ا4تفاق

الثالثة من خ%ل التدريس والتدريب عليھا، وكذلك من خ%ل دمج ھذا القانون في المناھج التعليمية 

والقانونية الرسمية، وتحقيقا لذلك 4 تكتفي اللجنة الدولية بتقديم المشورة أو الخبرة فحسب، ولكن 

الية ل%ضط%ع تقوم بتدعيم ملموس عندما 4 تتوفر لدى الدولة ا#مكانيات البشرية أو الم

بمسؤولياتھا، وقد يصل ا مر في بعض ا حيان إلى أن تقوم ھي ذاتھا بھذه المھمة عندما 4 تتاح 

  )2(.ھذه الظروف للسلطة القائمة للقيام بذلك

                                                 
(1) : Resolution (21) of the Dip lomatic Conference of Geneva of 1974. Dissemination of Knowledge of International 

Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts. 
"Urges National Red Cross Red Crescent Societies to offer their service to the authoritirs in their own countries with a 
view to the effect ive dissemination of knowledge of International Humanitarian Law. 
.Invites the International Committee of The Red Cross to participate actively in the effort to disseminate knowledge of 
International Humanitarian Law.  

ة/ د: (2)   .342المرجع السابق، ص :  رقية عواشري
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ولم يغفل فريق الخبراء الحكوميون الدولي في المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب 

تسھر "دور المنتظر من اللجنة الدولية، حيث أوصى على أن ا حمر بأن يؤكد مرة أخرى على ال

اللجنة في إطار مھمتھا الرامية إلى نشر القانون الدولي ا#نساني، على التعاون بقدر ا#مكان مع 

غيرھا من الھيئات المعنية، وعلى ا خص مع ا4تحاد الدولي وأجھزة ا مم المتحدة ووكا4تھا 

  ".يةالمتخصصة والمنظمات ا#قليم

وتأسيسا على ذلك، فإن اللجنة الدولية للصليب ا حمر، واعية تمام الوعي بضرورة توحيد 

ولھذا الغرض تقيم اللجنة . الجھود مع المؤسسات المعنية من أجل نشر المعرفة بقانون جنيف

 وكذا مع ،ع%قة تعاون وثيقة مع الفيدرالية الدولية لجمعيات الصليب ا حمر والھ%ل ا حمر

لجمعيات الوطنية للصليب ا حمر والھ%ل ا حمر في مختلف البلدان للتآزر وضم الجھود في ا

وقد قامت اللجنة الدولية بتنظيم العشرات من الندوات بقصد . ميدان النشر والتعريف بقانون جنيف

عيات تقديم تكوين م%ئم  شخاص مناط بھم تعليم القانون الدولي ا#نساني، وذلك بالتعاون مع جم

  .الصليب والھ%ل ا حمر المعنية

وأقامت اللجنة الدولية ع%قات تعاون مع منظمة اليونسكو في ھذا المجال، حيث اعتمد 

 فيه الدول ا طراف على تركيز وتقوية الجھود  أتفقت، بحيث1994مجلسھا التنفيذي قرار عام 

ونسكو واللجنة الدولية في طشقند  وقد تم تنظيم ندوة أولى مشتركة بين منظمة الي،في مجال النشر

Tachkent كما نجحت اللجنة الدولية في إقامة روابط وطيدة مع منظمة ،995 في سبتمبر 

  .الوحدة ا#فريقية

وترتب عن ھذه الع%قات تنظيم ندوتين على مستوى عال ھدفھا تدريس القانون الدولي 

تحاد ا وربي ومنظمة الدول ا مريكية  كما أبرمت عدة اتفاقيات تعاون مع ا4)1(،للقوات المسلحة

  .ومنظمة الوحدة ا#فريقية ومنظمة المؤتمر ا#س%مي

ومن الثابت أن ع%قة التعاون بين اللجنة الدولية ومنظمة الوحدة ا#فريقية سابقا في مجال 

ترقية ونشر القانون الدولي ا#نساني في ا وساط الدبلوماسية، ساعدت في جعل ا4نشغا4ت 

نسانية جزءا متص% بالتحول الذي طرأ على الع%قة بين اللجنة الدولية والوحدة ا#فريقية ما بين ا#

وفي ھذا ا#طار عمدت .  ومھدت السبيل لتعاون أقوى بين الطرفين في المستقبل،2002 و1999

                                                 
(1) : Extrait de "Droit International Humanitaire , Passer du droit à l'action, rapport sur le suivi de la Conférence 

Internationale pour la Protection des Victimes de la Guerre, XXVI Conférence Internationale de la Cro ix Rouge et 
du Croissant Rouge". CICR. 1995 . WWW.ICRC.org.  
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سيما إدماج اللجنة الدولية إلى تقديم الخبرة لدعم ا نشطة ا#نسانية لمنظمة الوحدة ا#فريقية، 4

 في (*) Exploring Humanitarian Lawبرنامج التعمق في فھم القانون الدولي ا#نساني 

 كما أبرمت اللجنة الدولية )1(.برامج الدول ا#فريقية؛ على مستوى المناھج في التعليمية الثانوية

مادة ا ولى حيث تقضي ال. 1996 ماي 10اتفاق مع ا مانة العامة لمنظمة الدول ا مريكية في 

من ا4تفاقية بأن تتعاون ا مانة العامة لمنظمة الدولية ا مريكية واللجنة الدولية في المجا4ت ذات 

ويتعلق ھذا التعاون على ا خص بمجا4ت منھا؛ ترويج . ا4ھتمام المشترك المتعلقة با مريكيين

لحلقات الدراسية وا4جتماعات ونشر القانون الدولي ا#نساني والمشاركة في تمويل المؤتمرات وا

  )2(.ا خرى التي تعقد بشأن المسائل ذات ا4ھتمام المشترك

وتعتمد اللجنة الدولية للصليب ا حمر خطط محكمة وأساليب مدروسة في مجال النشر 

على العموم؛ فتقوم بتنظيم المؤتمرات، يحضرھا الخبراء الحكوميون للتباحث بشأن القضايا 

م ا4تفاقيات ذات الصلة بھا، بما فيھا احترام القواعد المتصلة بحقوق أسرى ا#نسانية واحترا

 وتساعد الحكومات على ا4ضط%ع بمسؤولياتھا في )1(.الحرب، كما تعقد الندوات والمحاضرات

 فتتولى من بين أشياء أخرى عقد دورات تدريبية يشرف عليھا متخصصون تابعون لھا ،ھذا الشأن

 التدريبية التي تنظمھا الحكومات عن قانون النزاعات المسلحة بوجه عام وتقوم بدعم البرامج

وتشمل برامجھا تدريب أفراد القوات المسلحة وقوات . وقانون معاملة أسرى الحرب بوجه خاص

  . الشرطة وغيرھا من قوات ا من

ني وتنظم اللجنة الدولية مجموعة من البرامج بھدف إدراج قواعد القانون الدولي ا#نسا

 وتھدف ،والقواعد الخاصة بحماية ا سرى ضمن المقررات الدراسية لكبرى الجامعات في العالم

وقد . اع قرار المستقبل للمبادئ والقواعد ا#نسانيةصنمن وراء ذلك إلى تعزيز فھم قادة الرأي و

ي  دولة ف130توصلت اللجنة الدولية إلى اتفاقات شراكة مع المؤسسات التعليمية في حوالي 

يمكن تشجيع الشباب على ا4عتماد على الذات " تدريب المدرب"العالم، ومن خ%ل مفھوم 

ودائما . كما تساعد اللجنة الدولية كذلك في إنتاج وتوزيع المواد التعليمية. وتطوير القدرات المحلية

                                                 
(*) : Exp loring Humanitarian Law (EHL) is an educational programme for adolescents that was developed in 1999 by 

the ICRC in close association with the Educational Development Center (EDC), And with the active participation 
of 20 countries, including 7 from Africa. The objective of the program is to introduce adolescents to the basic rules 
and principles of International Humanitarian Law as the law intended to protect victims of armed conflict. 

(1) : Churchill Ewumbue. Monano And Carlo Von  Flue: "Promotion of International Humanitarian  Law through 
cooperation between the ICRC and the African Union". IRRC December 2003. Vol 85 N°852. 

لدول ا0مريكية واللجنة الدولية للصليب ا0حمر:  (2) ا0مانة العامة لمنظمة ا  ar.wikisource.org. 10/05/96. اتفاق تعاون بين 
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د التي  أن يزيد من الجھو1994في نفس السياق فإن المجلس التنفيذي للجنة الدولية قرر في عام 

 وقد تم منذ ذلك الحين إعداد برنامجين واسعي ،تستھدف التعريف بقانون جنيف بين الشباب

النطاق للشباب في مراحل التعليم، أحدھما للمدارس الثانوية وا]خر ل%بتدائية، ومن ا ھداف 

  -:ا ساسية لھذه البرامج

ة الدولية للصليب ا حمر تعريف الشباب بمبادئ القانون الدولي ا#نساني وبطبيعة الحرك -

  .والھ%ل ا حمر وعملھما

تعريف الشباب بمفھوم الكرامة ا#نسانية التي 4 يجوز انتھاكھا ويجب احترامھا سواء في  -

  )1(.أوقات السلم أو في أوقات النزاعات المسلحة

وفي الختام تجدر ا#شارة إلى أن فريق الخبراء الحكوميين المعني بحماية ضحايا 

 أوصى بأن تسعى اللجنة 1995 يناير 27 إلى 23 الذي عقد اجتماعا له في جنيف من الحروب،

الدولية بمساعدة الجمعيات الوطنية وا4تحاد الدولي لجمعيات الصليب ا حمر والھ%ل ا حمر 

والمؤسسات الجامعية لدعم قدرتھا على تقديم خدمات استشارية بموافقة الھيئات السابق ذكرھا إلى 

لتي تبذل جھود التنفيذ ونشر القانون الدولي ا#نساني، كما أوصى الخبراء على ضرورة الدول ا

سھر اللجنة الدولية في إطار مھمتھا الرامية إلى نشر القانون الدولي ا#نساني، على التعاون بقدر 

ة ا#مكان مع غيرھا من الھيئات المعنية، وعلى ا خص مع ا4تحاد الدولي وأجھزة ا مم المتحد

  )2(.ووكا4تھا المتخصصة وكذلك مع بعض المنظمات ا#قليمية

وأخيرا، يتعين ا#شارة إلى الجھود التي تبذلھا اللجنة الدولية في مساعدة وتأھيل مسؤولي 

. الجمعيات الوطنية للصليب ا حمر والھ%ل ا حمر بغرض نشر والتعريف باتفاقيات جنيف

كوادر الجمعيات الوطنية ليتمكنوا بدورھم من تدريس قواعد وتقوم اللجنة الدولية بتدريب وتعليم 

قانون جنيف والمبادئ ا#نسانية في ا وساط الحكومية والرسمية والجامعات والثانويات والشباب 

لھذا الغرض يكون الدور المنتظر من الجمعيات الوطنية في مستوى دور اللجنة . بصفة عامة

  .الوطنية

  

  ليب ا�حمر والھHل ا�حمرالجمعيات الوطنية للص. ب

                                                 
  www.ICRC.org.لتعليمية للشباب  البرامج ا: (1)
، ص 1996، 47، اللجنة الدولية للصليب ا0حمر، السنة التاسعة، العدد 1995اجتماع فريق الخبراء الدولي الحكومي المعني بحماية ضحايا الحرب عام  : (2)

60 ،ar.wikisource.org.  
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تعمل الجمعيات الوطنية كمساعدة للسلطات العامة في بلدانھا في المجال ا#نساني وتوفر 

نطاقا من الخدمات من بينھا ا#غاثة من الكوارث، الصحة، البرامج ا4جتماعية، وفي أوقات 

دمات العسكرية الطبية الحروب تساعد الجمعيات الوطنية السكان المدنيين المتضررين، وتدعم الخ

  .حيث يكون ذلك م%ئما

 دولة حيث يقوم 185وتتواجد ا]ن الجمعيات الوطنية للھ%ل ا حمر والصليب ا حمر في 

 233 مليون من العاملين والمتطوعين بھذه الجمعيات بتقديم المساعدة  كثر من 97أكثر من 

  . بلدانھامليون شخص سنويا وتعمل على مساعدة السلطات المحلية في

 وينبغي أو4 أن تعترف اللجنة الدولية للصليب ا حمر بكل جمعية وطنية قبل أن تستطيع 

العمل وذلك بناءا على مجموعة من الشروط ال%زمة ل%عتراف، بعد ذلك يعترف ا4تحاد الدولي 

  )1(.بالجمعية الوطنية لتصبح جزءا من الحركة

ھاز المساعد للسلطات العامة في مجال العمل وتقوم كل جمعية وطنية في بلدھا بدور الج

ا#نساني، وبذلك فھي تحمل مسؤولية كبيرة في التعريف بالقانون الدولي ا#نساني ونشره بمساعدة 

اتفاقية "اللجنة الدولية التي تضطلع بھذا الدور لفائدة الجمعيات بموجب التوصيات المنبثقة عن 

ا4تفاقية حول تنظيم ا نشطة "ذه ا خيرة بـ، حيث تعترف ھAccord de Seville" سيفيل

  )2(."الدولية لمكونات الحركة الدولية للصليب والھ%ل ا حمر

وتأكيدا لذلك وجه المؤتمر العالمي الثاني للصليب ا مر والھ%ل ا حمر حول الس%م 

فعالية من ينبغي على الجمعيات الوطنية تطوير وسائل أكثر "رسالة إلى ا سرة الدولية مفادھا 

أجل نشر المعرفة بالقانون الدولي ا#نساني في أوساط جميع شرائح السكان ضمن إطار أنشطتھا 

الراھنة أو المستقبلية، ويتوجب إدراج نشاط النشر ليضحى جزءا من برامج التطوير الرئيسة 

  )3(."للجمعيات

                                                 
ة اليوم العالمي للھAل ا0حمر والصل: " حمد الرقعي/د : (1)   ". ھكذا كانت البداية- يب ا0حمربمناسب

(2) : Article 7-2.2 o f the Seville Agreement: "the ICRC shall contribute to the development of the National Societies in 
the following matters, in coord ination with the federation" 

A Support of the national societies in terms of provid ing adequate training to its members.…. 
b. Support of the National Societies 'programs for disseminating knowledge of International Humanitarian Law and the 
fundamental principles'. www.redcross.in/en/history. 
(3) : The Second World Red  Cross and Red Crescent Conference on Peace recommended that "National Societies 

should develop more effect ive means to disseminate knowledge of International Human Law among all sections of 
their population, through their existing or future activit ies. This dissemination should be an integral part of all major 
programs". 
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رامج تستھدف ودائما في نفس ا#طار تتعاون اللجنة الدولية والرابطة من أجل وضع ب

تدريب العاملين في المؤسستين وفي الجمعيات الوطنية على نشر القانون الدولي ا#نساني 

 وجدير با#شارة أن من بين أوليات )1(.والمبادئ ا ساسية وتنسقان أنشطتھما في ھذا المجال

ھيل تنفيذ المھام التي تضطلع بھا الجمعيات الوطنية إعداد العاملين المؤھلين الذي يقومون بتس

 )2(؛ #يجاد ا فراد المناسبين لھذه المھمةبالقانون الدولي ا#نساني، وذلك عن طريق ا4ستقطا

مھمة أخذتھا اللجنة الدولية على عاتقھا حينما قررت مساعدة الجمعيات الوطنية ل%ضط%ع بمھمة 

يب والتعريف  حيث رأت اللجنة الدولية أھمية أن يصل التدر.النشر باتباع أساليب منھجية

  .باتفاقيات جنيف إلى كوادر الجمعيات وأعضائھا بما فيھا متطوعيھا

وحتى تقوم الجمعيات الوطنية للصليب ا حمر والھ%ل ا حمر بالدور المنوط بھا في 

مجال النشر على أكمل وجه، يتعين أن تتوافر ھذه الجمعيات على موارد مالية معتبرة لنشر 

 فيھا ا4تفاقية الثالثة على مستوى الجامعات والثانويات وأندية الشباب التعريف بقانون جنيف بما

ھذا ويقوم ا4تحاد واللجنة الدولية كل عام بتقديم نداء مشترك . والمساجد، تقدم لھا أساسا من الدول

  )3(.خاص للحصول على أموال لتمويل مشاريع خاصة للنشر تقترحھا الجمعيات الوطنية المعنية

ين التذكير والتأكيد في الختام بأن دور الجمعيات الوطنية يكون أكثر أثرا وأھم غير أنه يتع

من حيث الفعالية في القيام بمھام النشر والتعريف إذا اعتمدت في أنشطتھا واحتكاكھا بالمجتمع 

على مدى المصداقية التي تتمتع بھا في المجتمع الذي تبادر وتنشط فيه، مصداقية تتحصل عليھا 

 عملھا الدؤوب في خدمة شرائح المجتمع وتطبيقا للمبادئ التي تؤمن بھا والتي تبرر من خ%ل

 وتجدر ا#شارة إلى أن اللجنة الدولية تسعى دوما إلى التعامل مع جمعية وطنية تتمتع .وجودھا

بثقة ومصداقية المجتمع،  نھا في حاجة إلى مساندة من أعضاء الجمعية الوطنية ماديا وثقافيا 

  .ار ھؤ4ء أعلم بمحيطھم وبقنوات مصادر الموارد المالية ومختلف المعوناتباعتب

) قانون جنيف(وبناءا على ما تقدم، نخلص إلى أن عملية النشر والتعريف با4تفاقيات 

التزام قانوني اتفاقي يرتب في ذمة الدولة الملتزمة واجب احترام قواعد قانون جنيف بوجه عام 

.  ويوجه النشر إلى ا وساط المعنية بتطبيقه بشكل خاص ومركز.اصواتفاقية ا سرى بوجه خ

 الدولية ذات ك الصكوإلىأما بشأن الجھات المعنية بالنشر، فتنحصر أساسا في الدولة المنضمة 

                                                 
 ar.wikisource.orgمن ا+تفاق بين اللجنة الدولية للصليب ا0حمر ورابطة جمعيات الصليب ا0حمر والھAل ا0حمر ) 14(المادة  : (1)
  .344رقية عواشرية؛ المرجع السابق، ص  .د : (2)
  .345نفس المرجع، ص  : (3)
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 4سيما اللجنة الدولية ؛الصلة، ھذا ع%وة على المؤسسات ا#نسانية العاملة في المجال ا#نساني

وحارسة القانون الدولي ا#نساني بشكل عام والجمعيات الوطنية للصليب للصليب ا حمر راعية 

  .ا حمر والھ%ل ا حمر

لكن بالرغم من مساعي وجھود الدول واللجنة الدولية والجمعيات الوطنية وبعض 

المؤسسات ا خرى التي تعمل في الحقل ا#نساني يتعين عدم ا#فراط في التفاؤل بخصوص 

  .لھا جانب من الصحة" كيف أفكر بالقانون وأنا مسلح"ن عملية النشر، فمقولة النتائج المرتقبة م

  

 جھود الدول في نشر أحكام القانون الدولي اFنساني. 5

 في  يتعين أخذفي مجال نشر أحكام القانون الدولي ا#نساني والتدريب على أحكامه

يمي للقضاء بدولة الكويت ومركزا ا4عتبار ما بذل من جھد على الصعيد ا#قليمي بإنشاء مركز إقل

 وقرار مجلس وزراء العدل العرب في ، للدبلوماسيين في دولة ا#مارات العربية المتحدةاإقليمي

دورته التاسعة عشرة المنعقدة في الجزائر بتكليف مركز الدراسات القانونية والقضائية ببيروت 

 جھود على الصعيد الوطني لنشر  إلى با#ضافةبعقد دورتين سنويا للقانون الدولي ا#نساني،

  .أحكام القانون الدولي ا#نساني والتدريب عليھا في مختلف الدول العربية

وترحيبا بصدور النسخة العربية من القواعد العرفية في مجال القانون الدولي ا#نساني وما 

ا#نساني، ا مر الذي لھذه الدراسة من أھمية كبرى في دعم احترام وكفالة احترام القانون الدولي 

يستحسن معه والحال كذلك إدراجھا ضمن برامج النشر المقررة للمختصين في ھذا الشأن، 

ويوصي المشاركون في ا4جتماع السابع للخبراء الحكوميين العرب بمدينة الرباط بالمملكة 

نساني، والذي  حول تطبيق القانون الدولي ا#2008 فيفري 8-5المغربية المنعقد خ%ل الفترة من 

  : الخطوات التاليةبإتباع دولة 18شاركت فيه 

مواصلة النشر في ا وساط الحكومية المعنية بتطبيق القانون الدولي ا#نساني على  -

الصعيدين الوطني وا#قليمي وبصفة خاصة القضاة وأعضاء النيابة العامة والقضاء 

 .العسكري وا وساط الدبلوماسية والبرلمانيين

  .لجھود الرامية إلى إدراج القانون الدولي ا#نساني في برامج التدريب العسكريمواصلة ا -

مواصلة الجھود الخاصة بإدراج القانون الدولي ا#نساني في المقررات الجامعية وبصفة  -

  .خاصة كليات الحقوق والعلوم السياسية وا#ع%م
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  .إدراج القانون الدولي ا#نساني في برامج التعليم المدرسي -

م جھود الجمعيات الوطنية للھ%ل ا حمر والصليب ا حمر في نشر أحكام القانون دع -

  .)1(الدولي ا#نساني في المنطقة العربية

وحري بالذكر أن اجتماعات إقليمية خاصة بالخبراء الحكوميين العرب تنعقد في كل عام 

  .لمعنية بتطبيقهوتنبثق عنھا نفس التوصيات تقريبا أھمھا نشر قانون جنيف في ا وساط ا

  

  جھود الجزائر في نشر قانون جنيف. أ

4 تزال جھود الجزائر محتشمة في مجال النشر والتعريف بالقانون الدولي ا#نساني 

ويمكن إرجاع ذلك إلى الظروف ا4ستثنائية التي عاشتھا الجزائر منذ نشوب ا4ضطرابات 

ھذا الموضوع من أولويات الحكومات وظھور العنف المسلح في بداية التسعينات، حيث لم يعد 

المتعاقبة، با#ضافة إلى ذلك فإنه يمكن أن نرجع ذلك إلى غياب وجود مقر للجنة الدولية للصليب 

لكن بدأت ا مور تعرف انتعاشا في ھذا الخصوص بانكماش أعمال العنف . ا حمر في الجزائر

 حيث بمجرد تنصيبھا ،2002جزائر عام المسلح واعتماد مقر اللجنة الدولية للصليب ا حمر في ال

فقد قامت . شرعت في القيام با نشطة الموكولة إليھا بموجب اتفاقيات جنيف وقانونھا ا ساسي

 وتسعى اللجنة ،بتوزيع كتب ل^ساتذة وطلبة القانون الدولي والقانون الدولي ا#نساني بوجه خاص

ساني في أوساط المجتمع المدني الجزائري وفي منذ اعتمادھا إلى ترقية ونشر القانون الدولي ا#ن

أوساط السلطات والقوات المسلحة، وتقوم بتقديم الدعم لجمعية الھ%ل ا حمر الجزائري، ومن 

ضمن إسھامات اللجنة الدولية تنظيمھا لندوة وطنية حول تعليم القانون الدولي ا#نساني، انعقدت 

 وتوجت أعمال ھذه الندوة ،2006نين بتاريخ سبتمبر في الجزائر العاصمة من يوم السبت إلى ا4ث

بإنشاء المركز الوطني المتخصص في القانون الدولي ا#نساني التابع لكلية الحقوق بالجزائر 

العاصمة، ع%وة على ما سبق ا#شارة إليه، يعد إنشاء ھذا المركز المتخصص خطوة أخرى 

  .نسانيخطتھا الجزائر في مجال ترقية القانون الدولي ا#

 وحري بنا ا#شارة في ھذه السياق أن المشاركين عبروا عن ا ھمية البالغة لتعليم القانون 

الدولي ا#نساني في درجة الماجستير، حيث وضعت ھذه الرغبة موضع النفاذ بفتح قسم ماجستير 

  وقسم آخر بجامعة باتنة عام،2005في جامعة عنابة، اختصاص قانون دولي إنساني في عام 

                                                 
 www.ICRC.org. 21/02/2008، 2008خطة العمل اCقليمية لتطبيق القانون الدولي اCنساني على الصعيد العربي لعام  : (1)
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 واقترح المشاركون تدريس ھذا ا4ختصاص في درجة الليسانس على أن تتوالى المساعي ،2006

  )1(.لبلوغ الھدف على مستوى ا قسام التعليمية ا دنى مستوى

ومن المھم ا#شارة في إطار الجھود التي تعكف الجزائر على بذلھا في مجال ترقية ھذا 

كتاب في طور ا#عداد من " Jean-Luc Noverrazاز القانون ما أدلى به السيد جون لوك نوفير

  )2(."2007طرف أساتذة جامعيين جزائريين حول القانون الدولي ا#نساني سيتم نشره في عام 

كما أنه استجابة 4لتزاماتھا الدولية وا#قليمية بخصوص ترقية ونشر القانون الدولي 

ة الثالثة، قامت الجزائر بتنصيب اللجنة ا#نساني وبوجه خاص قانون جنيف بما في ذلك ا4تفاقي

 163-08 بموجب المرسوم الرئاسي 07/09/2008الوطنية للقانون الدولي ا#نساني بتاريخ 

ولقد تم تأسيس ھذه اللجنة من أجل ترقية وتعزيز تطبيق القانون . 2008 جوان 4الصادر يوم 

حاضرات واقتراح تدابير لمواءمة  تنظيم اللقاءات والحوارات والما ويناط بھ،الدولي ا#نساني

 وإعداد دراسات وترقية ع%قات تعاون وتبادل التجارب مع ،التشريعات الوطنية مع قانون جنيف

ولقد أشار السيد  )3(.المنظمات ا#قليمية والدولية والتعاون مع اللجان الوطنية التابعة لدول أخرى

 أن اللجنة ستتولى نشر قواعد القانون  مستشار وزير العدل الجزائري إلى"نصر الدين ماروك"

وفي نفس السياق أفاد بأن . الدولي ا#نساني بما في ذلك ا4تفاقية الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب

اللجنة ستعد برنامجا كام% للتكوين في مجال القانون الدولي ا#نساني لمختلف فئات المجتمع بداية 

 من حيث المرتبة التي تنصب لجنة وطنية 16لدولة وتعد الجزائر ا. من القضاة والصحفيين

  )4(.للقانون الدولي ا#نساني

 فلم يرق بعد الھ%ل ؛أما جھود الھ%ل ا حمر الجزائري في مجال النشر ف% تزال محدودة

أما ا#ع%م الجزائري فلم يعر ھذا الموضوع ما . إلى مستوى عقد الندوات والدورات التدريبية

  نشر قواعد قانون جنيفمھمةيتعين على الھ%ل ا حمر القيام بوتبعا لذلك  ،يستحق من اھتمام

  .الخ...عن طريق المحاضرات والندوات

 الحاصلين على درجة "باتنة"ولتفعيل النشر والترقية، يتعين على خريجي جامعة 

 ، في نفس ا4ختصاص"عنابة"الماجستير في القانون الدولي ا#نساني، وكذا خريجي جامعة 

 وجعل ھذه الجمعية تلعب ،ا4لتحاق بالھ%ل ا حمر لخوض معترك نشر قواعد قانون جنيف
                                                 

(1) : Mustapha Rachidiou: "Droit International Humanitaire. Creation d'un centre specialise a Alger." El Watan. 
(2)  : Actualites: Jean-Luc Noverraz, chef de la delegation d'Alger du CICR "Il y a beaucoup de choses a faire". 
(3)  : Naima Allouche: "Droit Humanitaire – Installat ion de la commission nationale". 06/09/2008. rabahnacen.unblog.fr 

ي: (4)  www.el-massa.com. 22/10/2008"  مشروع +ئحة النظام الداخلي ا+نتھاء من صياغة- اللجنة الوطنية للقانون الدولي اCنسان
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ترتقي إلى مستوى التحديات التي تنتظرھا، خاصة وأن ا جواء الحالية لالدور الحقيقي المنوط بھا 

أكثر م%ئمة من ذي قبل بعد فتح اللجنة الدولية مقرا لھا بالعاصمة الجزائرية وإنشاء مركز 

وبتوافر كل . تخصص للقانون الدولي ا#نساني وتنصيب اللجنة الوطنية للقانون الدولي ا#نسانيم

ھذه الھياكل والمؤسسات يتعين على جمعية الھ%ل ا حمر أن تلعب دورا أكثر فعالية وأكثر 

إيجابية، وأن تقدم إسھاما من شأنه أن يحقق على نحو أكبر أثر نشر قانون جنيف ومبادئه في 

وساط الحكومية والدبلوماسية وأوساط القوات المسلحة والجامعية والشباب وھياكل وزارة ا 

  .التربية وا وساط الصحية

 ذلك أن ،ربما كان التعليم والتربية ھما أھم الوسائل الواعدة بتحسين تنفيذ القانون ا#نساني

فتنفيذ القانون في الواقع . تربيةجميع الوسائل ا خرى مقضي عليھا بالفشل ما لم تقترن بالتعليم وال

العملي، يرتھن بحشد كبير من ا شخاص على مستويات المجتمع كافة، فكيف لنا أن نتوقع إذن أن 

تحظى قواعده با4حترام والتطبيق، وأن يدرك أحد الجنود مث%، أن ا وامر الصادرة إليه بقتل 

كن قد تم قبل ذلك نشر معلومات أسرى حرب أو مدنيين عزل ھي أوامر غير مشروعة، ما لم ي

  كافية وترسيخھا في أذھان المعنيين؟

ولكن تجدر ا#شارة والتنبيه أن عملية النشر كي تكون فعالة ومنتجة وتأتي بالثمار 

المرجوة، يجب أن تسبقھا آلية التأھيل، ذلك أن تأھيل مناسب وسليم للقائمين على نشر قواعد 

ن قانونيين وعاملين مؤھلين من شأن ذلك إنجاح آلية النشر قانون جنيف وكفالة توفير مستشاري

  .والتعريف بالقانون

  

  المستشارون القانونيون في القوات المسلحة. 1

 أداة مھمة ل%رتقاء بمستوى القانون 1977من البروتوكول ا ول لعام ) 82(تضيف المادة 

متعاقدة بأن تعمل دوما، كما تلزم  فھي تلزم الدول ال،ا#نساني وا4لتزام به في القوات المسلحة

لتقديم المشورة للقادة "أطراف النزاع بالعمل أثناء النزاع المسلح على توفير مستشارين قانونيين 

العسكريين على المستوى المناسب بشأن تطبيق ا4تفاقيات وھذا البروتوكول، وبشأن التعليمات 

وقد برھن ھذا ا مر على فائدته ". ا الموضوع فيما يتعلق بھذالمسلحة المناسبة التي تصدر للقوات
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بالفعل في مواقف عديدة، كان القادة فيھا على دراية أكبر بالقواعد الواجبة التطبيق، بينما كان 

  )1(.أفراد القوات أفضل إلماما بالتزاماتھم ا ساسية بمقتضى القانون ا#نساني

 ويدربون من الناحية القانونية، ويختار ھؤ4ء المستشارون إما من ضباط القوات المسلحة

وقد يتم تعيين أشخاص ذوي اختصاصات ومؤھ%ت قانونية بإمكانھم أداء ھذه المھمات على أن 

ووفقا لنظام المستشارين القانونيين، يقوم ھؤ4ء بوضع وإعداد الخطط . يتم تدريبھم عسكريا

لفئات المعنية، با#ضافة إلى تقديم والبرامج ال%زمة لتعليم القانون الدولي ا#نساني ونشره لدى ا

  )2(.ا4ستشارة وإبداء الرأي في التدابير المتخذة في إعداد العمليات العسكرية

) 82(وقد كانت السويد من أوائل الدول التي تطبق ھذا النظام على النحو المحدد في المادة 

دل بموجب  والمع1986 الصادر عام 1029من البروتوكول، وذلك بموجب المرسوم رقم 

 بشأن مستشاري القانون الدولي ا#نساني المعنيين بتنظيم قوات 1988 لسنة 62المرسوم رقم 

 .فالمستشار العسكري في السويد ھو رجل قانون أو قانوني مدني يلبس اللباس العسكري. الدفاع

مھمة  و4 تقتصر ،وفي ألمانيا يشغل المستشارون القانونيون مركزا ھاما في الجيش ا لماني

 بل ،1977ھؤ4ء على تقديم المشورة القانونية المطلوبة وفقا للبروتوكول ا#ضافي ا ول لعام 

 ويتوفر للجيش الھولندي مستشارون ،يقومون بمھام أخرى في مجال القانون التأديبي العسكري

  )3(.قانونيون في كافة المستويات ابتداء من اللواء

 1977اتفاقيات جنيف والبروتوكولين ا#ضافيين لعام إن ا طراف المتعاقدة المنضمة إلى 

مسؤولة عن أفراد القوات المسلحة التابعة لھا، و4بد من إعداد أفراد قواتھا وتدريبھم وتأھيلھم من 

الناحية القانونية ليصبحوا قادرين على تعليم قواعد قانون جنيف بما في ذلك القواعد ذات الصلة 

 وذلك بغية تنفيذ ا4لتزامات .فراد الذين ينتمون للقوات المسلحةبشأن معاملة أسرى الحرب، ل^

الدولية التي التزمت بھا دولھم، وإلى جانب الحرص على توفير الخبرة والكفاءة لدى المسؤولين 

العسكريين والمدنيين وتنفيذ قواعد قانون جنيف، يجب دعم القوات المسلحة بمستشارين قانونيين 

  .4ضط%ع بمھامھم كاملة ولتقديم الرأي والمشورة عند الحاجةلمساعدة القادة على ا

  

  ا�شخاص المؤھلون. 2

                                                 
 .165المرجع السابق، ص : فريتس كالھوفن وليزابيث تسغفلد : (1)
ورة رقية عواشرية، المرجع السابق، ص  : (2)  .353بتصرف من رسالة الدكت
 .498المرجع السابق، ص :  محمد يوسف علوان.د.أ : (3)
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تسعى ا طراف السامية " بأن 1977من البروتوكول ا ول لعام ) 06(تقضي المادة 

المتعاقدة في زمن السلم أيضا بمساعدة الجمعيات الوطنية للصليب ا حمر والھ%ل ا حمر #عداد 

وخاصة " البروتوكول"وھذا اللحق ) ا4تفاقيات(ية تسھيل تطبيق قانون جنيف عاملين مؤھلين بغ

  ...".فيما يتعلق بنشاط الدول الحامية

فيينا (وتجدر ا#شارة في ھذا الخصوص أنه على إثر انعقاد المؤتمر الدولي للجنة الدولية 

ھم بحيث تم اعتماد توصية تتعلق بضرورة إعداد عدد كافي من الشخصيات وتأھيل) 1965

 ،يكونون قادرين على مراقبة تطبيق قواعد قانون جنيف تطبيقا عاد4 خ%ل النزاعات المسلحة

وترتيبا على ذلك دعا المؤتمر الدولي ا طراف في ا4تفاقيات لتكوين مجموعات من ا شخاص 

 يتوافرون على الكفاءة المطلوبة للنھوض بھذه المھام، وعبر المؤتمر بخصوص ھذا الشأن عن

  )1(.أمله في أن تساھم اللجنة الدولية في تكوين ھؤ4ء ا شخاص

ومن الواضح والمفيد أن اختيار العاملين المؤھلين وتدريبھم يجب أن يتم مقدما في زمن 

السلم وذلك بغية تمكينھم من القيام بمھامھم إبان النزاعات المسلحة، ولكن من ھم العاملون 

  المؤھلون؟ وما واجباتھم؟

ا]نفة الذكر طبيعة ا شخاص المؤھلين، ولكن مشروع القرار الذي ) 06(ن المادة  4 تبي

أشار على سبيل المثال إلى مجموعة من " موناكو"تقدمت به اللجنة الطبية القانونية #مارة 

المتطوعين من ا طباء والمحامين والموظفين في الخدمات الطبية الذين يمكن توفيرھم للدول 

ويكون ھؤ4ء العاملون . ة الدولية للصليب ا حمر حينما يكون ذلك ضرورياالحامية واللجن

المؤھلون بحاجة إلى إعداد وتأھيل حتى يتمكنوا من تسھيل تنفيذ قواعد القانون الدولي ا#نساني 

  .بوجه عام، كل في مجال تخصصه، بصورة فعالة

 ويمكن للعاملين )2(.الوتلعب الجمعيات الوطنية للصليب ا حمر دورا نشطا في ھذا المج

المؤھلين في إطار ما تعھدت به ا طراف السامية المتعاقدة التي يتبعونھا القيام في زمن السلم 

بنشر نصوص قانون جنيف وا#سھام في عملية إدراج دراسة قانون جنيف بصفة خاصة ضمن 

ى تصبح ھذه برامج التعليم العسكري وتشجيع السكان المدنيين على دراسة قانون جنيف، حت

                                                 
(1) : Commentary of article (06) of Protocol Additional to the Geneva Conventions of 1949 (protocol I) 8 June 1977. 

p92. 
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 وع%وة على النشر، يمكن لھم تقديم إسھام في مجال موائمة ،المواثيق معروفة لدى أوساط واسعة

  .التشريع الوطني الجنائي مع قانون جنيف

با#ضافة إلى ا دوار التي سبق التنويه بھا، يلفت العاملون المؤھلون انتباه السلطات 

التدابير المتخذة على الصعيد الوطني بغرض تنفيذ الحكومية إلى أھمية إع%م الدول ا خرى ب

 كما يساعدون في ترجمة ا4تفاقيات الدولية التي تندرج ضمن قانون ،القانون الدولي ا#نساني

  .جنيف

لكن الثابت ھو أن المسؤولية ا ولى تقع با ساس على عاتق الدول ا طراف في 

على مجرد توفير الدعم لجھود الدولة في ا4تفاقيات، أما ا شخاص المؤھلون فيقتصر دورھم 

  .مجال تطبيق ونشر نصوص قانون جنيف

مما سبق ا#شارة إليه، ننتھي إلى خ%صة مفادھا أن الوعي بضرورة احترام وتنفيذ 

القواعد ذات الصلة بالنزاع المسلح بما فيھا قواعد حماية أسرى الحرب عرف قدرا معينا من 

لحة التي اندلعت ھنا وھناك، ونتيجة التداعيات الكارثية لھذه التطور على إثر النزاعات المس

النزاعات على حقوق ا#نسان؛ ھذه ا وضاع التي اتسمت با4نتھاكات الصارخة للقانون الدولي 

لكن . ا#نساني دفعت الدول إلى اتخاذ التدابير الوطنية ال%زمة الكفيلة بتطبيق القواعد ا#نسانية

ذ حتى ا]ن عديدة ھي ا خرى وھذا ھو أحد ا سباب الرئيسية لعدم مراعاة التدابير التي لم تتخ

  .ھذا القانون في النزاعات المسلحة بالشكل المطلوب

 الدول العربية في ھذا الشأن، 4شك أنھا خطت خطوات في مجال ا4نضمام إلى ا4تفاقيات 

الحرب، وكذا في مجال مواءمة  المتعلقة بمعاملة أسرى 1949ومنھا اتفاقية جنيف الثالثة لعام 

أنظمتھا القانونية الجنائية مع أحكام وقواعد القانون الجنائي الدولي، كذلك اتخذت تدابير على 

صعيد النشر والتعريف بقواعد القانون ا#نساني، لكن يتعين القول أن الكثير من البلدان العربية لم 

نساني على مستوى ا طوار التعليمية تعكف إلى حد الساعة على تدريس القانون الدولي ا#

المختلفة، كما أنھا 4 تتوافر على مراكز أو معاھد متخصصة بدراسة ھذا القانون أو لجان وطنية 

 وتفتقر إلى مؤلفات ومج%ت علمية متخصصة في الموضوع، ،لتسھيل تنفيذ قواعد قانون جنيف

  . مجال النشر بشكل أكثر منھجية وفعاليةوقد آن ا وان بالنسبة للدول العربية لتكثيف أنشطتھا في

وفي ھذا ا#طار دعا الدكتور يوسف علوان إلى التوسع في عقد المؤتمرات والحلقات 

الدراسية المحلية وا#قليمية، وإلى إنتاج أف%م سينمائية قصيرة للتعريف بھذا القانون وتخصيص 
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تي 4 تتوفر فيھا كتيبات عسكرية جوائز سنوية للمبرزين في ھذا المجال، وإلى دعوة الدول ال

تعليمية إلى إصدار ھذه الكتيبات وإلى إنشاء مراكز للدراسات في القانون الدولي ا#نساني، وإلى 

إنشاء بنك عربي للمعلومات الخاصة بالتدابير وا]ليات العربية لتنفيذ ھذا القانون، يكون مقرھا 

  .العاصمة المصرية القاھرة

إلى نضمام ا4ھما تكن الفوائد وا]ثار ا#يجابية للتدابير الوقائية من  مھما كانت وم،وأخيرا

الصكوك الدولية المتعلقة بالقانون ا#نساني بوجه عام وا4تفاقية الخاصة بحقوق أسرى الحرب 

بوجه خاص، ومواءمة التشريع الجنائي الوطني مع تشريع أو قانون جنيف، والنشر والتأھيل، فإن 

حتما ھذا القانون،  ن الھوة بين النظري والواقع العملي 4 يمكن استبعادھا، مما ا4نتھاكات تطال 

يستوجب إيجاد نظام ردعي ع%جي، عوض ا4عتماد بالمطلق على ا]ليات الوقائية، ويتجسد 

النظام الردعي لتسليط العقاب على من تسول له نفسه انتھاك القواعد القانونية في إنشاء نظام 

ي وطني يتمتع بمستوى معين من المصداقية والھيبة والفعالية لقمع المخالفات قانوني وقضائ

 ويستحسن أن تتمتع الجھات القضائية المختصة .الجسيمة التي تقترف إبان النزاعات المسلحة

  .باختصاص عالمي

  

  اOليات الرادعة: المطلب الثاني

مين ا4حترام ال%زم لقواعد قانون  يستفاد مما سلف ذكره، أن ا]ليات الوقائية غير كافية لتأ

جنيف، بل كثيرا ما كانت و4 تزال المصالح والحقوق تنتھك بوقوع الجرائم، مما يستدعي 

ا طراف المتعاقدة في اتفاقيات جنيف إلى إعادة فرض احترام ذلك القانون، بوضع حد ل%نتھاك 

  ن الحماية القانونية لضحايا يتعين إعمال ھذه ا جھزة. عن طريق ا جھزة القضائية الرادعة

النزاع المسلح على العموم وأسرى الحروب بوجه خاص، تكون غير ذات فعالية إذا لم تترتب عن 

  .المخالفات مسؤولية دولية مدنية بالنسبة للدول وجزائية ل^فراد

ومن المستقر عليه في القضاء، وفي الفقه، والعمل الدولي أن مسؤولية الدولة حتى ا]ن 

 فإذا ثبتت مسؤولية الدولة عن ارتكاب إحدى جرائم الحرب، فإنھا تلتزم ؛ي مسؤولية مدنيةھ

بتعويض ا ضرار التي نتجت عن تلك الجرائم، ومن ناحية أخرى تلتزم الدولة المسؤولة بتقديم 

ا شخاص مرتكبي جرائم الحرب إلى المحاكمة وتوقيع العقاب عليھم، سواء أكان ذلك أمام 
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و محاكم الدولة التي ارتكبت على إقليمھا الجريمة، أو أمام المحاكم الدولية الجنائية محاكمھا أ

  )1(.الخاصة أو أمام المحكمة الجنائية الدولية

 بشأن معاملة أسرى الحرب عن 1949من ا4تفاقية الثالثة لعام ) 129(ولقد عبرت المادة 

تعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم تتعھد ا طراف السامية الم"ھذه الحقيقة، فتنص على أن 

لفرض عقوبات جزائية فعالة على ا شخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات 

يلتزم كل طرف متعاقد بم%حقة المتھمين باقتراف مثل ھذه المخالفات (...) الجسيمة لھذه ا4تفاقية 

وله أيضا إذا فضل ذلك . المحاكمة أيا كانت جنسيتھمالجسيمة أو با مر باقترافھا، وبتقديمھم إلى 

 ىلدوطبقا  حكام تشريعية، أن يسلمھم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتھم مادامت تتوفر 

  ".الطرف المذكور أدلة اتھام كافية ضد ھؤ4ء ا شخاص

كن أن ونود أن نشير في ھذا المقام أن اتفاقيات جنيف لم تتضمن عقوبات جنائية محددة يم

توقع على كل من يرتكب فع% من ا فعال المكونة للجرائم المنصوص عليھا، وقد تركت تلك 

ا4تفاقيات لكل دولة مھمة وضع العقوبات التي تراھا م%ئمة من خ%ل تنفيذ تعھداتھا بسن التشريع 

الدولة طرفا فيھا، الداخلي إعما4 لمبدأ المواءمة بين القانون الداخلي وأحكام ا4تفاقيات التي تكون 

  .بحيث يتضمن التشريع الداخلي تعريف الجريمة والعقاب عليھا

 4ختصاص القضاء يبناءا على ما تقدم سوف نتناول في المقام ا ول ا ساس القانون

الوطني لقمع المخالفات الجسيمة التي تشكل جرائم الحرب ضد ا سرى، وفي المقام الثاني 

 التي تشكل جرائم حرب والتي يذھب ضحيتھا ا سرى، وأخيرا نتطرق إلى بعض صور ا فعال

نعرض إلى بعض أحكام المحاكم الوطنية التي تقضي بإدانة المتھمين في جرائم الحرب المقترفة 

  .ضد ا سرى كل في فرع مستقل

  ا�ساس القانوني 1ختصاص القضاء الوطني: الفرع ا�ول

 أساسا قانونيا 4ختصاص القضاء الوطني في قمع من ا4تفاقية الثالثة) 129(تعتبر المادة 

المخالفات الجسيمة التي تقترف ضد أسرى الحرب خ%ل النزاعات المسلحة الدولية، حيث تقضي 

تتعھد ا طراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية "بأن 

اقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لھذه ا4تفاقية فعالة على ا شخاص الذين يقترفون أو يأمرون ب

                                                 
 .342المرجع السابق، ص :  محمد فھاد شAلدة.د : (1)
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يلتزم كل طرف متعاقد بم%حقة المتھمين باقتراف مثل ھذه المخالفات الجسيمة أو با مر (...) 

  ..."باقترافھا، وبتقديمه إلى محاكمة أيا كانت جنسيتھم

 الفراغ  بعد م%حظة1949ولقد تم اعتماد ھذه المادة من جانب المؤتمر الدبلوماسي عام 

القانوني على مستوى التشريع الوطني فيما يخص قمع جرائم الحرب، بما فيھا المخالفات الجسيمة 

المنوه بھا نتاج عمل مشترك بين اللجنة الدولية ) 129(التي تقترف ضد ا سرى، فكانت المادة 

باتخاذ ن، أتت بغرض إلزام ا طراف السامية المتعاقدة وللصليب ا حمر والخبراء الحكومي

التدابير التشريعية ال%زمة من أجل إدراج في المنظومة القانونية الوطنية المخالفات الجسيمة 

  . درجة خطورتھا بحسب وتخصيص عقوبات مناسبة،المتضمنة با4تفاقيات كجرائم

تقرر معاقبة الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات ) 129(بھذا تكون المادة 

 ھو الذي اقترف أفعال -حسب مضمون ھذه المادة–ذه ا4تفاقية، ويكون بذلك الجاني الجسيمة لھ

يجرمھا القانون الدولي أو امتنع عن القيام ما يوجبه القانون أو أصدر أمرا 4رتكاب مخالفات 

بناء على أحكام المادة –على ھذا ا ساس يمكن القول أنه . جسيمة يجرمھا القانون الدولي ا#نساني

 4 يمكن أن يفلت من العقاب، الشخص الذي –بوجه خاص والقانون الدولي الجنائي بوجه ) 129(

 و4 يمكن ا4حتجاج هاقترف إحدى الجرائم ا كثر خطورة بناءا على أمر صادر من مسؤولي

حيث يستنتج باستقراء ا4تفاقيات والبروتوكول ا#ضافي ا ول أن ھذه الصكوك تستند إلى . بذلك

  )1(.ده عدم شرعية تطبيق ا وامر ذات الطابع ا#جراميمبدأ مفا

4 "" بأنه "نورمبرغ"من الميثاق ا ساسي لمحكمة ) 8( ا#طار قضت المادة  ھذاوفي

يجوز إعفاء المتھم الذي تصرف وفقا لتعليمات صدرت من حكومته أو مسؤوله الرئاسي من 

  )2(...)".تخفيف العقوبة(يف  ولكن يمكن اعتبار ذلك كعذر من أعذار التخف،المسؤولية

 ،بناءا على ما تقدم، يتعين على الدول المصادقة على ا4تفاقية أو التي انضمت إليھا 4حقا

، ويتعين )129(اتخاذ وبأسرع ما يمكن الخطوات ال%زمة لتنفيذ التزاماتھا بموجب أحكام المادة 

ستلزم أن تحدد القوانين التي تسن وضع أحكام ھذه المادة موضع التنفيذ في أوقات السلم، بحيث ي

                                                 
(1) : "Tout ordre de caractère criminel est inadmissible". Michel- Cyr Djienna. Wembou: op.cit., p.138. 
(2) : Article (8) de la Charte du Tribunal de Nuremberg " Le fait que l'accusé ait agi conformément aux instructions de 

son gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ne le dégagera pas de sa responsabilité, mais pourra être considéré 
comme un motif de diminution de la peine…", Michel – Cyr Djienna: op. cit., p.138. 
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على المستوى الوطني طبيعة المخالفة ومدة العقوبة، على أن تكون العقوبة المقررة تتناسب مع 

  )1(.الجرم المقترف و4 يصح ترك تقرير ذلك للسلطة التقديرية للقاضي

 تشكل وبخصوص العقوبات الجنائية التي توقع على منتھكي قواعد ا4تفاقية الثالثة التي

جرائم حرب يتحملھا القائم بالفعل وا]مر به، مما يجعل المسؤولية الجزائية مشتركة بين ا4ثنين، 

  .ويجوز محاكمتھما كشريكين في الجرم المقترف

مية المتعاقدة بالبحث والتحري عن المتھمين بارتكاب مخالفات جسيمة اوتلتزم الدول الس

ق إقليمھا شخص ارتكب مخالفة جسيمة لقوانين بمجرد وصول إلى علمھا أنباء عن وجود فو

وأعراف الحرب، فيتعين توقيفه ومحاكمته، وتنطلق التدابير الضبطية بصورة تلقائية من دون 

انتظار تلقي طلب بھذا الخصوص من دولة أخرى، أما فيما يتعلق بإجراءات المتابعة والمحاكمة 

4عتبار جنسية المتھم سواء أكان ينتمي إلى فينبغي إخضاع الجميع إلى نفس التدابير دون أخذ با

ع%وة على ما سبق، يجب إحالة المتھمين مھما . الدولة جھة ا4تھام أو إلى دولة صديقة أو عدو

تكن جنسيتھم أمام نفس الجھات القضائية؛ ف% يجوز إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب 

  )2(.ينتمون إلى دولة عدو

نظام روما ا ساسي للمحكمة الجنائية الدولية أساسا قانونيا آخر من ) 17(وتعد المادة 

4نعقاد ا4ختصاص للمحاكم الوطنية بصفة أصلية للنظر في جرائم الحرب وقمعھا، حيث تقضي 

تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في ) 01(من الديباجة والمادة ) 10(مع مراعاة الفقرة "بأنه 

  :حالة

التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لھا و4ية عليھا، ما لم تكن ما إذا كانت تجري  -

  .الدولة حقا راغبة في ا4ضط%ع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك

ما إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لھا و4ية عليھا وقررت الدولة عدم  -

 عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتھا حقا  ناتجا عنارمقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القر

  .على المقاضاة

إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، و4 يكون من  -

  ).20(من المادة ) 03(الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة 

                                                 
(1) : Commentary of article (29) of Convention (III), op.cit., p.621. 
(2) : Ibid, p.623. 
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) 17( من استقراء أحكام المادة ...."إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة -

 يستفاد أن الو4ية تكون أص% للمحاكم الوطنية واحتياطيا للمحكمة الجنائية ؛ المشار إليھا

الدولية وكذلك ا مر بالنسبة للمحاكم الدولية الخاصة؛ حيث ينعقد لھا ا4ختصاص في حالة 

عدم رغبة أو عدم قدرة المحاكم الوطنية على إجراء تحقيق ومقاضاة بما يتفق ومعايير 

 وتكمن ا سباب العامة لتقاعس السلطات القضائية على المستوى .اھة وا4ستق%ليةالنز

  :الوطني في إجراء تحقيق جدي في الجرائم ومحاكمة المسؤولين عنھا في

o ا4فتقار إلى ا#رادة السياسية.  

o اتخاذ قرارات سياسية بإصدار عفو يحمي مرتكبي تلك الجرائم.  

o ي على المستوى الوطنيانھيار النظام القانوني والقضائ.  

o عدم وجود ما يكفي من القوانين على المستوى الوطني لتجريم تلك ا فعال.  

o  وجود عقبات قانونية أخرى تعوق العدالة، بما في ذلك القوانين المتعلقة بحدود

  )1(.ا4ختصاص والحصانات

ة الجنائية فقط في حالة توافر أسباب التقاعس المنوه به أع%ه، ينعقد ا4ختصاص للمحكم

الدولية والمحاكم الدولية الخاصة التي تنشأ بموجب قرارات من مجلس ا من للنظر والفصل في 

  .انتھاكات القانون الدولي لمنع ا#ف%ت من العقاب

 إنشاء  على من أجل حث الحكومات"منظمة العفو الدولية"وفي ھذا الخصوص تناضل 

 ضد ا#ف%ت من العقاب عن طريق تنفيذ ما أطر فعالة على المستوى الوطني لوضع ضمانات

  :يلي

ضمان أن تتح القوانين المحلية للسلطات على المستوى الوطني ص%حية التحقيق في تلك  -

  .الجرائم ومحاكمة المسؤولين عنھا أينما وقعت

وعلى اتفاقية ا4متيازات " نظام روما ا ساسي للمحكمة الجنائية الدولية"التصديق على  -

، وضمان أن تنص القوانين المحلية على "الخاصة بالمحكمة الجنائية الدوليةوالحصانات 

عندما يكون النظام القضائي على المستوى " المحكمة الجنائية الدولية"التعاون الكامل مع 

  .الوطني عاجزا أو عازفا عن تلك الجرائم وتتولى ھذه المحكمة تلك المھمة

                                                 
 www.amnesty.org/ar/interational justice/national jurisdictionsالقضاء على المستوى الوطني :  (1)
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 لحث الحكومات التي ارتكبت فيھا "لعفو الدوليةمنظمة ا"وعند وقوع تلك الجرائم، تسعى 

تلك الجرائم أو كان بعض مواطنيھا ضالعين في ارتكابھا، على وضع خطة عمل شاملة تكفل 

 محاكمة المشتبه في أنھم ،توفر ما يكفي من ا دلة في حالة التحقيق في تلك الجرائم، كما تكفل 

  .ارتكبوھا، وذلك في محاكمات عادلة

رائم الحرب ھي أفظع ما عرفته ا#نسانية من جرائم، فمن الضروري إزالة ولما كانت ج

جميع الحواجز التي تعوق المحاكمات على المستوى الوطني، بما في ذلك قوانين الحصانة 

  )1(.والعفو

تؤكد أن المحكمة "ع%وة على ما سبق، فإن الدول ا طراف في نظام روما ا ساسي 

موجب ھذا النظام ا ساسي ستكون مكملة للو4يات القضائية الجنائية الجنائية الدولية المنشأة ب

تكون المحكمة مكملة للو4يات " ويقضي نظام روما ا ساسي في نفس السياق بأن )2(".الوطنية

  )3(".القضائية الجنائية الوطنية

) 1(خ%صة ما سبق، وما يستشف من استعراض ا حكام القانونية المتضمنة بالمادتين 

من ديباجة نظام روما ا ساسي أن اختصاص المحاكم الوطنية أصليا، وھي المخول ) 17(و

بالدرجة ا ولى بنظر الجرائم ا شد خطورة التي ترتكب خ%ل النزاعات المسلحة، بما فيھا 

4 المخالفات الجسيمة التي ترتكب ضد أسرى الحرب، وأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 

الة ما إذا لم يتم مساءلة مرتكب الجريمة الدولية من قبل القضاء الوطني صاحب نعقد إ4 في حي

 إما لعدم رغبة الدولة المعنية في إجراء التحقيق والمحاكمة، أو أنھا غير ،ا4ختصاص ا صلي

قادرة على ذلك، حيث يكون اختصاص المحكمة الجنائية في ھذه الحالة ھو الطريق ا خير 

نائية وتحقيق الردع المناسب، بما يؤدي إلى الحيلولة دون ارتكاب مثل ھذه لتحقيق العدالة الج

الجرائم مستقب%، وإن كان عمل المحكمة واضط%عھا بمھامھا يقضي أن تتعاون الدول المعنية مع 

  )4(.المحكمة

  

  صور الجرائم المرتكبة ضد أسرى الحرب: الفرع الثاني

                                                 
 .نفس المرجع السابق : (1)
ة الدولية) 10(الفقرة  : (2)  .من ديباجة نظام روما ا0ساسي للمحكمة الجنائي
 .من نظام روما ا0ساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 1(المادة  : (3)
 .220-219المرجع السابق، ص ص : عادل عبد الله المسدي. د : (4)
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قضاء الوطني للنظر والفصل في أشد الجرائم بعد تناولنا ل^ساس القانوني 4ختصاص ال

خطورة التي ترتكب ضد ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، بما فيھا أسرى الحرب، والتي 

 وبعض النصوص ا خرى 1949، من اتفاقية جنيف الثالثة لعام) 129(أجملناھا في نص المادة 

  .متضمنة بالنظام ا ساسي للمحكمة الجنائية الدولية

فة إلى مبدأي ا4ختصاص ا#قليمي للنظر والفصل في القضايا الجزائية التي يكون با#ضا

إقليم الدولة مسرحا لھا بغض النظر عن جنسية مقترف جريمة الحرب وا4ختصاص العالمي الذي 

جرائم (يعقد الو4ية للمحاكم الوطنية #جراء التحقيق ومقاضاة مرتكب المخالفات الجسيمة 

 نفرد الفرع الثاني لعرض صور الجرائم المرتكبة ،جنسيتھم ومكان جرائمھممھما تكن ) الحرب

ومن الجرائم الخطيرة التي تعد انتھاكا لقوانين وأعراف الحرب المقترفة . ضد أسرى الحرب

  :1949إضرارا بأسرى الحرب والتي ذكرتھا اتفاقية جنيف الثالثة لعام 

 إيذاءات –إحداث آ4م كبرى مقصودة  - التجارب البيولوجية- التعذيب–القتل العمد 

 إكراه شخص على الخدمة في – المعاملة غير ا#نسانية –خطيرة ضد الس%مة الجسدية والصحية 

 حرمان شخص محمي من حقه في محاكمة قانونية –القوات المسلحة العسكرية لدولة عدوة لب%ده 

    )1(.لبدني جريمة التشويه ا–وحيادية حسبما تفرضه ا4تفاقية الدولية 

وقد ذكرت ھذه الجرائم صراحة في ا4تفاقيات لخطورتھا، وقد أثبتت تجارب النزاعات 

 أن جرائم الحرب ھذه مذكورة في ا4تفاقيات على سبيل ،المسلحة التي شھدتھا البشرية منذئذ

 وأن جرائم أخرى ارتكبت بحق البشرية يجعلھا تستحق التصنيف كجرائم ،التمثيل وليس الحصر

 (ولقد أضيفت انتھاكات أخرى كمخالفات جسيمة إذا اقترفت عن عمد مخالفة ل%تفاقيات أو. بحر

  ". كالتأخير الذي 4 مبرر له #عادة أسرى الحرب إلى أوطانھم؛)اللحق

  

  :القتل العمد/. 1

القتل العمد جريمة معاقب عليھا في كل الشرائع والنظم القانونية داخلية كانت أم دولية، 

لقتل العمد أي تصرف أو عمل إيجابي أو سلبي يكون من شأنه أن يؤدي إلى وفاة أي ويشمل ا

، وھذا ما 1949شخص من ا شخاص المشمولين بحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 

                                                 
 .345 - 344المرجع السابق، ص ص : محمد فھد الشAلذة. د : (1)
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من ا4تفاقية الثالثة، وكثيرا ما ترتكب ھذه الجريمة ضد أسرى الحرب ) 13(تضمنته المادة 

  .انتقاما

  

  :لتعذيبا/. 2

 أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو -بشكل عام–يقصد بجريمة التعذيب 

 بقصد الحصول منه أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف، ،عقليا يلحق بشخص ما

  .أو لمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه ھو أو شخص ثالث

 كما أنھا تعتبر )1(،قب عليھا في معظم القوانين الداخليةوجريمة التعذيب ھي جريمة معا

  .جريمة دولية سواء ارتكبت في أوقات السلم أو في أوقات النزاع المسلح

  

3 ./Qنسانيةالمعاملة ال:  

 جنيف ا ربعة على إلزام أطرافھا بضرورة معاملة ا شخاص اتفاقياتحرصت 

ا4تفاقية الثالثة التي توجب ) 13( ما قررته المادة  ومن ذلك؛المشمولين بحمايتھا بمعاملة إنسانية

  .على الدول ا طراف معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع ا وقات

ومن ثم فإن أي انتھاك جسيم لما جاء في نصوص ھذه ا4تفاقية يشكل إحدى جرائم 

من ) 8(الثانية من المادة  الداخلة في إطار جرائم الحرب الواردة في الفقرة `نسانيةالالمعاملة 

  .نظام روما ا ساسي

  :إجراء التجارب البيولوجية والطبية/. 4

كن أن ينجم عن إجراء التجارب البيولوجية والطبية من أضرار جسدية منظرا لما ي

وصحية لمن يتعرض لھا، فقد حظرت اتفاقيات جنيف ا ربعة على الدول ا طراف فيھا القيام 

  . صفة دوليةياطني دولة أخرى طرفا معھا في نزاع ذبھذه التجارب على مو

من ا4تفاقية الثالثة التي حظرت على الدول المتعاقدة تعريض ) 13(وھذا ما تضمنته المادة 

أي أسير حرب للتشويه البدني أو للتجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان، مما 4 تبرره 

  .في مصلحتهالمعالجة الطبية ل^سير المعني أو 4 يكون 

                                                 
 .من قانون العقوبات المصري) 26(المادة  : (1)
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من البروتوكول ا#ضافي ا ول قد أشارت إلى أنه يحظر ) 11(إضافة إلى ذلك فإن المادة 

ا شخاص الذين ھم في قبضة الخصم أو يتم (تعريض ا شخاص المشار إليھم في ھذه المادة 

،  ي إجراء طبي 4 تقتضيه )احتجازھم أو اعتقالھم أو حرمانھم بأية صورة أخرى من حرياتھم

لحالة الصحية للشخص المعني و4 تتفق مع المعايير الطبية التي قد يطبقھا الطرف الذي يقوم ا

  .با#جراء على رعاياه المتمتعين بكامل حرياتھم في الظروف الطبية المماثلة

  

  

  :تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة/. 5

) 8(من المادة ) 2(م الحرب المتضمنة بالفقرة يشكل ھذا ا4نتھاك صورة من صور جرائ

من نظام روما ا ساسي، ويشترط لقيام ھذه الجريمة أن يتسبب مرتكبھا في إحداث ألم بدني أو 

معنوي شديد أو معاناة شديدة أو أضرار بالغة بجسد أو بصحة شخص أو أكثر من الذين تشملھم 

  .1949حماية اتفاقية أو أكثر من قانون جنيف لعام 

  

إرغام أسير الحرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات /. 6

  :دولية معادية

نظرا لما يمكن أن يترتب على إجبار أسرى الحرب أو غيرھم من ا شخاص المدنيين 

على الخدمة أو العمل في صفوف القوات المسلحة لدولة أخرى ضد دولھم من نتائج 4 تقرھا 

المروءة أو ا4عتبارات ا#نسانية، فقد جاءت اتفاقية جنيف الثالثة بأحكام تحظر على ا خ%ق أو 

  )1(.الدول ا طراف في نزاع مسلح أن تقوم بھذا النوع من السلوك ضد من يقعون تحت سيطرتھا

  

تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم /. 7

  :يةمحاكمة عادلة نظام

إن حق كل متھم في محاكمة عادلة ونزيھة يعد أحد الحقوق المعترف بھا ل`نسان في كل 

لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع ا]خرين، في أن تنظر "ا وقات، ومن الثابت أن 

قضيته أمام محكمة مستقلة نزيھة بشكل عادل وعلني للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تھمة 

                                                 
ة : (1)  .1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام ) 13( أنظر نص الماد
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4 يجوز محاكمة أو إدانة أي أسير حرب لفعل 4 يحظره صراحة قانون "كما " ة توجه إليهجنائي

 4 يجوز ممارسة .الدولة الحاجزة أو القانون الدولي الذي يكون ساريا في وقت اقتراف ھذا الفعل

أي ضغط معنوي أو بدني على أسير الحرب لحمله على ا4عتراف بالذنب عن الفعل المنسوب 

 يجوز إدانة أي أسير بدون إعطائه فرصة الدفاع عن نفسه والحصول على مساعدة محام إليه، 4

  )1(".أو مستشار مؤھل

  

  :جريمة التشويه البدني/. 8

حيث يشترط لقيام ھذه الجريمة أن يقوم مرتكبھا بتعريض شخص أو أكثر من الخاضعين 

ا الشخص أو ھؤ4ء لسلطة الخصم للتشويه البدني، من خ%ل إحداث عاھة مستديمة لھذ

ا شخاص، أو إحداث عجز دائم أو بتر في عضو من أعضائھم أو طرف من أطرافھم، وأن ينجم 

أو تعريض صحتھم ) أسرى الحرب(عن ھذا ا#جراء وفاة ھذا الشخص أو ھؤ4ء ا شخاص 

  )2(.الجسدية أو العقلية لخطر شديد

نفة الذكر، تم ارتكابھا من قبل ومما تجدر ا#شارة إليه، أن الكثير من جرائم الحرب ا]

 في أفغانستان ضد عناصر القاعدة "باغرام" وسجون تة في معتق%يإدارة البيت ا بيض الحال

والطالبان، انتھاكا للحقوق المكفولة لھم بموجب قانون جنيف، كما تم اقتراف خروقات بالمخالفة 

الذين وقعوا في ) المقاومين(راقيين  حكام ا4تفاقية الثالثة في سجن أبو غريب ضد ا سرى الع

  .قبضة ا4حت%ل ا مريكي

  .أما إسرائيل فقد مارست أبشع صور جرائم الحرب ضد ا سرى الفلسطينيين واللبنانيين

  

  أحكام المحاكم الوطنية: الفرع الثالث

سمحت التشريعات الوطنية في الكثير من الدول بإعطاء سند تنفيذي للشرطة وللقضاء 

م%حقة ومحاكمة مقترفي جرائم الحرب أثناء النزاعات المسلحة الدولية، وقد صدرت الوطني ب

عدة أحكام في ھذا المجال بغرض قمع وردع الجرائم التي ترتكب في حق أسرى الحرب 

  .بالمخالفة  حكام وقواعد حماية ھذه الفئة من ضحايا الحرب

                                                 
ظر المادة : (1) ة الثالثة) 99( أن اقي  .من ا+تف
 .118- 108 من المرجع السابق، ص ص: عادل الله المسدى.  د: (2)
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 شأنھا تعزيز حماية ا سرى وردع وتعتبر أحكام المحاكم الوطنية بمثابة تدابير رادعة من

كل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم تمس أقدس حقوق البشر 4سيما كرامتھم وس%متھم البدنية 

وفي ھذا الشأن سوف نتناول بعض ا حكام الصادرة من المحاكم الوطنية ضد مقترفي . والعقلية

  .ھذه المخالفات الجسيمة ضد حقوق ا سرى

  

  :مركيالقضاء الدان: أو1

 على كرواتي من البوسنة اتھم بسوء معاملة ا سرى 1994حكمت محكمة دانمركية عام 

في أحد المعسكرات والتي أفضت إلى وفاة الضحية، حيث استندت المحكمة في بعض ا4تھامات 

صراحة إلى المواد الخاصة با4نتھاكات الجسيمة في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، إلى جانب 

  )1(. ذات الصلة بالمدونة الدانمركيةالمواد

  

  :القضاء ا�مريكي: ثانيا

ليندي "أصدرت محكمة عسكرية أمريكية حكما بالسجن ث%ث سنوات على الجندية 

 بعد إدانتھا بجرم ا4شتراك في تعذيب السجناء وإساءة معاملتھم في سجن أبو غريب "إنغ%ند

 "تشارلز غراينر"ب السجناء #رضاء صديقھا  أنھا شاركت في تعذي"إنغ%ند"بالعراق، وقالت 

  . ا على رتبة منھا، والذي أدين في وقت سابق، ويمضي ا]ن عقوبة السجن عشرة أعوام

 عاما، لينھي سلسلة من المحاكمات التي 22 البالغة من العمر "إنغ%ند"ويأتي الحكم على 

  )2(.رأي العالميأدين فيھا فقط جنودا من رتب متدنية في الفضيحة التي ھزت ال

  

  :القضاء الصربي: ثالثا

 في صربيا ما بين War Crimes Chamberلقد أدانت غرفة جرائم الحرب الصربية 

وحدة تعد ( أربعة عشر شخصا تابعين للدفاع ا#قليمي لوفوكوفار 2005 ديسمبر -2004مارس 

جسيمة للقانون 4رتكابھم مخالفات )  بحسب قرار ا#دانةJNAجزء من الجيش اليوغوس%في 

 200الدولي ا#نساني، بما فيھا جريمة المعاملة المھينة والحاطة بكرامة ا سرى والمدنيين، وقتل 

                                                 
ة. د.  (1)  .362المرجع السابق، ص : رقية عواشري

(2) : Jana Birchum/  Getty: “Abu Gharib soldier sentenced to three years in jail”, Guardianweekly.co.uk. (Wednesday 28 
September 2005). 
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 بثماني سنوات سجن لتورطه Milan Bulic من الفئتين، كما تم إصدار حكم بإدانة مب%ن بوليك

 30نة بتاريخ  في كرواتيا وكانت ا#دا1991في جرائم حرب ضد أسرى كرواتيين في نوفمبر 

  )1(.2007، مع العلم أنه تم تأييد الحكم بقرار من المحكمة العليا في مارس 2006جانفي 

بناءا على ما سبق ذكره، نخلص إلى أن التدابير الردعية المتخذة من قبل المحاكم الوطنية 

لعبه ضد الجناة منتھكي قواعد حماية أسرى الحرب مسألة ضرورية و4زمة لتكميل الدور الذي ت

التدابير الوقائية التي تتبع بغرض كفالة تطبيق واحترام القواعد المقررة لحماية ا سرى، أو على 

ا قل الحد من العواقب وا]ثار الفظيعة للنزاعات المسلحة والتي يكون ضحيتھا أسرى الحرب من 

لقضائية المختصة بين الضحايا ا خرى، و4 يتأتى ذلك إ4 بتوقيع العقوبة المستحقة من الجھات ا

تحقيقا للردع العام والخاص، حيث يحقق الردع العام تخويف ومنع عامة الناس من ارتكاب 

الجريمة خشية العقاب أما الردع الخاص، فغرضه منع نفس المحكوم عليه من العودة مرة أخرى 

ليته يجب إلى ارتكاب الجريمة، كما يتعين القول أنه حتى يحقق ا4ختصاص القضائي العالمي فاع

 وأن تقدم )2(،على الدول أن تتبادل كافة المعلومات المفيدة لم%حقة مقترفي ا4نتھاكات الجسيمة

مقترفي الجرائم إلى محاكمھا إذا كان تشريعھا الداخلي يسمح بذلك، وعليه يتعين على الدول أن 

، وانعقاد تدرج في منظومتھا القانونية الجنائية النص على ا4ختصاص العالمي لمحاكمھا

ا4ختصاص لھا في تعقب ومحاكمة المتھمين بارتكاب جرائم حرب، وكذلك النص على عدم قابلية 

  .ھذه الجرائم للتقادم، وعدم ا4حتجاج با وامر العليا كمسوغ 4رتكابھا

ويتعين التأكيد أن العفو الشامل 4 يكون عائقا أمام المحاكمة سواء على المستوى الدولي أو 

ما أن التزام الدول بالعمل على قمع ومنع مثل ھذه الجرائم يسري حتى في حالة الوطني، ك

  )3(.الطوارئ وا وضاع المماثلة

ختاما وع%وة على ما تقدم، يتعين بذل الجھود ال%زمة من أجل إنجاح انضمام جميع الدول 

، وإذا انضمت يجب إلى اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب لتحقيق التزامھا بأحكامھا

                                                 
(1) : The first case was held before the War Crimes Chamber from March 2004-2005. The court found 14 members of 

the Territorial Defence of Vukovar (a unit according to the indictment which was part of the Yogoslav Army. JNA). 
Guilty of serious violat ions of humanitarian law, including the mistreatment and death of 200 prisoners and 
civilians. On 30 January 2006. Milan Bulic was sentenced to eight years imprisonment for involvement in war 
crimes against Croatian prisoners of war in November 1991 in Croatia. 
The Supreme Court upheld this conviction on 2 March 2007. Serbia National Judicial decision: Geneva Academy 
of International Humanitarian Law, WWW.adh-Geneva.ch. 

أ : (2) ا لمبد  ".حاكم أو سلم" تطبيق
 .363المرجع السابق، ص : رقية عواشرية.  د: (3)
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بذل جھود إضافية لحثھا على مواءمة تشريعاتھا المحلية مع ا حكام والقواعد المقررة لحماية 

أسرى الحرب ونشرھا على نطاق واسع، مع ضرورة تأھيل الفئات المعنية بتطبيق قواعده، ھذا 

تزم الدول باتخاذ تدابير بالنسبة لqليات الوقائية الواجب اتخاذھا، وبا#ضافة إلى ھذه التدابير، تل

قمعية زجرية رادعة وفعالة من خ%ل المحاكمات التي تجريھا محاكمھا لتحقيق وتأمين احترام 

قواعد حماية ا سرى ووقاية ھذه الفئة من ضحايا النزاعات المسلحة من وي%ت ا4نتھاكات التي 

  .تقترف ضدھم

  

  :عد حماية أسرى الحرباOليات الدولية لتنفيذ وتطبيق قوا: المبحث الثاني

بعد استعراضنا لqليات الداخلية الوقائية والرادعة وتوضيح ا]ثار ا#يجابية التي تترب 

عن إعمالھا فيما يتعلق با#سھام في كفالة احترام وتطبيق قواعد حماية أسرى الحرب، نتناول في 

المقررة لضمان حماية حقوق المبحث الثاني ا]ليات الدولية المتخذة بغية وكفالة تطبيق ا حكام 

وعليه ستكون البداية في دراسة . فئة ا سرى التي تجد نفسھا في وضع ھش إزاء السلطة الحاجزة

ھذه ا]ليات بالدور المنوط بالمؤسسات التي تنشط دوليا بمقتضى أحكام اتفاقيات جنيف وقوانينھا 

ير التي تتخذھا في ھذا المجال، ا ساسية، ھذا ع%وة على دور ا مم المتحدة من خ%ل التداب

وأخيرا، الدور الذي تلعبه المنظمات الدولية الحقوقية غير الحكومية في مجال ا4نتصار لحقوق 

  .ا سرى دون تمييز مجحف

  

  المؤسسات الدولية: لمطلب ا�ولا

أنشأت مجموعة من المؤسسات عھد إليھا أدوار ذات طابع إنساني، تصب في مجرى 

يق وكفالة احترام أحكام القانون الدولي ا#نساني، بما في ذلك العمل على تأمين ا#سھام في تطب

تنفيذ قواعد ا4تفاقية الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، سوف نتناول بالدراسة ھذه المؤسسات 

وستتحدد دراستنا في إسھام اللجنة الدولية . وا دوار الموكولة إليھا عن طريق اتخاذ تدابير معينة

  . الدولة الحامية واللجنة الدولية لتقصي الحقائقا و بھطونصليب ا حمر والدور الملل

  

  )ماھيتھا ودورھا(اللجنة الدولية للصليب ا�حمر: الفرع ا�ول

  ظروف نشأة اللجنة الدولية للصليب ا�حمر. 1
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  ھي مؤسسة إنسانية، وقانونا تعتبر منظمة دوليةCICRاللجنة الدولية للصليب ا حمر 

، وھي الجھاز المنشئ للصليب ا حمر، وقد بدأت فكرة 1863غير حكومية، تأسست في عام 

 الذي شاھد Henry Dunant "ھنري دونان" وذلك استنادا إلى إرادة 1859تأسيس اللجنة عام 

، كانوا يتألمون بسبب نقص الخدمات الطبية "سولفيرينو"عدد من الجرحى في ساحة معركة 

 ل`سعاف بمساعدة السكان المحليين، ثم روى ھذه التجربة المؤلمة في كتابه للجيش، فنظم عملية

، وفيما بعد وجه نداء يدعو فيه إلى Souvenir de Solverino" تذكار سولفرينو"الذي سماه 

إنشاء جمعيات ل`سعاف تعمل في وقت السلم، كما وجه نداء آخر يدعو فيه إلى احترام كل من 

حيث أدت ھذه ا فكار إلى إنشاء حركة الصليب .  الطبية التابعة للجيشيتطوع لمساعدة الخدمات

  )1(.ا حمر، وقواعد القانون الدولي ا#نساني الذي ينظم العمليات الحربية

  

  :تشكيل اللجنة الدولية للصليب ا�حمر. 2

تتشكل اللجنة الدولية للصليب ا حمر من مواطنين سويسريين 4 يزيد عددھم عن خمسة 

ين شخصا، يتم اختيارھم تبعا لقدراتھم الذاتية ونزعتھم ا#نسانية وخبرتھم، وذلك لمدة أربع وعشر

سنوات با4قتراع السري وبأغلبية ثلثي ا صوات، وھو أمر يسمح بتفادي الضغوط الخارجية 

 من  4 تجمع أفرادا، وعليه فإن اللجنة الدولية، وخ%فا لتسميتھا،ويجعلھم أحرارا في أداء وظائفھم

دول مختلفة، وإنما أعضاؤھا يجمعھم الجنسية السويسرية، فصفة الدولية التي يتضمنھا اسمھا 

نابعة من المھام الموكولة إليھا والتي تضطلع بھا على مستوى دولي، كما تبررھا مصادر تمويلھا 

 من المختلفة أساسا في التبرعات التي تحصل عليھا من الحكومات من جانب والجمعيات الوطنية

  )2(.جانب آخر

حياد إن اقتصار اختيار ا عضاء على المواطنين السويسريين غرضه الحفاظ على 

 ما أمكن، باعتبار أن كل ا طراف التي اشتركت في الحروب السابقة اعترفت بحياد المنظمة

: ن أمن النظام ا ساسي للجنة الدولية للصليب ا حمر على) 1(الفقرة ) 7(وتنص المادة . سويسرا

 25-15(تختار اللجنة الدولية للصليب ا حمر أعضائھا من المواطنين السويسريين، وتتألف من "

  )".عضوا

                                                 
ار ھومة، الطبعة الثانية، الجزائر، حماية حقوق اCنسان في القانون الدولي والقانون الداخل:  يحياوي نورة بن علي: (1)  .، ص 2004ي، د
ظر د: (2) ة.  أن  .367المرجع السابق، ص : رقية عواشري
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من النظام ا ساسي لمنظمة الصليب ا حمر والھ%ل ا حمر ) 1(الفقرة ) 5(أما المادة 

ى أنه ، فتنص عل)1986جنيف أكتوبر (الدوليين التي تبناھا المؤتمر الدولي الخامس والعشرون 

 ومما 4 جدال فيه، أن تشكيلھا ا حادي )1(.يتم اختيار أعضائھا من المواطنين السويسريين

الجنسية جعل منھا ھيئة تعمل بحرية بعيدا عن الضغوطات التي يمكن أن تمارس ضدھا من 

فإن . جانب الحكومات وتكون بمنأى عن التدخ%ت التي من شأنھا أن تحد من الدور المنوط بھا

كيلة ا حادية من حيث الجنسية المعتمدة من اللجنة الدولية، 4 شك أنھا تكسبھا استق%لية في التش

 ذلك أن تعدد الجنسيات قد يولد انقسامات في ،اتخاذ القرار وفعالية في تنفيذ أنشطتھا ا#نسانية

نشئت من التوجھات المختلفة ل^عضاء مما يشل حراكھا، ويقف عائقا أمام تحقيق ا ھداف التي أ

الدور "ن ع الناتج ي ومما يساعد اللجنة الدولية كذلك في أداء مھامھا مركزھا القانون)2(.أجلھا

الخاص الموكول إليھا من قبل المجتمع الدولي والتفويض الممنوح لھا بموجب اتفاقيات جنيف 

  )3(".يجع%نھا منظمة فريدة من نوعھا وحيدة في وضعھا القانوني

  

  :ني الدولي للجنة الدولية للصليب ا�حمرالمركز القانو. 3

اللجنة الدولية للصليب ا حمر غير متحيزة ومحايدة ومستقلة، وھي غير حكومية من حيث 

طبيعتھا وتشكيلھا، وقد أسندت إليھا الدول مھمة حماية ومساعدة ضحايا النزاع المسلح من خ%ل 

ليھا بمقتضى اتفاقيات جنيف بدور وعھد إ. 1977اتفاقيات جنيف ا ربع وبروتوكوليھا لعام 

 وھي تتمتع بشخصية قانونية وفقا للقانون المدني السويسري، غير أنھا مع ذلك تحتفظ ،دولي

  )4(.باستق%لھا عن الحكومة السويسرية، كما ھو شأنھا حيال الحكومات ا خرى

ية، كمنظمات إن مھمة اللجنة الدولية ووضعھا القانوني يميزانھا عن كل من الوكا4ت الدول

ا مم المتحدة مث%، والمنظمات غير الحكومية، وفي غالبية البلدان التي تعمل فيھا، عقدت اللجنة 

الدولية اتفاقات مقر مع السلطات، ومن خ%ل ھذه ا4تفاقات التي تخضع  حكام القانون الدولي، 

وتشمل . الدولية الحكوميةتتمتع اللجنة الدولية بامتيازات وحصانات 4 تمنح عادة سوى للمنظمات 

                                                 
 www.moqatel.com  تشكيل اللجنة الدولية للصليب ا0حمر والعاملون بھا،: (1)
ظر د: (2) ة.  أن   .367المرجع السابق، ص : رقية عواشري
المجلة الدولية .  للجمعية العامة لÖمم المتحدة45، الممثل الدائم Cيطاليا با0مم المتحدة أدلى به في الدورة الـVeri Traxler تصريح للسيد فيري تراكسلر : (3)

 www.ICRC.org، 1990، 279للصليب ا0حمر، العدد 
ط اللجنة الدولية، حيث أصدر مجلس ا+تحاد السويسري في : (4) ة بنشا ا مكتوبا يقضي بأن25/11/1958 قد اعترفت السلطات السويسري يسيھل : " إعAن

ظ باستقAلھا  ل المتاحة تنفيذ رسالتھا وا+حتفا ة لھذه (...) للجنة الدولية بكل الوسائ ويدعو المجلس سلطات ا+تحاد وا0قاليم إلى تقديم العون والمساند
 .368المرجع السابق، ص : رقية عواشرية.د أنظر في ذلك". اللجنة
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. ھذه الحصانات، الحصانة القضائية، التي تحمي اللجنة من التعرض للم%حقة ا#دارية والقضائية

 إن ھذه ا4متيازات والحصانات 4 غنى عنھا .وحصانة المباني والمحفوظات وغيرھا من الوثائق

وقد . لحياد وا4ستق%ل حيث تكفل شرطين ضروريين للعمل الذي تضطلع به ا؛للجنة الدولية

عقدت المنظمة اتفاقا من ھذا النوع مع سويسرا، ا مر الذي يكفل استق%لھا وحرية عملھا عن 

  )1(.الحكومة السويسرية

وبالرغم من الوضع القانوني للجنة الدولية المشار إليه، وبالرغم من اعتراف المجلس 

يب ا حمر، ففي نظر الكثير من الفقھاء 4 ا4تحادي السويسري بالشخصية القانونية الدولية للصل

: تعد شخصا من أشخاص القانون الدولي،  ن المنظمة الدولية الحكومية ھي تلك المؤسسة التي

: وھي)...". الدول(تضم تجمع يتشكل من مجموعة من الدول ينشأ بواسطة اتفاق بين أعضائھا "

ل على وجه الدوام ل%ضط%ع بشأن من تلك المؤسسات المختلفة التي تنشئھا مجموعة من الدو"

  ".الشؤون الدولية العامة المشتركة

وي%حظ من التعريفين أنھما يتفقان في بعض الخصائص التي تتميز بھا المنظمات الدولية 

  :نذكر منھا) الحكومية(

  .أنھا تتمتع بصفة الديمومة .1

  .أن المنظمة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية .2

  ).مصلحة مشتركة(تحقيق أھداف معينة الى ترمي المنظمة الدولية  .3

  .ترتكز على اتفاق صريح يبرم بين الدول يأخذ عادة شكل معاھدة .4

  )2(.تتألف من دول ذات سيادة .5

تبقى المسألة موضوع خ%ف بين من ينكر الشخصية القانونية الدولية للجنة الدولية 

أطرافھا دول ذات سيادة وبين من ، ةللصليب ا حمر تأسيسا على عدم نشأتھا بمقتضى اتفاقي

يعترف لھا بالشخصية القانونية الدولية، لذكر ا4تفاقيات الدولية لھا ولتمتعھا بالحصانات 

 با#ضافة إلى )3(. التي تتمتع بھا عادة المنظمات الدولية الحكومية،وا4متيازات السالفة الذكر

ھا النظام القانوني الدولي، وقدرتھا على قدرتھا على التمتع بالحقوق وتحمل ا4لتزامات التي يقر

  .ا#سھام في إنشاء قواعد القانون الدولي
                                                 

 Ar.wikipedia.org. لية للصليب ا0حمر، من ويكيبيديا الموسوعة الحرة اللجنة الدو: (1)
ونسي.  د: (2)  .158-157، ص ص 2004قانون المجتمع الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : بن عامر ت
ي والمحفوظات، أما ا: (3) ة المبان ة القضائية واCدارية، حصان +متيازات، فيمكن حصرھا في حصولھا على بريد دبلوماسي  تتمثل الحصانات في الحصان

ة الدولية ة مندوبيھا بوضع مماثل لمركز موظفي المنظمات الحكومي لرموز واستفاد  .خاص بھا يعفي من الرقابة وشفرة برقية با
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مھما يكن من أمر، فإن الوضع القانوني الدولي الذي تتمتع به اللجنة الدولية يجعلھا أشبه 

بالمنظمات الحكومية الدولية وأقرب إليھا من حيث وضعھا ومكانتھا لدى الدول وحصاناتھا 

 ،وأبعد ما يكون عن المنظمات غير الحكومية، ومما دعم وعزز مركز اللجنة الدوليةوامتيازاتھا، 

  .المبادئ التي اختارتھا لنفسھا والتي ترتكز عليھا في أداء مھامھا

  :مبادئ عمل اللجنة الدولية للصليب ا�حمر. 4

لدولية ، أناطت باللجة ا1977إن الدول بانضمامھا إلى اتفاقيات جنيف وبروتوكوليھا لعام 

. للصليب ا حمر القيام ببعض المھام في زمن النزاعات المسلحة الدولية وغير ذات الطابع الدولي

وتضطلع اللجنة بالمھام الموكولة إليھا بمقتضى نظامھا ا ساسي ومقتضيات ا4تفاقيات الدولية، 

لقاء نفسھا، أو أما لصالح الدول ا طراف في نزاع مسلح بعينه، استنادا إلى طلب منھا أو من ت

  .لصالح المجتمع الدولي بأسره، وكذا لصالح الضحايا

وتستند مصداقية اللجنة في ا4ضط%ع بالدور المعھود إليھا بغرض كفالة تنفيذ وتطبيق 

 إلى احترامھا الدقيق للمبادئ السبعة التي اعتمدتھا في نشاطھا ومھامھا والمتضمنة ،ا4تفاقيات

أقرتھا الدول ا طراف في ا4تفاقيات ووافقت على احترامھا، وتتمثل  والتي )1(بنظامھا ا ساسي

  :ھذه المبادئ فيما يلي

ضمان حفظ الكرامة ا#نسانية في ظروف السلم والحرب وتخفيف : مبدأ اFنسانية -

  .معاناة ا#نسان

ويعني عدم التمييز بين الناس على أساس الجنسية أو العرق أو الدين أو : عدم التحيز -

ا4جتماعي أو ا4نتماء السياسي وإعطاء ا ولية #غاثة أشد الحا4ت ضعفا الوضع 

  .ومعاناة، ويقصد به الرغبة في مد يد العون لكل الضحايا دون استثناء

  : الحياد-         

بموجب ھذا المبدأ تمتنع اللجنة الدولية عن ا4شتراك في أي نزاع، كما تتجنب الدخول في 

 ويقول ،العنصرية والدينية والفكرية أيا كانت للمحافظة على ثقة الجميعألوان الجدل السياسية و

  ".اللجنة الدولية 4 تثبت على حالھا إ4 بفضل الثقة فيھا" في ھذا الصدد أن "ماكس ھيبر"

   

  : ا1ستقHل- 

                                                 
ظر المادة : (1)  .من النظام ا0ساسي للجنة الدولية للصليب ا0حمر) أ/1) (4( أن
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مع أن الجمعيات الوطنية متعاونة مع السلطات، إ4 أنه يجب عليھا أن تحافظ دائما على 

 ويقصد به كذلك استق%ل ،ھا لتتمكن من العمل في جميع ا وقات وفقا لمبادئ الحركةاستق%ل

  .اللجنة الدولية في قراراتھا وتدخ%تھا عن تأثير السلطات الحكومية

  

   

  

  

  

  : الخدمة التطوعية- 

 ويؤكد ذلك ،بمعنى أن اللجنة الدولية مؤسسة إغاثية تطوعية ونزيھة 4 تسعى  ي كسب

الحركة الدولية منظمة طوعية ل`غاثة 4 يدفعھا بأي "يباجة النظام ا ساسي للحركة ما ورد في د

  ".حال من ا حوال رغبة الربح

  

  : الوحدة- 

ف% يمكن أن توجد في دولة سوى جمعية وطنية واحدة للصليب ا حمر أو الھ%ل ا حمر، 

 نظرا  ن ،دولةالع أراضي ويجب أن تكون مفتوحة للجميع، وأن يمتد عملھا ا#نساني إلى جمي

  .وجود أكثر من جمعية وطنية يؤدي إلى ا4رتباك في العمل

 

  : العالمية- 

فالحركة الدولية للصليب ا حمر والھ%ل ا حمر عالمية النطاق، تتمتع فيھا كل الجمعيات 

ل  ويقصد بذلك أن تقو؛بحقوق متساوية، ويعاون بعضھا البعض في شؤون ا#غاثة وتقديم العون

  )1(.اللجنة الدولية بأعمالھا والمتمثلة في ا#غاثة في كل شبر من المعمورة

  

                                                 
 .1977من البروتوكول اCضافي ا0ول لعام ) 81( المادة : (1)
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  :دور اللجنة الدولية للصليب ا�حمر في الرقابة على تنفيذ قواعد حماية أسرى الحرب. 5

اللجنة الدولية للصليب ا حمر تلعب دورا أساسيا في تطبيق اتفاقيات جنيف بموجب ما 

 ، التي توكل إليھا مھاما محددة من جانب1977لبروتوكول ا ول لعام تنص عليھا ا4تفاقيات وا

 فھي راعية القانون الدولي ا#نساني، ومنذ إنشائھا .وتعترف لھا بحق المبادرة من جانب آخر

كرست جھودھا لتطويره على ضوء تطور المنازعات، ويعكف خبراؤھا القانونيون على ترقيته 

  .قات، فض% في ا#سھام في نشرهوترويجه وشرحه من خ%ل التعلي

ع%وة على ذلك، فھي القوة الدافعة وراء اتفاقيات جنيف في معاملة ا عداء الذين يقعون 

ية ا4تفاقيات، ولكي يتسنى لھا ا4ضط%ع ذلك، تم التنصيص على افي قبضتھا، وعھد إليھا برع

ة من جانبھا لتمكينھا من أداء وجوب قيام أطراف النزاع المسلح بمنحھا كافة التسھي%ت الممكن"

  وذلك بقصد تأمين الحماية والعون لضحايا النزاعات المسلحة، )1("المھام ا#نسانية المسندة إليھا

يجوز للجنة الدولية للصليب ا حمر القيام بأي نشاط إنساني آخر لصالح ھؤ4ء الضحايا "كما

  ".شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية

الدولية فيما يتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة ورعاية حقوقھم، إن مھام اللجنة 

ا4ضط%ع بالمھام التي توكلھا إليھا اتفاقيات جنيف، والعمل على "تتجلى في دورھا في القيام و

التطبيق الدقيق للقانون الدولي ا#نساني المنطبق في المنازعات المسلحة، وتسلم الشكاوي بشأن 

العمل في جميع "فتنص على أن من أدوارھا ) د( أما الفقرة )1(".ھذا التطبيقأي إخ%ل مزعوم ب

ا وقات بوصفھا مؤسسة محايدة تمارس نشاطھا ا#نساني بوجه خاص في المنازعات الدولية 

تقضي بأن ) و(، كذلك الفقرة ..."على تأمين حماية ومساعدة الضحايا العسكريين والمدنيين(...) 

مل على تفھم ونشر قواعد القانون الدولي المنطبق في المنازعات المسلحة تضطلع اللجنة بالع"

ا4ضط%ع بالو4يات "تنص على ) ج(وأخيرا الفقرة " وإعداد ما يلزم من تحسينات لتطويره

  ".المخولة لھا من قبل المؤتمر الدولي للصليب ا حمر والھ%ل ا حمر

جنة الدولية في المجال ا#نساني وحماية ضحايا با#ضافة إلى ما تم ا#شارة إليه، فمكانة الل

الحروب بما فيھا ا سرى 4 مجال للجدال في ذلك، حيث تم تأكيد صدارتھا في العمل من أجل 

تعزيز وتطبيق قواعد القانون الدولي ا#نساني من قبل مؤتمر ا مم المتحدة الدولي لحقوق ا#نسان 

                                                 
ا0حمر) ج(فقرة ) 4( المادة : (1) ة الدولية للصليب   .من النظام ا0ساسي للجن
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، انعقدت الجمعية العامة واتخذت خمسة 1969م  عا25 وفي الدورة )1(.1968الذي عقد عام 

 على ضرورة استمرار التعاون الوثيق بين اللجنة وا مم المتحدة 05قرارات، ونص القرار رقم 

مما يؤكد الو4ية لھا للسعي لحماية حقوق ا#نسان إبان النزاعات المسلحة وكفالة حماية ضحايا 

  .الحروب

ل نشوب النزاع المسلح والذي يتمثل باللجنة الدولية قبا#ضافة إلى الدور التي تضطلع به 

أساسا في الوقاية من حدوث انتھاكات لقواعد حماية ا سرى، وذلك عن طريق تشجيع الدول على 

ا4نضمام ل%تفاقية الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، وحث الدول على مواءمة قوانينھا الداخلية 

 ويمكن تحديد .لقيام بتدابير النشر عن طريق التعليم والتأھيلمع أحكام وقواعد حماية ا سرى، وا

دور اللجنة الدولية بصفة خاصة في تذكير ا طراف المتنازعة بالقواعد ا ساسية لقانون جنيف 

بشأن معاملة أسرى الحرب كمرحلة أولى، وتقديم المساعي الحميدة كمرحلة ثانية، وتلقي الشكاوي 

  .يارة ا سرى للوقوف على حقيقة المزاعم وطلب تصحيح ا وضاعكمرحلة ثالثة مع القيام بز

  

  :تذكير ا�طراف بالقواعد ا�ساسية. أ

تقوم اللجنة الدولية بتذكير ا طراف المتحاربة بواجباتھا القانونية إزاء أسرى الحرب عند 

كومة اند4ع النزاع المسلح، فتسترعي انتباه الدول على أن أسرى الحرب يخضعون مباشرة لح

الدولة التي وقعوا في أسر قواتھا وليس ل^شخاص أو القوة التي قامت بأسرھم، وتذكرھم بأن 

الھدف من حجز ا سرى ھو منعھم من ا4ستمرار في القتال وليس توقيع جزاء عليھم أو الثأر 

لة فتذكرھم بمعاملة أسراھم معام. منھم،وبالنتيجة يجب أن تتفق معاملتھم مع الغرض و4 تتعداه

وفقا لمبادئ ا#نسانية وأن تحميھم ضد أعمال العنف والتعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بكرامة 

وتذكرھم بعدم جواز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه على أسرى الحرب , ا#نسان

سانية ، كما تذكرھم بحماية حقوق ا سرى في المعاملة ا#ننوع4ستخ%ص معلومات منھم من أي 

واحترام شخص ا سير وشرفه وحقه في الرعاية الطبية والصحية، وذلك باتخاذ كافة ا#جراءات 

الصحية ال%زمة لتأمين نظافة المعسكرات وم%ئمتھا للصحة وتقديم العناية الطبية التي تتطلبھا 

تلفت انتباه حالتھم الصحية دون مقابل، وحقھم في المساواة في المعاملة دون أي تمييز ضار، كما 

                                                 
لى  حيث طلب من الجمعية العامة أن تدعو أمينھا العام أن يقوم بعد التشاور مع اللجنة الدولية باسترعاء انتباه جميع الدول ا0عضاء في ا0مم المتحدة إ: (1)

 .وحثھا على حماية السكان والمحاربين في النزاعات المسلحة.. قواعد القانون الدولي الراھنة
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الدول إلى احترام حق ا سرى في ممارسة شعائرھم الدينية وأن تشجعھم على ممارسة ا نشطة 

  .الذھنية، والتعليمية، والترفيھية والرياضية

وفي حالة ما إذا لم تسفر ھذه النداءات عن نتيجة إيجابية، فإنھا تتدخل لدى أطراف النزاع 

التي وافقت عليھا؛ إذ يقوم مندوبوھا أثناء تواجدھم على لكي تطبق وتحترم القواعد ا#نسانية 

ساحة القتال با4حتجاج مباشرة لدى السلطات المسؤولة على التجاوزات التي ي%حظونھا، ويلفتون 

نظر السلطات إلى التصرفات التي يرونھا مخالفة لقواعد حماية ا سرى، ويقدمون اقتراحات 

، وتتراوح ھذه ا4حتجاجات ما بين م%حظات شفوية من ملموسة بغية تجنب تكرار ا4نتھاكات

 –أحد المندوبين وتقرير مفصل من رئيس اللجنة الدولية للصليب ا حمر إلى السلطات المعنية 

 توضح في ھذا التقرير با مثلة ظواھر ا4نتھاكات التي 4 -الحكومات أو حركات المعارضة

ضرورية التي 4 يمكن أن يحيدوا عنھا، فھي تتضمن يجوز قبولھا، وتذكر ا طراف بالسلوكيات ال

وتنتھج اللجنة الدولية في عملھا . بذلك إفادات يدلي بھا شھود عيان وإلى حقائق تجمع في الميدان

السرية طبقا لما التزمت به أمام السلطات التي رخصت لھا بالقيام بھذه المھمة حتى 4 تفقد ثقة 

 إلى كل المشتركين 1991 جويلية 2سلت اللجنة الدولية نداءا في فعلى سبيل المثال أر. المتنازعين

  )1(.في النزاع اليوغوس%في لتذكيرھم بواجباتھم الخاصة بمعاملة ا سرة معاملة إنسانية حسنة

كما دعت ا طراف المتنازعة في أفغانستان إلى احترام قواعد القانون الدولي ا#نساني 

ن بموجب اتفاقية يحتجزون بمناسبة الحرب في أفغانستان محميمعتبرة أن كل المقاتلين الذين ي

تشعر اللجنة الدولية : " ما يلي2001وقد جاء في تصريح صحفي للجنة في ديسمبر . جنيف الثالثة

للصليب ا حمر، بصفتھا حامية للقانون الدولي ا#نساني بالقلق المتزايد إزاء الحرب في 

.  بواجباتھا في احترام وضمان احترام القانون الدولي ا#نسانيأفغانستان، وتذكر ا طراف المقاتلة

فيجب حماية كل المعتقلين من أي شكل من أشكال العنف مھما كانت الظروف، وبغض النظر عن 

كما يجب معاملة المقاتلين المشاركين وفقا 4تفاقية جنيف الثالثة، ويجب أن تقوم اللجنة , انتماءھم

  )2(".الدولية بزيارتھم

 في إعطاء "بوش ا4بن"تجدر الم%حظة أن ھذا التصريح ورد للرد على تنكر إدارة و

  ".قاعدة غوانتانامو"المحتجزين في " القاعدة"و" طالبان"صفة أسرى الحرب بالنسبة لمقاتلي 

                                                 
 .376المرجع السابق، ص :  رقية عواشرية. د: (1)
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  :المساعي الحميدة. ب

ھا من التدابير التي تتخذھا اللجنة الدولية للصليب ا حمر في إطار المھام المفوضة ب

بمقتضى قانون جنيف، القيام بمساعي حميدة وتتولى عندئذ دور الوسيط المحايد، لتقريب وجھات 

النظر بين ا طراف المتنازعة واقتراح حلول أخرى غير اللجوء إلى العنف، إنھا الوحيدة التي 

فيا فقد تمكنت اللجنة الدولية في نزاع يوغوس%. تستطيع أن تتدخل لدى الطرفين باتصال مباشر

بالجمع بين مفوضي الحكومات الفيدرالية والكرواتية والصربية وكذلك الجيش الفدرالي في جنيف 

من أجل تأكيد تطبيق المبادئ ا#نسانية والتفاوض حول مسائل ا#نسانية، كإط%ق أسرى الحرب 

  )1(.على نحو منظم وتحييد المستشفيات

  

  :تلقي الشكاوى. ج

 اللجنة الدولية للصليب ا حمر تلقي الشكاوى بخصوص من بين ا دوار التي تقوم بھا

ا4نتھاكات التي يذھب ضحيتھا أسرى الحرب، من حكومات ا سرى أو منظمات حكومية أو غير 

. حكومية أو جمعيات أو منظمات تنشط في المجال ا#نساني على المستوى الدولي والمحلي

ا4تفاقية الثالثة من قبل السلطات القائمة الشكاوى بعدم تطبيق حكم أو أكثر من أحكام وتتعلق 

  .بخصوص ا شخاص الذين تحميھم ھذه ا4تفاقية

 ،ويكون بمقدور اللجنة الدولية للصليب ا حمر أن تتخذ إجراء مباشر لصالح ھؤ4ء ا فراد

كما بإمكانھا التأكد من مدى صحة تلك الشكاوى، حيث يمكن لھا زيارة أماكن ا4عتقال بالنسبة 

نيين أو المعسكرات بالنسبة  سرى الحرب، وتتدخل اللجنة الدولية لدى المسؤولين للفت للمد

 من انتباھھم ل%نتھاكات والتماس تصويب تلك ا خطاء، وتعد زيارة معسكرات ا سر والمعتق%ت

تدابير التي تتخذھا اللجنة الدولية للوقوف على حقيقة ا وضاع ا#نسانية ل^سرى ومدى الأفضل 

إن ھدف زيارات اللجنة الدولية للصليب ا حمر . ترام الدولة الحاجزة 4لتزاماتھا تجاه ا سرىاح

ھو القيام بعمل وقائي والبدء في حوار مع السلطات الحاجزة بھدف ضمان معاملة ا شخاص 

  .المحتجزين بإنسانية
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اللجنة الدولية وتشكل ھذه الزيارات جانبا مھما مما يعرف بأعمال الحماية التي تقوم بھا 

الحفاظ على الس%مة : للصليب ا حمر، والھدف كما أسلفنا الذكر من ھذه الزيارات إنساني محض

البدنية والمعنوية للمحتجزين، ومنع أي تجاوزات يمكن أن يكونوا معرضين لھا والتأكد من أنھم 

  .يعيشون في ظروف احتجاز مادية كريمة

ة للصليب ا حمر على زيارة ا شخاص المحرومين ، دأبت اللجنة الدولي1915ومنذ عام 

من حريتھم في أوقات النزاع، وأصبحت قلقة بشأن حالة أسرى الحرب من ا شھر ا ولى من 

 وبمجرد أن اتضح أن النزاع سيكون ممتدا لفترة طويلة، ومن خ%ل ،الحرب العالمية ا ولى

كان ھدفھا أن تشجع ا طراف و ،في زيارتھممبادرتھا الذاتية، وبموافقة ا طراف المحاربة، بدأت 

على تحسين أحوال احتجاز ا سرى متى كان ذلك ضروريا، وأن تكون قادرة على إب%غ 

وفيما بعد، تم تقنين ھذه الممارسة في اتفاقية جنيف لعام . حكوماتھم وعائ%تھم بما يحدث لھم

 زيارة 11000ة تم القيام بنحو وأثناء الحرب العالمية الثاني.  المتعلقة بأسرى الحرب1929

 مليون طرد، وتم 36لمعسكرات أسرى الحرب، وبلغ إجمالي طرود الصليب ا حمر التي وزعت 

 شخص مع 700000 وتم جمع شمل نحو ، مليون رسالة بين أسرى الحرب وعائ%تھم120تبادل 

فاة بعد انتھاء  وأصدرت عشرات ا]4ف من شھادات ا4حتجاز أو الو،أقاربھم في أوربا وحدھا

  )1(.ا عمال العدائية

وقد قامت اللجنة الدولية للصليب ا حمر بنفس ا نشطة وا دوار في النزاعات المسلحة 

ا#سرائيلية والنزاع المسلح ا#يراني -التي نشبت بين الھند وباكستان، وفي الحرب العربية

كاتب استع%م وطنية  سرى  أنشأت اللجنة الدولية م1991وفي حرب الخليج لعام . العراقي

 شخص منھم على 64000الحرب وفقا 4تفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، وأعيد 

  )2(.العراق تحت رعاية اللجنة الدولية

باستقراء ا دوار التي تقوم بھا اللجنة الدولية للصليب ا حمر والتي سبق ا#شارة إليھا، 

مؤسسة إنسانية، تسعى دوما إلى تطبيق أحكام وقواعد حماية أسرى نخلص إلى أن اللجنة الدولية ك

الحرب من خ%ل ا نشطة التي تباشرھا لفائدة ھذه الفئة من ضحايا النزاعات المسلحة؛ وذلك من 

خ%ل تذكير ا طراف بما يجب أن تلتزم به، ومساعيھا الحميدة لدى ا طراف المتنازعة وتلقيھا 

                                                 
 www.ICRC.org/web/ara/sitearaoinsf" التاريخ:  من حريتھمزيارة ا0شخاص المحرومين ": (1)
  ..نفس المرجع:  (2)
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لتي تقترف ضد أسرى الحرب؛ وأخيرا من خ%ل الزيارات التي تقوم الشكاوي عن ا4نتھاكات ا

بھا في معسكرات ا4حتجاز وا سر للتأكد من مدى تطبيق الدولة الحاجزة لقانون جنيف الخاص 

للجنة الدولية التدابير التي تقتضيھا ا وضاع ا وفي حالة خرق ھذه الحقوق تتخذ ،بحقوق ا سرى

نتباه الدولة الحاجزة إلى التجاوزات وانتھاك حقوق ا سرى ا ساسية لتصحيح ا مر، وذلك بلفت ا

ومطالبتھا بمعالجتھا، وتقديم التوصيات إلى السلطة المعنية حول إدخال تحسينات تراھا ضرورية 

  . بالنسبة إلى ظروف ا4حتجاز

  

  الدولة الحامية: الفرع الثاني

ت الدبلوماسية بين ا طراف المتنازعة، إن ما يبرر دور الدولة الحامية ھو انقطاع الع%قا

برعاية مصالح مواطنيھا ) تعرف باسم دولة المنشأ(ھي دولة تكلفھا دول أخرى "فالدولة الحامية 

ويجوز أن يلعب دور الدول الحامية بدائل يشكلون ). تعرف باسم دولة المقر(حيال دولة ثالثة 

  )1(."مؤسسات إنسانية كاللجنة الدولية للصليب ا حمر

من اتفاقية جنيف الثالثة جاءت مقننة لممارسة قديمة ) 8(وتجدر الم%حظة أن المادة 

وتقضي بأن . 1929من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب لعام ) 86(تناولتھا جزئيا المادة 

. تطبق ا4تفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع"

لبا لھذه الغاية، يجوز للدول الحامية أن تعين بخ%ف موظفيھا الدبلوماسيين أو القنصليين، وط

مندوبين من رعاياھا أو رعايا دول أخرى محايدة، ويخضع تعيين ھؤ4ء المندوبين لموافقة الدولة 

امية،  وعلى أطراف النزاع تسھيل مھمة ممثلي أو مندوبي الدولة الح،التي سيؤدون واجباتھم لديھا

  .إلى أقصى حد ممكن

ويجب أن 4 يتجاوز ممثلو الدولة الحامية أو مندوبوھا في أية حال من ا حوال حدود 

مھمتھم بمقتضى ھذه ا4تفاقية، وعليھم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون 

ية وحدھا، ويكون فيھا بواجباتھم، و4 يجوز تقييد نشاطھم إ4 إذا استدعت ذلك الضرورة الحرب

  ".ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة

                                                 
(1) : Ce mécanisme est justifié par la  rupture des relations diplomatiques entre belligérants. 

La pu issance protectrice est un «Etat chargé par un autre Etat (d it puissance d’origine) de sauvegarder ses intérêts et 
ceux de ses ressortissants auprès d’un troisième Etat d it (Etat de résidence). 
On parle ainsi de « substitut » s’il s’agit d’un organisme humanitaire tel que le CICR. 
Michel- Cyr Djienna Wembou. Op.cit. ; p.118. 
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إن نظام الدولة الحامية يشكل تقدما في مجال ا]ليات المعتمدة لتنفيذ قواعد اتفاقيات جنيف؛ 

حيث تتمتع الدولة الحامية بوكالة عامة لمراقبة احترام ا4تفاقيات جنيف ا ربع، لكن ھذا التعويض 

بوجه عام طلب تقديم المساعي الحميدة في حالة التنازع لم يتم تحديده بشكل واضح، بل يشمل 

تقدم : "من ا4تفاقية الثالثة ما يلي) 11(بشأن تفسير تطبيق ا4تفاقيات؛ حيث ورد في نص المادة 

الدول الحامية مساعيھا الحميدة من أجل تسوية الخ%فات في جميع الحا4ت التي ترى فيھا أن ذلك 

 وعلى ا خص في حا4ت عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبيق في مصلحة ا شخاص المحميين،

 ولھذا الغرض، يجوز لكل دولة حامية أن تقدم  طراف النزاع، ،أو تفسير أحكام ھذه ا4تفاقية

بناءا على دعوة أحد ا طراف أو من تلقاء ذاتھا، اقتراحا باجتماع ممثليھا، وعلى ا خص ممثلي 

 ،رب، عند ا4قتضاء، على أرض محايدة تختار بطريقة مناسبةالسلطات المسؤولة عن أسرى الح

 وللدول الحامية أن ،وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لھا تحقيقا لھذا الغرض

تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحا يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلى 

ومما يتعين ". ة للصليب ا حمر ل%شتراك في ھذا ا4جتماعدولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولي

  ن ،لفت ا4نتباه إليه، أن دور الدولة الحامية 4 ينحصر في المھام المحددة بموجب قانون جنيف

 وحصول التنفيذ ،المبدأ الذي يقضي بأن تعاون الدولة الحامية في تطبيق أحكام ا4تفاقية الثالثة

من دون شك للدولة الحامية الحق في أداء مھام تتسم بالشمول والعموم،  يمنح، )1(،تحت إشرافھا

بحيث يحق لھا التدخل خارج الحا4ت الخاصة المحددة بالمواد التي تنص على دور الدولة 

  )2(.الحامية

اللذين اضطلعت بھما الدول الحامية " التعاون وا#شراف"تخذ أوفي الممارسة العملية 

فحين كان المندوبون يدركون، سواء من م%حظاتھم الشخصية أو . لوساطةطابع إدارة المصالح وا

من شكاوي يتلقونھا من الضحايا، وجود أسرى حرب، يعانون من ظروف إقامة سيئة أو نقصا في 

الطعام، أو يجبرون على القيام بأنواع من العمل يحظرھا القانون، أو 4 يسمح لھم بإرسال 

املتھم على نحو آخر، كانت الدولة الحامية تسعى عندئذ إلى تحسين الخطابات وتلقيھا أو تساء مع

 على أن الدول الحامية، لم يكن لھا قط أن تقوم بوظيفة سلطة ا4تھام التي تحقق .ھذه ا وضاع

  )3(.فيما يرتكب من انتھاكات  حكام ا4تفاقيات وتقوم بالكشف عن ھذه ا4نتھاكات

                                                 
ظر : (1) ة لعام ) 8(الفقرة ا0ولى من المادة  أن اقية الثالث   .1949من ا+تف

(2) : Michel- Cyr- Djienna Wembou : op.cit. , p.118. 
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 تدخل الدولة الحامية يتمثل  منأن ما يحد فع% وقانوناوبناءا على ما تقدم، يتعين القول 

) 8(، وقد تم التنصيص على ذلك في نص المادة "مقتضيات الضرورة العسكرية"حصرا في 

  )1(.المشتركة بين اتفاقيات جنيف ا ولى والثانية

ويكون من واجب أطراف النزاع أن تعمل، من بداية النزاع، على تأمين احترام وتنفيذ 

فاقيات والبروتوكول، وذلك بتطبيق نظام الدول الحامية، وتكلف الدول الحامية برعاية مصالح ا4ت

أطراف النزاع، ويسمح أيضا، دون إبطاء، ومن أجل ا غراض ذاتھا بنشاط الدولة الحامية التي 

  .عينھا الخصم والتي يكون قبلھا الطرف نفسه بصفتھا ھذه

على قبول الطرف ا]خر، يلتزم ھذا ا خير، وإذا ما تم تعيين دولة حامية وحرزت 

بالسماح لممثلي ومندوبي الدولة الحامية بالذھاب إلى جميع ا ماكن التي يوجد بھا أسرى الحرب، 

وعلى ا خص أماكن ا4عتقال والحجز والعمل، ويكون لھم حق الدخول في جميع المرافق التي 

ماكن رحيل ا سرى وأماكن مرورھم يستعملھا ا سرى، ويصرح لھم أيضا بالذھاب إلى أ

 ولھم أن يتحدثوا بدون رقيب مع ا سرى، وبخاصة مع ممثلي ا سرى، با4ستعانة ،ووصولھم

  .بمترجم عند الضرورة

ولممثلي ومندوبي الدول الحامية كل الحرية في اختيار ا ماكن التي يرغبون زيارتھا، و4 

زيارات إ4  سباب تقتضيھا ضرورات عسكرية تحدد مدة وتواتر ھذه الزيارات، و4 تمنع ال

  .قھرية، و4 يكون ذلك إ4 بصفة استثنائية ومؤقتة

وللدولة الحاجزة والدولة التي يتبعھا أسرى الحرب أن تتفقا، عند ا4قتضاء، على السماح 

  .لمواطني ھؤ4ء ا سرى با4شتراك في الزيارات

بة مدى احترام الدولة الحاجزة لقواعد حماية تقوم الدولة الحامية بمثل ھذه الزيارات لمراق

أسرى الحرب، وبغرض وضع حد للتجاوزات التي ترتكب في حق ا سرى، كانتھاكات ا4حت%ل 

 حيث قامت الشرطة ا#سرائيلية وحرس الحدود ؛ا#سرائيلي لحقوق ا سرى الفلسطينيين

 ضد المعتقلين وا سرى منذ ا#سرائيلي، بل اعتادت ھذه ا جھزة على استخدام القوة والضرب

اللحظات ا ولى لوصولھم لمركز التحقيق، ويكون الضرب مصحوبا بالشتائم وا#ھانات بھدف 

وكان يمنع على المحامين زيارتھم لفترة قد . خلق جو من الرعب من البداية تمھيدا للتحقيق معھم

                                                 
(1) : Ibid, pp 118-119. 
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 غھم عن اعتقالھم، يوما، كما كان ينكر حقھم في ا4تصال با ھل بغرض إب%60تصل إلى 

  .وصور أخرى من انتھاكات حقوق ا سرى عودتنا إسرائيل عليھا

إ4 أن تعيين دولة حامية يتطلب موافقة كل الدول المعنية، وھي ا طراف المتحاربة، 

 وفي حالة عدم وجود دول حامية تؤدي وظيفتھا، وھو ما ،والدول المحايدة المختارة لھذه المھمة

 - وھو الوضع الشائع- في ھذا الشأنيجة عدم توصل أطراف النزاع إلى اتفاق نت- مث%-قد يحدث

ھيئة تتوفر فيھا كل الى  في أي وقت على أن تعھد يجوز ا طراف السامية المتعاقدة أن تتفق

 وھو ذات الحل المتضمن بالفقرتين ،ضمانات الحيدة والكفاءة بالمھام التي تقع على الدولة الحامية

 حيث تم التنصيص على أنه إذا 1977من البروتوكول ا ول لعام ) 5(عة من المادة الثالثة والراب

 أي منظمة إنسانية أولم يتم تعيين أو قبول دولة حامية، فإنه يمكن للجنة الدولية للصليب ا حمر

 وذلك دون ،أخرى أن تعرض مساعيھا الحميدة على أطراف النزاع بغرض تعيين دولة حامية

ويمكن للجنة الدولية أن .  منظمة إنسانية محايدة أخرى في القيام بالمھمة ذاتھا أيةقالمساس بح

يقدر ھذا  تطلب بصفة خاصة إلى كل طرف أن يقدم إليھا قائمة تضم خمسة دول على ا قل،

 وتقوم اللجنة بمقارنة القائمتين ،الطرف أنه يمكن قبولھا للعمل باسمه كدولة حامية لدى الخصم

  .لى موافقة أية دولة ورد اسمھا في القائمتينوتعمل للحصول ع

كذلك حين 4 يتحقق الخيار المتعلق بتفويض مھام الدولة الحامية المنصوص عليھا بالفقرة 

إلى ھيئة إنسانية، فإن الفقرة الثانية تقضي بأنه إذا لم ينتفع أسرى الحرب ) 10(ا ولى من المادة 

ة، فعلى الدولة الحاجزة أن نة حامية أو ھيئة معيوقف انتفاعھم  ي سبب كان بجھود دوليأو 

تطلب إلى دولة محايدة أو إلى ھيئة من ھذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطھا ھذه ا4تفاقية 

وعلى الرغم من أن ھذا ا#جراء 4 يقتضي موافقة ". بالدولة الحامية التي تعينھا أطراف النزاع

ور على دولة محايدة أو ھيئة غير متحيزة مستعدة للقيام الخصم فقد 4 يكون من السھل العث

  )1(.بوظائف الدولة الحامية دون موافقة الطرف الخصم

وكم%ذ أخير، وفي حالة عدم تحقق الخيار ا ول والخيار الثاني لتوفير الحماية  سرى 

وانين وأعراف الحرب وا4ستمرار في ا4نتفاع بالحقوق المادية والمعنوية المكفولة لھم بموجب ق

فعلى الدولة ا]سرة أن تطلب إلى ھيئة إنسانية، كاللجنة الدولية للصليب ا حمر، "الحرب 

ا4ضط%ع بالمھام ا#نسانية التي تؤديھا الدول الحامية بمقتضى ھذه ا4تفاقية أو أن تقبل، رھنا 
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تى ھذا الم%ذ ا خير  ولكن ح)1(".بأحكام ھذه المادة، عرض الخدمات التي تقدمھا مثل ھذه الھيئة

ذلك أن الدولة ا]سرة يمكن لھا، وبكل بساطة، أ4 تحترم تطبيق : 4 يجعل النظام محكما تماما

  .قواعد حماية أسرى الحرب أو طلب خدمات من أي منظمة إنسانية أخرى

 ،1949نظام الدول الحامية المنصوص عليھا في اتفاقيات إلى وقلي% ما حدث أن لجأ أحد 

وغوا بين / 1956السويس (، لم تعين دول حامية، إ4 في عدد قليل من النزاعات 1949ام فمنذ ع

  ).1982فالك%ند / مالوينلجزر ا/ 1971بنغ%ديش / 1961الھند والبرتغال 

ويتبين من دراسة كل نزاع من ھذه النزاعات، أنه حتى في إطارھا لم يحدث أن أدى ھذا 

  .النظام مھمته على النحو المرجو

، كان المشرع على وعي كبير بالصعوبات العملية التي 1949حري بالذكر أنه في عام و

يمكن أن تظھر في إطار تعيين دولة حامية، ومن ھنا كان من الحكمة النص على إمكانية تعيين 

 من 11 و10/10/10من يحل محلھا، أي تعيين بدائل للدول الحامية، وھو الوارد ضمن المواد 

 قت الىبع على الترتيب، حيث أن ھذه المادة 4 تنص على بديل واحد، بل تطرا4تفاقيات ا ر

  :مجموعة كاملة من ا4ختيارات، وھي على النحو التالي

يمكن  طراف النزاع، بادئ ذي بدء أن تعين منظمة بديلة  شريطة أن تتوفر فيھا كل  .1

الذي يتيح ل^طراف  إياھا على الدول المحايدة، ا مر ةضمانات الحيدة والكفاءة مفضل

  .اختيارا وليس مجرد إمكانية بديلة 4 تنطبق إ4 في حالة الفشل في العثور على دولة حامية

تفرض ھذه المادة على الدول الحاجزة بمقتضى ا4تفاقيات واجب المطالبة بدولة محايدة،  .2

 حامية أو منظمة وذلك في حالة ما لم يعد ھؤ4ء ا شخاص ينتفعون فعليا من أنشطة دولة

  .أو ھيئة من ھذا القبيل

حينما 4 تجد الدولة الحاجزة، دولة محايدة أو ھيئة محايدة تتوفر فيھا المواصفات ال%زمة  .3

وتكون مستعدة  ن تتحمل ھذه المسؤولية، ففي ھذه الحالة، يكون على الدولة الحاجزة أن 

د تقدمھا مثل ھذه تطلب ھيئة إنسانية أو أن تقبل عند ا4قتضاء عرض الخدمات التي ق

  )2(.، التي تنص عليھا اتفاقيات جنيف"بالمھام ا ساسية"الھيئة ل%ضط%ع 

                                                 
اقية الثالثة) 10(من المادة ) 3( أنظر الفقرة : (1)  .من ا+تف
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وبالرغم من المھام وا دوار الموكولة للدول الحامية وأھميتھا في ا#سھام في تطبيق قواعد 

لدولة وأحكام ا4تفاقيات، بما فيھا اتفاقية جنيف الثالثة، بشأن معاملة أسرى الحرب، تبقى آلية ا

ويمكن في ھذا ا#طار استعراض أسباب ذلك . الحامية غير فعالة، وا خذ بھا قلي% إلى ھذا الحد

  -:فيما يلي

حينما 4يكون (الخوف من أن ينظر إلى تعيين دولة حامية باعتباره اعترافا بالطرف ا]خر  .1

  ).معترفا به

ي الرأي تتخذ شكل نزاع عدم الرغبة في ا#قرار بوجود نزاع مسلح أو بأن ثمة خ%فات ف .2

  .مسلح

  .ا#بقاء على ع%قات دبلوماسية بين ا طراف المتحاربة .3

  .معدل سرعة ا حداث في بعض الحروب .4

صعوبة العثور على دول محايدة تحظى بقبول ك% الطرفين، وتكون قادرة وراغبة في  .5

  )1(.العمل بھذه الصفة

ا خذ بھا إ4 في الحا4ت النادرة التي وبالرغم مما قيل بشأن عدم فعالية ھذه ا]لية وعدم 

. سبق ا#شارة إليھا، يبقى ھذا النظام موجودا ويمكن اللجوء إليه في أي نزاع مسلح يقع مستقب%

ففعالية ھذه ا]لية تتوقف على إعمالھا من طرف ا طراف المتنازعة، وعدم التعسف في رفض 

ة للقيم ا#نسانية وحماية لضحايا النزاعات واستبعاد ا4عتبارات السياسية الضيقة خدم. ،قبوله

 وكفالة احترام مبادئ وقواعد قانون جنيف 4سيما ا4تفاقية الثالثة بشأن معاملة أسرى ،المسلحة

  .الحرب معاملة إنسانية، تتوافق وروح ا4تفاقية الثالثة

  

  اللجنة الدولية لتقصي الحقائق: الفرع الثالث

ة دولية يمكن اللجوء إليھا من جانب ا طراف يحقائق آلتعتبر اللجنة الدولية لتقصي ال

المتحاربة لكفالة احترام وتطبيق القواعد الخاصة بحماية أسرى الحرب بوجه خاص والقانون 

  .الدولي ا#نساني بوجه عام

يمكن للدول ا4تفاق على إجراء تحقيق بخصوص أي انتھاك لقاعدة من قواعد اتفاقيات 

 لكن في الواقع الملموس، اتضح أنه ؛ آخر يتشابك معه في نزاع مسلحجنيف يتھم به طرف طرفا

                                                 
 .326 نفس المرجع، ص : (1)
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من الصعوبة بمكان التوافق على اتخاذ إجراءات تحقيق بين ا طراف المتحاربة من أجل اتھامات 

 على خلفية ذلك ،يطلقھا طرف في النزاع ضد خصمه بشأن انتھاك اتفاقيات جنيف والبروتوكولين

إلى اعتماد البروتوكولين إلى تأسيس اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بادر المؤتمر الدبلوماسي 

استجابة 4نشغال يخص تأسيس مؤسسة دائمة للتحقيق بغرض تعزيز تنفيذ القانون الدولي 

  )1(.ا#نساني

إن مسؤولية طرفي النزاع عن انتھاك قواعد حماية أسرى الحرب في الجوانب المالية 

 البدنية والعقلية، تقتضي أن يكون ا4نتھاك قد وقع فع%، أي أن يكون والمادية والمعنوية والس%مة

قد تم التثبت من حصول الوقائع التي تشكل خرقا لقانون حماية ا سرى بصفة خاصة وقواعد 

 أمام ھذا ، وھذا غالبا ما يكون أمرا عسيرا ومستعصيا أحيانا،القانون الدولي ا#نساني بوجه عام

لجنة دولية لتقصي " على إنشاء 1977من البروتوكول ا ول لعام ) 90(المأزق تنص المادة 

خمسة عشر عضوا على درجة عالية من "وقد جرى تشكيل ھذه اللجنة التي تضم ". الحقائق

، بعد موافقة عشرين من الدول ا طراف على 1991في عام " الخلق الحميد والمشھود لھم بالحيدة

 صادر عن كل دولة تقرر فيه أنھا تعترف اعترافا واقعيا قبول اختصاص اللجنة بإع%ن منفرد

ودون اتفاق خاص، قبل أي طرف سام متعاقد آخر يقبل ا4لتزام ذاته، باختصاص اللجنة للتحقيق 

  .في ا4دعاءات

منعا  ي خلط " اللجنة الدولية لتقصي الحقائق"وھذه اللجنة التي قررت أن تسمي نفسھا 

، كتلك التي ينشئھا مجلس ا من، تختص بالتحقيق في الوقائع المتعلقة بينھا وبين الھيئات ا خرى

بأي ادعاء صادر من طرف في النزاع بخصوص وقوع انتھاكات تمس بحقوق أسرى الحرب، أو 

 ،أي مخالفات أخرى جسيمة ضد ا شخاص التابعين لھا أو ضد أعيان مدنية، ضد الطرف الخصم

عمل على تيسير العودة إلى التقيد بأحكام قانون جنيف وتعد كذلك مؤھلة على وجه الخصوص لل

ويكون للجنة ھذا ا4ختصاص إذا أعلنت الدول ا طراف قبولھا . من خ%ل مساعي اللجنة الحميدة

ويمكن للجنة وفي حا4ت أخرى، فتح تحقيق بناءا على . له من خ%ل إيداع إع%نات في ھذا الشأن

ول الدولة أو الدول ا خرى المعنية، وتسلم اللجنة طلب من أحد أطراف النزاع، شريطة قب

  .)2(تقاريرھا إلى الدول وتكون ھذه التقارير سرية

                                                 
 .180المرجع السابق، ص :  فريتس كالسھوفن وليزابيث تسغفلد: (1)
 .1977من البروتوكول اCضافي ا0ول لعام ) 90( أنظر المادة : (2) 
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 من 1949ه اتفاقيات جنيف لعام بومما ينبغي شد ا4نتباه إليه، أن ا صل ھو ما تقضي 

 149وأخيرا  بالنسبة للثالثة 132 بالنسبة للثانية و53 بالنسبة ل%تفاقية ا ولى و52(خ%ل المواد 

التي تأسست بموجب المادة " اللجنة الدولية ا#نسانية لتقصي الحقائق" وأن )1()من ا4تفاقية الرابعة

، تعتبر آلية احتياطية، و4 تحل محل اللجان 1977من البروتوكول ا#ضافي ا ول لعام ) 90(

  .المنصوص عليھا في المواد المشار إليھا آنفا

 

  

   الجنائية الدوليةالمحكمة: المطلب الثاني

على إثر ا4نتقادات التي تم توجيھھا إلى كل من محاكمة نورمبرغ وطوكيو لمعاقبة أفراد 

 حيث تم إنشاء المحكمتين ،القوات المسلحة الذين ارتكبوا جرائم حرب في الحرب الكونية الثانية

لجنرا4ت في ، وبسبب تدخل بعض ا4عتبارات السياسية ونزوات ا)الحلفاء(من قبل المنتصر 

 ،وضع النظام ا ساسي للمحكمتين وإجراء المحاكمات في كل من محكمة نورمبرغ وطوكيو

ونتيجة العيوب التي اعترت المحاكمات من الناحية ا#جرائية والقانونية، برزت رغبة عامة 

#نشاء جھاز قضائي دولي دائم، يتولى مھمة محاكمة ا شخاص المتھمين بارتكاب انتھاكات 

 الخطيرة لقواعد حماية اتمة لقواعد القانون الدولي ا#نساني، وتكون بمثابة آلية لردع المخالفجسي

  .ا سرى بوجه خاص وقواعد قانون جنيف على العموم

نتناول في ھذا المطلب بالدراسة المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وذلك من خ%ل 

  :الموضوعات التالية

  ).فرع ا ولال(إنشاء المحكمة وتشكيلھا  -

  ).الفرع الثاني(خصائص المحكمة  -

  .اختصاص المحكمة والقانون الواجب التطبيق -

 .إجراءات مباشرة الدعوى والعقوبات الواجبة التطبيق -

  

  إنشاء المحكمة وتشكيلھا: الفرع ا�ول

                                                 
ادعاء بانتھاك ھذه ا+تفاقية ": (1) ي النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين ا0طراف المعنية، تحقيق بصدد أي  في حالة عدم ، يجري، بناءا على طلب أي طرف ف

  .ا+تفاق على إجراءات التحقيق، يتفق ا0طراف على اختيار حكم يقرر اCجراءات التي تتبع
 ".لى أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكنوما إن يتبين انتھاك ا+تفاقية، يتعين ع
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  :إنشاء المحكمة. 1

نتھاكات 4شك أن المجتمع الدولي استمر في إحداث آليات دولية بغرض م%حقة مقترفي ا

قوانين النزاعات المسلحة والمخالفات الجسيمة التي تطال حقوق ا سرى، وكذلك بغرض منعھم 

. من ا#ف%ت من المسؤولية الجزائية، وذلك من أجل ضمان تطبيق وتنفيذ قواعد قانون جنيف

 وبعد تشكيل محكمتي يوغوس%فيا ورواندا، بمقتضى قرارات مجلس ا من وفقا للفصل السابع من

 المتعلق بإحداث محكمة 2000 عام 1315ميثاق ا مم المتحدة، وإصدار مجلس ا من قراره رقم 

في تطوير أحكام القضاء كبيرا جنائية دولية خاصة بسيراليون؛ أحد المنجزات التي تركت أثرا 

الدولي الجنائي ومعاقبة مرتكبي ا4نتھاكات الجسيمة للقانون الدولي ا#نساني، وأحدث ذلك 

المساءلة الجنائية عن "ورات عميقة ومتسارعة لقواعد قانون جنيف في مجال تطبيق مبدأ تط

  ".ا4نتھاكات الجسيمة

وبعد فترة قصيرة من إنشاء محكمة يوغوس%فيا ورواندا، اغتنمت لجنة القانون الدولي 

ص بإعداد المناخ السياسي الم%ئم الذي ساد حينذاك، فاستطاعت أن تنجز في النھاية عملھا الخا

نظام أساسي لمحكمة جنائية دولية، وھو عمل كانت قد شرعت فيه منذ السنوات الباكرة في حياة 

 طلبت الجمعية العامة ل^مم المتحدة من لجنة القانون الدولي أن 1989ا مم المتحدة، وفي عام 

في ھذه المسألة وبناءا على ذلك، فقد نظرت اللجنة . )1(تتناول مسألة إنشاء محكمة جنائية دولية

، حيث أنھت مشروع نظام أساسي #نشاء المحكمة 1994وفي دورتھا السادسة وا ربعين عام 

الجنائية الدولية، قدمت ھذا المشروع إلى الجمعية العامة ل^مم المتحدة التي قامت بإنشاء لجنة 

دت ھذه  وعق،متخصصة #عداد نص يحظى بقبول واسع النطاق وإحالته إلى مؤتمر دبلوماسي

، وعلى إثر ذلك قررت الجمعية 1998 إلى 1996اللجنة سلسلة من الدورات خ%ل الفترة من 

العامة في دورتھا الثانية والخمسين، الدعوة لمؤتمر دبلوماسي في مقر منظمة ا غذية والزراعة 

شأن ، #نجاز صياغة واعتماد اتفاقية ب1998 جوان 17 جوان إلى 15في روما في الفترة ما بين 

  . )2( دولة160وقد شاركت في المؤتمر وفود ". إنشاء محكمة جنائية دولية

، بعد تحقق الشرط 2002وقد أصبح ھذا النظام ساري النفاذ في ا ول من جويلية عام 

يبدأ نفاذ ھذا النظام ا ساسي في اليوم "الذي يقضي بأن ) 126(الوارد في الفقرة ا ولى من المادة 

                                                 
ة العامة : (1)  .1989 ديسمبر 04 في 44/39 قرار الجمعي
ة باستثناء الصومال وحضرت فلسطين بصفة مراقب: (2)  . حضر المؤتمر كل الدول العربي
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لذي يعقب اليوم الستين من تاريخ إيداع الصك الستين للتصديق أو القبول أو ا ول من الشھر ا

  ".الموافقة أو ا4نضمام لدى ا مين العام ل^مم المتحدة

بالنسبة لكل دولة تصدق على ھذا النظام : "ثم أضافت الفقرة الثانية من ھذه المادة أنه

ك الستين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو ا ساسي أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد الص

ا4نضمام يبدأ نفاذ النظام ا ساسي في اليوم ا ول من الشھر الذي يعقب اليوم الستين من تاريخ 

  ".إيداع تلك الدولة صك تصديقھا أو قبولھا أو موافقتھا أو انضمامھا

 تم إنشاؤه بمقتضى فإذن المحكمة الجنائية الدولية ھي جھاز قضائي دولي جنائي دائم،

معاھدة لغرض إجراء تحقيق بخصوص حصول انتھاكات للقانون الدولي ا#نساني، بما فيھا 

الجرائم التي تمس بحقوق أسرى الحرب ومحاكمة ا شخاص الذين يقترفون أشد الجرائم خطورة 

 وتم تحديد .ا#بادة الجماعية، الجرائم ضد ا#نسانية، جرائم الحرب: موضع ا4ھتمام الدولي وھي

ھذه الجرائم بشكل دقيق في القانون الجنائي الدولي، حيث يترتب وإلى يومنا ھذا، على حدوث ھذه 

الجرائم، التزام قانوني بالتحقيق وم%حقة وتسليم ا شخاص المتھمين باقتراف ھذه الجرائم وتوقيع 

دول ا طراف في النظام وقد تم تأكيد ذلك من جانب ال. )1(العقوبات المناسبة لخرق ھذه القواعد

 وإذ تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره، يجب أن 4 تمر دون ،ا ساسي

عقاب، وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيھا على نحو فعال من خ%ل تدابير تتخذ على الصعيد 

حد #ف%ت مرتكبي وقد عقدت العزم على وضع . الوطني وكذلك من خ%ل تعزيز التعاون الدولي

ھذه الجرائم من العقاب وعلى ا#سھام بالتالي في منع الجرائم، وتعقد المحكمة جلساتھا عند الطلب 

  .للنظر في أي قضية تعرض عليھا طبقا لھذا النظام، ويكون مقر المحكمة مدينة 4ھاي بھولندا

  

  :Structure of the courtالھيكل التنظيمي للمحكمة . 2

مة من ثمانية عشر قاضيا، وتتولى الدول ا عضاء في جمعية الدول تتشكل المحك

ا طراف اختيار القضاة بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة والمشتركة في التصويت وذلك وفق نظام 

وبذلك يحق لكل دولة طرف في النظام ا ساسي أن تقدم مرشحا واحدا لعضوية . ا4قتراع السري

  .)2( سنوات و4 يجوز إعادة انتخابھم لفترة و4ية أخرى9م لمدة المحكمة، ويشغل القضاة مناصبھ

                                                 
(1)  : Chérif Bassiouni : Introduction au Droit Pénal International , Bruylant, S.A, Bruxelles, 2002. p229. 

 .374المرجع السابق، ص :  محمد فھد شAلذة: (2)
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والمحكمة مؤسسة مستقلة غير تابعة ل^مم المتحدة، إ4 أن لھا ع%قة تعاونية مع ا مم 

وتتألف المحكمة من . المتحدة ومقرھا في 4ھاي، بھولندا، ومن الجائز أن تجتمع في مكان آخر

سة، والشعب القضائية، ومكتب المدعي العام، وقلم المحكمة ھيئة الرئا:ا جھزة التالية وھي

  .ومكاتب أخرى

  

  Presidency of the Court :)رئاسة المحكمة(ھيئة الرئاسة . أ

تناط بالھيئة الرئاسية ا#دارة الكلية للمحكمة باستثناء مكتب المدعي العام وبعض المھام 

 من ث%ثة قضاة ينتخبھم زم%ئھم القضاة لمدة وتتألف الھيئة الرئاسية. المحددة وفقا لنظام روما

  .ث%ث سنوات

  

  Judicial divisions :)دوائر المحكمة(الشعب القضائية . ب

تتألف الشعب القضائية من ثمانية عشر قاضيا موزعين على الشعبة التمھيدية، والشعبة 

با4ضط%ع ويعمل قضاة ھذه الشعب في الدوائر المختصة . ا4بتدائية وشعبة ا4ستئناف

ويتم تعيين القضاة في الشعب المختلفة على . با#جراءات القضائية للمحكمة في مراحلھا المختلفة

 ويجري ذلك على نحو ،أساس طبيعة المھام التي تقوم بھا الشعبة ومؤھ%ت وخبرة كل قاض

القانون انتفاع كل شعبة بمزيج م%ئم من الخبرات في القانون الجنائي وا#جراءات الجنائية و

  .الدولي

  

  office of the prosecutor) ھيئة ا1دعاء: (مكتب المدعي العام. ج

مكتب المدعي العام مسؤول عن است%م الشكاوى وتلقي الب%غات والمعلومات ذات الصلة 

بالجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة، وذلك من أجل فحصھا وإجراء التحقيقات بشأنھا 

كمة، ويرأس المكتب المدعي العام المنتخب من قبل الدول لو4ية مدتھا تسع والمقاضاة أمام المح

  . ويعاون المدعي العام نائبان،سنوات

  

    Registry: قلم المحكمة. د
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 ويرأس قلم ،قلم المحكمة مسؤول عن النواحي غير القضائية #دارة المحكمة وخدماتھا

سي للمحكمة، ويقوم المسجل بمھامه تحت المحكمة المسجل، الذي يعتبر الموظف ا#داري الرئي

  .سلطة رئيس المحكمة

  

  Other offices :المكاتب ا�خرى

تتضمن المحكمة أيضا عددا من المكاتب شبه المستقلة كالمكتب العمومي لمحامي المجني 

 والمكتب العمومي لمحامي الدفاع، وتندرج ھذه المكاتب تحت سلطة قلم المحكمة  غراض ،عليھم

وقد أنشأت جمعية .  وبخ%ف ذلك، فھي تعمل بوصفھا مكاتب مستقلة على نحو كامل،إدارية

الدول ا طراف الصندوق ا4ئتماني لصالح المجني عليھم في الجرائم المندرجة ضمن اختصاص 

  .)1(المحكمة ولصالح عائلتھم

  

  خصائص المحكمة الجنائية الدولية: الفرع الثاني

  :وليةطبيعة المحكمة الجنائية الد. أ

تعد المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة قائمة بموجب معاھدة دولية 4 يلتزم بقواعدھا 

 المحكمة شبيھة من حيث طبيعتھا با جھزة الدولية  وھي.وأحكامھا إ4 الدول ا طراف فيھا

. ، و4 تحل محلھا)2(القائمة وتتسم بأن لديھا اختصاص تكميلي ل^نظمة القضائية الجنائية الوطنية

وتجدر الم%حظة أن المحكمة الجنائية الدولية 4 يمكن لھا ا4دعاء بأن قدرتھا تفوق قدرة الدول 

 بل يمكن القول في ھذا السياق أنھا ،ا عضاء في المجموعة الدولية بشأن تطبيق القانون الدولي

 إحداث  تم ذلك، بموجب.تعكس تماما التحرك الجماعي الصادر من الدول ا طراف في المعاھدة

جھاز أو مؤسسة تھدف إلى م%حقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية لتحقيق العدالة الجنائية 

بمبادرة جماعية، ع%وة على ما تم ا#شارة إليه، فإن المحكمة الجنائية بحكم إنشائھا بموجب 

ومة معاھدة كانت موضوع تصديق من السلطات البرلمانية الوطنية، وتكون بذلك جزء من المنظ

  .القانونية الوطنية وامتدادا 4ختصاص الجھات القضائية الجنائية الوطنية

                                                 
ة الدولية: (1)  www.ICC.CPI.Int:  الھيكل التنظيمي للمحكمة الجنائي
 .من نظام روما ا0ساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 17(والمادة ) 1( أنظر المادة : (2)
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بالمحصلة النھائية، يتعين التقرير بأن طبيعة المحكمة تقتضي عدم تجاوزھا للسيادة 

الوطنية للدول و4 تحل محل ا نظمة القضائية الداخلية التي تتوافر على القدرة وا#رادة لتنفيذ 

 .)1(نونية الدوليةالتزاماتھا القا

  

  :العHقة التكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية وا�نظمة القضائية الوطنية. ب

يتميز اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بأنه اختصاص تكميلي للجھات القضائية 

 الوطنية، فينعقد ا4ختصاص للمحكمة الجنائية الدولية في حالة انعدام قدرة أو رغبة الدول على

. محاكمة ا شخاص المسؤولين عن ارتكاب جرائم إبادة أو جرائم حرب أو جرائم ضد ا#نسانية

فيعد ھذا الدور التكميلي أو ا4حتياطي إن صح التعبير بمثابة حل وسط بين مبدأ السيادة الذي 

  .تتمسك به الدول ومقتضيات العدالة الدولية

 وھذا ،مة  آلية تمنع ا#ف%ت من العقابوعلى خلفية ما تقدم، يمكن اعتبار اختصاص المحك

لخاصة تختلف عن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لكونھا محكومة اما يجعل المحاكم الدولية 

بمبدأ سموھا عن اختصاص المحاكم الوطنية لمحاكمة ا شخاص المتھمين بارتكاب انتھاكات 

  .)2(خطيرة للقانون لدولي ا#نساني

تضح بج%ء ثبوت ورسوخ أصالة اختصاص المحاكم الوطنية إ4 في ومما تقدم بيانه، ي

  :حالتين اثنتين، ينعقد فيھا ا4ختصاص بشكل أولي للمحكمة الجنائية الدولية

  .في حالة انھيار المنظومة القانونية والقضائية الوطنية -

في حالة رفض أو إخ%ل المحاكم الوطنية بالتزامھا القانوني في التحقيق وم%حقة  -

ا شخاص المتھمين بارتكاب الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيھا أو رفضھا 

) 17(وبالرجوع إلى المادتين . )3(توقيع العقاب على ا شخاص الذين تمت إدانتھم

من نظام روما ا ساسي يمكن الوقوف على القواعد التي تسمح بتحديد ) 18(و

  .اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

سبق أن المحكمة الجنائية الدولية ھي كيان قانوني ذو صفة دولية وليست نخلص مما 

محكمة وطنية عليا، اختصاصھا تكميلي ل%ختصاص الجنائي الوطني، والقصد أن ھذه المحكمة 

                                                 
(1) : Cherif Bassiouni, op.cit., pp.229-230. 
(2) : AbdelWahab Biad : op.cit., p.122.                                                      
(3) : Cherif Bassiouni : op.cit., p.230                                                        
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تكمل أنظمة القضاء الوطني، 4 أن تكون بدي% له، ويضمن مبدأ التكامل أن المحكمة الجنائية 

 الحا4ت التي 4 تستطيع فيھا المحاكم الوطنية، أو 4 ترغب في المبادرة الدولية لن تتدخل إ4 في

أو ا#جراءات القانونية الخاصة لم%حقة المتھمين باقتراف جرائم يعاقب عليھا القانون الدولي 

 وھذه الظروف معرفة بدقة في النظام ا ساسي للمحكمة، لذا فإن المحكمة الجنائية .ا#نساني

دي على اختصاص أي دولة ينعقد لھا ا4ختصاص على الجرائم التي يغطيھا النظام الدولية لن تعت

  .ا ساسي

لذا قد يتبادر إلى الذھن، أن ھناك ثمة تداخل في ا4ختصاص أو تعارض قد ينشأ بين 

القضاء الجنائي الوطني وبين القضاء الجنائي الدولي، لكن ھذا التصور سرعان ما يت%شى بعد 

 وخصوصا ما يعرف بمبدأ التكامل ؛حكام النظام ا ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةقراءة متأنية  

The principle of complementarity . حيث يعد مبدأ التكامل الركيزة المحورية التي بني

 للجرائم الدولية، لكون ةعليھا النظام ا ساسي للمحكمة الجنائية الدولية وجميع ا4تفاقيات المنشأ

مبدأ وضع الحدود الفاصلة وحدد الع%قة بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الجنائي ھذا ال

  .الوطني، وبين نظامھا ا ساسي والتشريعات الوطنية

  

  اختصاص المحكمة والقانون الواجب التطبيق: الفرع الثالث

يتحدد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على أساس نوع الجريمة وشخص مرتكبھا 

ويكون ھذا ا4ختصاص نوعيا وشخصيا ومكانيا وزمنيا على التفصيل . وزمن ومكان ارتكابھا

 ع%وة على ھذه المواضيع، سوف نتناول كذلك بالدراسة القانون الواجب ،المبين فيما يأتي

  .التطبيق من قبل المحكمة

  

  :ا1ختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية.1

 نظام روما ا ساسي، تعدادا حصريا للجرائم التي تدخل في تضمنت المادة الخامسة من

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، حيث يقتصر ا4ختصاص الموضوعي للمحكمة على النظر 

 موضع اھتمام المجتمع الدولي بأسره، وھذه الجرائم كما حددتھا المادة ،في أشد الجرائم خطورة
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وجرائم الحرب )** 2(والجرائم ضد ا#نسانية1*(اعيةالمذكورة تنحصر في جريمة ا#بادة الجم

وجريمة العدوان، إ4 أنه فيما يتعلق بالجريمة ا خيرة، فقد أوردت المادة المذكورة حكما خاصا 

مفاده أن ممارسة المحكمة 4ختصاصھا بخصوص ھذه الجريمة يتوقف على اعتماد حكم بھذا 

ة العدوان ويضع الشروط وا ركان ال%زمة يعرف جريم) 123(و) 121(الشأن وفقا للمادتين 

 ويجب أن يكون ھذا الحكم متسقا مع ا حكام ،لممارسة المحكمة 4ختصاصھا بنظر ھذه الجريمة

  .ذات الصلة في ميثاق ا مم المتحدة

سوف تقتصر دراستنا في فئة الجرائم التي تمس أسرى الحرب والتي تشكل ما يسمى 

  .بجرائم الحرب

يد من المبادئ وا سس ا#نسانية التي تحكم وتنظم سلوك الدول أثناء سير بعد ظھور العد

العمليات العسكرية، ورسوخھا في العديد من الوثائق الدولية، استقر العمل الدولي على اعتبار أن 

أي انتھاك جسيم لھذه المبادئ أو تلك ا سس، يشكل إحدى الجرائم التي حرصت الجماعة الدولية 

تكبيھا للمحاكمة، وتوقيع الجزاء المناسب عليھم بغرض تحقيق تطبيق قواعد الحرب على تقديم مر

الواجب احترامھا إبان النزاعات المسلحة 4سيما إزاء ضحايا الحروب من نساء وأطفال وأسرى 

وھذا ما تم ترسيخه من خ%ل محاكمات نورمبرغ وطوكيو، وأيضا من خ%ل عمل . حرب

  .الخاصة في يوغوس%فيا سابقاالمحكمة الجنائية الدولية 

 من أوضاع مأساوية، كانت II والحرب العالمية Iوعلى خلفية ما خلفته الحرب العالمية 

الصورة الغالبة فيھما الوحشية والقساوة وال%إنسانية، سلوكات تشكل انتھاكا جسيما لقواعد 

 ھذه المخالفات 1998وقد أورد المؤتمرون في مؤتمر روما الدبلوماسي لعام . وأعراف الحرب

  .الجسيمة من بين الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

وسنتناول دراسة جرائم الحرب من حيث ا ركان ال%زمة لقيامھا ودخولھا في اختصاص 

المحكمة الجنائية الدولية، وبوجه خاص المخالفات الجسيمة التي تقترف ضد المقاتلين الذي يقعون 

  .ة العدو أثناء النزاعات المسلحة الدولية وذلك انتھاكا للمبادئ وا عراف الساريةفي قبض

إذا كنا قد خلصنا إلى وجود مجموعة من القواعد وا عراف المنظمة لسير العمليات 

الحربية بين ا طراف المتحاربة، وأن كل انتھاك لھذه القواعد أو تلك ا عراف يشكل جريمة 
                                                 

ائية تعرف اC )6( المادة :*) ( ل التي من النظام ا0ساسي للمحكمة الجن ادة الجماعية على أساس أن ھذه الجريمة عناصرھا المادية تتكون من الفعل أو ا0فعا ب
ا أو جزئيا ة أو عرقية أو دينية بصفتھا ھذه، إھAكا كلي  ".ترتكب بقصد إھAك جماعة قومية أو إثني

0فعال التي ترتكب في إطار ھجوم واسع النطاق أو منھجي، موجه ضد  من ذات النظام ا0ساسي بأنھا تشكل ا)7( الجرائم ضد اCنسانية عرفتھا المادة : )**(
 .أية مجموعة من السكان
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 بأنھا كل -بشكل عام– مرتكبھا، فإننا يمكن أن نعرف جرائم الحرب دولية تستوجب معاقبة

ا4نتھاكات التي يرتكبھا ا طراف المتحاربة لقوانين وأعراف الحرب، وھي كما عرفتھا المادة 

 ، انتھاكات قوانين الحرب وأعرافھا وتتمثل على سبيل المثال)1(من نظام محكمة نورمبرغ) ب(6

كما أن ممثلي ا4تھام أثناء محاكمات نورمبرغ قد .  السيئة  سرى الحرب القتل العمد والمعاملةفي

ا فعال التي ارتكبھا المتھمون مخالفة لقوانين وأعراف "اتفقوا على تعريف جرائم الحرب بأنھا 

الحرب وا4تفاقات الدولية والقوانين الجنائية الداخلية والمبادئ العامة للقانون الجنائي المعترف بھا 

  ".ل الدول المتمدنةفي ك

إضافة إلى ذلك، فإن المادة الثانية من النظام ا ساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

المخالفات الجسيمة 4تفاقيات " والمعنونة بـ827ليوغوس%فيا المنشأة بقرار من مجلس ا من رقم 

 قد نصت على أن Grave breaches of the Geneva Conventions" 1949جنيف لعام 

تختص المحكمة الجنائية الدولية بمتابعة ا شخاص الذين ارتكبوا أو أعطوا أوامر 4رتكاب "

القتل العمد، التعذيب، أو المعاملة : ، 4سيما1949انتھاكات جسيمة 4تفاقيات جنيف لعام 

ال%إنسانية، بما في ذلك التجارب البيولوجية، إحداث آ4م أو معاناة كبيرة وجروح بالغة ضد 

إجبار أسرى الحرب على تقديم خدمات للقوة المعادية، حرمان أسير ... %مة البدنية والصحةالس

وتجدر الم%حظة أننا اكتفينا في ھذه الدراسة باستعراض الجرائم . )2("حرب من محاكمة عادلة

  .التي ترتكب على ا سرى دون غيرھا  نھا تشكل موضوع بحثنا ھذا

جرائم التي ترتكب ضد أسرى الحرب انتھاكا للقوانين وكما أسلفنا الذكر، فإن كل ال

 ا مريكية George Bush "جورج بوش ا4بن"وا عراف، قد تم اقترافھا من طرف إدارة 

أسرى حرب بالمعنى المقصود " القاعدة"ويعد أفراد ". طالبان"وحركة " القاعدة"إضرارا بمقاتلي 

أفراد القوات المسلحة  حد أطراف النزاع، : "ولىفي ا4تفاقية الثالثة حيث يدرجون ضمن الفئة ا 

 فھم ميليشيات أو ؛"حةلوالميليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من ھذه القوات المس

وحدات متطوعة تشكل جزءا من القوات المسلحة لحركة طالبان التي كانت تكون حكومة 

  .أفغانستان آنذاك

                                                 
(1) : Princip le (6) (b) War crimes :" v iolations of the laws or customs of war which include… murder or ill-treatment of 
prisoners of war". Nuremberg principles from wikipedia.,the free encyclopedia, en.wikipedia.org. 
(2) : Article 2: the International tribunal shall have the power to prosecute persons committing or ordering to be 
committed grave breaches of the Geneva Conventions of 1949 namely : willfull killing, torture or inhuman treatment, 
including biolog ical experiments, willfu lly causing great suffering or serious injury to body or to health….etc 
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بة من قبل ا#دارة ا مريكية في حق معتقلي وأسرى ھذا دون أن ننسى الجرائم المرتك

التي كانت محل استياء وشجب من المجموعة الدولية والمنظمات الحقوقية، " قاعدة غوانتانامو"

 وبأوامر من وزير ،وقد تمادت القوات المسلحة ا مريكية. 4سيما اللجنة الدولية للصليب ا حمر

 وانتھاكاتھا لحقوق ا سرى في العراق، حيث ارتكبت أعمال  في خرقھا للقوانين"رامسفيلد"الدفاع 

، "أبو غريب" ومھينة وحاطة بكرامة ا سرى العراقيين في سجن ل`نسانيةقتل عمدي، وسلوكات 

  .كما ارتكبت كل أنواع التعذيب والمساس بالس%مة البدنية والعراقية على ا سرى

  

  :ةا1ختصاص الشخصي للمحكمة الجنائية الدولي. 2

كان لموضوع المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب التي ترتكب باسم الدولة نصيب وافر 

من النقاش على المستوى الدولي، سواء أكان ذلك من قبل الفقه الدولي أو الھيئات العلمية غير 

  .الرسمية، أو على الصعيد الرسمي

 إليه المسؤولية الشخص القانوني الذي تسندتحديد  وكان مجمل النقاش يدور حول 

الجنائية، ھل ھو الدولة أو با حرى،ھل يمكن مساءلة الدولة جنائيا،أم الفرد،أم ھل تستند 

  المسؤولية ل%ثنين معا؟

4شك أن النتائج التي تمخضت عن النقاش بخصوص ھذا الموضوع يمكن إجمالھا في 

 ا#نسان وحده كموضوع ا ولى ھي أن القانون الجنائي المعاصر ينطبق على: نتيجتين اثنتين

و نه في .  وثانيا أنه تسند كل عقوبة وكل مسؤولية جنائية إلى إرادته الخاطئة،ممكن للجرائم

حقيقة ا مر المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي تعني بالضبط المسؤولية الجماعية لمنتسبيه عن 

ولحسابه، وتعني أيضا الجرائم التي يرتكبھا ممثلو الشخص المعنوي باسم الشخص المعنوي 

  .مسؤولية موضوعية أو مطلقة

وبالنسبة  عضاء الشخص المعنوي الذين لم يرتكبوا الجريمة أو لم يساھموا في ارتكابھا، 

فھم مسؤولون جنائيا بصرف النظر عن أخطائھم الفردية، وفي ھذه الحالة يسأل الفرد جنائيا دون 

 حتى وإن 4 بل في القرار الجرمي، فھو مسؤول دون أن يشترك،أن ينسب له أي خطأ

  .)1(عارضه

                                                 
  .221-220، ص ص 2002مسؤولبية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية، دار المطبوعات الجامعية، اCسكندرية، : عباس ھاشم السعدي.  د: (1)
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بناءا على ما تقدم ذكره، فإن الفرد وحده الذي يتحمل المسؤولية الجزائية عن جرائم 

 ويعد مبدأ من ، وقد استقر العمل بھذا فقھا وقضاء،الحرب التي اقترفھا إبان النزاعات المسلحة

رغ وطوكيو واتفاقيات جنيف، وأن المسؤولية المبادئ التي أخذ بھا النظام ا ساسي لمحكمة نورمب

 تكون ھذه المسؤولية في ؛الدولية التي تتحملھا الدولة ھي مسؤولية مدنية أو سياسية حتى ا]ن

شكل تعويض أو تقديم ترضية للدولة المضرورة، وقد تتمثل في المطالبة بإعادة ا حوال إلى ما 

  .كانت عليه قبل حدوث الضرر

، فإن المحكمة الجنائية بموجب نظامھا ا ساسي تختص بمحاكمة تأسيسا على ما سبق

 ف% يسأل عن الجرائم التي تختص بنظرھا تلك المحكمة، ا شخاص ،ا شخاص الطبيعيين فقط

المعنوية أو ا4عتبارية، أي 4 تقع المسؤولية الجنائية على عاتق الدول أو المنظمات أو الھيئات 

فالمسؤولية الجنائية .  ة الطبيعةني ف% تزال ھذه المسؤولية مد،ريةالتي تتمتع بالشخصية ا4عتبا

لمحكمة تقع على عاتق الفرد فقط، وأيا كانت درجة مساھمته في اعن الجرائم التي تختص بھا 

الجريمة سواء كان فاع% أو شريكا أو محرضا، وسواء اتخذ صورة ا مر أو ا#غراء أو الحث أو 

 ويستوي أن تكون الجريمة تامة أو .ور المساھمة في الجريمةالتحريض أو غير ذلك من ص

 و4 تختص المحكمة بمحاكمة ا شخاص الذين تقل أعمارھم عن ثمانية عشر عاما وقت .خائبة

اقتراف الوقائع المنسوبة إليه والتي تشكل جريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص 

  .)1(المحكمة

 بالصفة الرسمية داسي للمحكمة على عدم ا4عتدامن النظام ا س) 27(وتنص المادة 

  -:للشخص على النحو التالي

يطبق ھذا النظام ا ساسي على جميع ا شخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب . 1

4 تعفيه بأي حال من ا حوال (...) الصفة الرسمية، وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص 

ھذا النظام ا ساسي، كما 4 تشكل في حد ذاتھا، سببا لتخفيف من المسؤولية الجنائية بموجب 

  .العقوبة

4 تحول الحصانات أو القواعد ا#جرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية . 2

للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي دون ممارسة المحكمة اختصاصھا على 

  .ھذا الشخص

                                                 
 .328 -327المرجع السابق، ص ص :  علي عبد القادر القھوجي: (1)
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ري والرؤساء ا]خرين، فيسألون عن الجرائم التي يرتكبھا أفراد أما بشأن القائد العسك

 كل من يخضع لسلطتھم من مرؤوسين مسؤولية جنائية، إذا كان ، أو وبجه عام،القوات المسلحة

القائد أو الرئيس على علم أو كان يفترض أن يعلم أن ا فراد الخاضعين #مرته وسلطته بسبب 

يرتكبون أو على وشك ارتكاب ھذه الجرائم، ولم يتخذ جميع الظروف السائدة في ذلك الحين، 

التدابير ال%زمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع وقمع ھذه الجرائم، كما تستند المساءلة الجزائية 

إلى عدم ممارسة القائد العسكري سيطرته على من يخضعون إليه ممارسة سليمة، ويسأل القائد أو 

ة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعلية بموجب  الجرائم المرتكبنالرئيس ع

  .من النظام ا ساسي للمحكمة) 28(المادة 

4 تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أيا "بأن ) 29(وتقضي المادة 

  ".كانت أحكامه

  

  :ا1ختصاص الزمني للمحكمة الجنائية الدولية. 3

ليس للمحكمة اختصاصا إ4 فيما يتعلق : "م روما ا ساسي بأنهمن نظا) 11(تقضي المادة 

 إذا أصبحت دولة من الدول طرفا في ھذا ،بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ ھذا النظام ا ساسي

 4 يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصھا إ4 فيما يتعلق بالجرائم .النظام ا ساسي بعد بدء نفاذه

ذ ھذا النظام بالنسبة لتلك الدولة، ما لم تكن الدولة قد أصدرت إع%نا التي ترتكب بعد بدء نفا

، فتكون بذلك المحكمة الجنائية قد أخذت بالقاعدة القانونية )"12( من المادة 3بموجب الفقرة 

  .الدولية التي تقضي بعدم جواز تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي

اسي للمحكمة بعد دخوله حيز النفاذ، ف% وبخصوص الدولة التي تنضم إلى النظام ا س

تختص المحكمة بالنظر والفصل إ4 بالجرائم التي يتم اقترافھا بعد بدء سريان ھذا النظام بالنسبة 

للدولة المنضمة، إذا كانت قد قبلت باختصاص المحكمة على الرغم من أنھا لم تكن طرفا في 

  .النظام

شخص جنائيا بموجب ھذا النظام ا ساسي عن 4 يسأل ال"وأورد النظام ا ساسي بأنه 

سلوك سابق لبدء نفاذ النظام، في حالة حدوث تغيير في القانون المعمول به في قضية معينة قبل 
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. )1("صدور الحكم النھائي، يطبق القانون ا صلح للشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو ا#دانة

ھم ھو الذي يطبق ما لم يكن قد صدر حكم نھائي فيستفاد من ھذه المادة أن القانون ا صلح للمت

يدين المتھم وذلك وفقا لما تقضي به قاعدة تطبيق القانون ا صلح للمتھم في حالة تغيير القانون 

  .الواجب التطبيق على قضية معينة قبل صدور الحكم النھائي

ا " رومنظام "وبناء على ذلك 4 تختص المحكمة بالفصل في الجرائم التي تقع قبل بدء نفاذ

من حيث المبدأ ولكن يمكن إسناد ا4ختصاص بنظر ھذه الجرائم إلى المحكمة بموجب إحالة من 

مجلس ا من استنادا للفصل السابع من ميثاق ا مم المتحدة المتعلق بالجرائم التي تمس ا من 

أو تقبل الدولة والسلم الدوليين أو يتم إنشاء محاكم دولية خاصة بموجب قرارات من مجلس ا من 

التي تقع على إقليمھا تلك الجريمة أو تلك التي يكون المتھم أحد رعاياھا، باختصاص المحكمة، 

فإذا لم يتحقق أحد الفروض السابقة، فإن مثل ھذه الجرائم 4 تختص بنظرھا المحكمة، ويفلت 

حتى لو كانت الدولة مرتكبوھا من العقاب أمامھا، حتى ولو تم اعتقالھم في إقليم دولة أخرى، بل 

 أو قبلت باختصاص المحكمة إن لم تكن طرفا في النظام ا ساسي "نظام روما"ا خرى طرفا في 

  ).Pinochet)2 "بينوتشيه"مثل حالة 

  

  :ا1ختصاص المكاني للمحكمة الجنائية الدولية. 4

يم كل دولة ينعقد ا4ختصاص للمحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم التي تقع في إقل

، وفي حالة وقوع جريمة ما في إقليم دولة ليست طرفا )3(تكون منضمة إلى نظام روما ا ساسي

في نظام روما ا ساسي، فإن القاعدة ھي عدم انعقاد ا4ختصاص للمحكمة ما لم تكن تلك الدولة قد 

، ووفقا للقاعدة "تنسبية أثر المعاھدا"قبلت باختصاص المحكمة بنظر الجريمة، وھذا تطبيقا لمبدأ 

. )2("كل معاھدة نافذة تكون ملزمة  طرافھا وعليھم تنفيذھا بحسن نية"القانونية التي تقضي بأن 

. )4("المعاھدة 4 تنشئ حقوقا أو التزامات للدول الغير دون رضاھا"والقاعدة التي تنص على أن 

بادلة على عاتق كل دولة طرف ولكن ھذا المبدأ إذا كان لتطبيقه مبرر في مجال ا4لتزامات المت

في المعاھدة إ4 أنه في مجال القضاء الدولي الجنائي، قد يكون وسيلة لعرقلة سير العدالة الجنائية 

إذ يكفي بالنسبة لكل دولة تجعل استخدام القوة والعدوان وسيلة من وسائل تحقيق أطماعھا 
                                                 

ائية الدولية) 24( المادة : (1)  .من النظام ا0ساسي للمحكمة الجن
 .330المرجع السابق، ص : علي عبد القادر قھوجي.  د: (2)
لقانون المعاھدات لعام ) 26( المادة : (3) ة فيينا  اقي  .1969من اتف
لقانون المعاھدات لعام )34( المادة : (4) ة فيينا  اقي  .1969 من اتف
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ا4عتداء سبيل لتحقيق أھدافھا ا4ستعمارية والتوسعية، كما ھو الشأن #سرائيل، أو تجعل 

ومشاريعھا السياسية وا4قتصادية كما ھو الشأن  مريكا أن تمتنع عن ا4نضمام إلى النظام 

ا ساسي للمحكمة الجنائية و4 تقبل باختصاص المحكمة بنظر الجرائم التي ترتكبھا قواتھا 

  .العسكرية، لكي يفلت أفراد قواتھا من الم%حقة الجزائية

  

  :قانون الواجب التطبيقال. 5

  :بالنسبة للقانون واجب التطبيق تطبق المحكمة

في المقام ا ول، ھذا النظام ا ساسي وأركان الجرائم والقواعد ا#جرائية وقواعد ا#ثبات   .أ 

  .الخاصة بالمحكمة

في المقام الثاني، حيثما يكون ذلك مناسبا، المعاھدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون   .ب 

  .وقواعده، بما في ذلك المبادئ المقررة في القانوني الدولي للمنازعات المسلحةالدولي 

وإ4، فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصھا المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية 

في العالم، بما في ذلك حسبما يكون مناسبا، القوانين الوطنية للدول التي من عادتھا أن تمارس 

ا على الجريمة، شريطة أن 4 تتعارض ھذه المبادئ مع ھذا النظام ا ساسي و4 مع القانون و4يتھ

  .الدولي و4 مع القواعد والمعايير المعترف بھا دوليا

كما يجوز للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون، كما ھي مفسرة في قراراتھا السابقة 

 ،سقين مع حقوق ا#نسان المعترف بھا دولياتم) (...كذلك يجب أن يكون تطبيق وتفسير القانون 

وأن يكونا خاليين من أي تمييز ضار يستند إلى أسباب، مثل نوع الجنس، على النحو المعرف في 

أو السن أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي ) 7( من المادة 3الفقرة 

و ا#ثني أو ا4جتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع أو غير السياسي أو ا صل القومي أ

  .)1(آخر

  

  إجراءات مباشرة الدعوى والعقوبات الواجبة التطبيق: الفرع الرابع

  :مباشرة الدعوى. 1

  :ھنالك ث%ث جھات يحق لھا إحالة الدعوى أو التقدم بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية ھي

                                                 
ائية الدولية) 21( أنظر المادة : (1)  .من نظام روما ا0ساسي للمحكمة الجن
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 تحدد ھذه الدولة الظروف المحيطة وترفق بھا تتم ا#حالة عن طريق دولة طرف، بأن  .أ 

 ومع ذلك يجوز للدولة غير الطرف في النظام ا ساسي أن تتقدم ،)1(المستندات المدعمة

بشكوى للمحكمة بموجب إع%ن يودع لدى مسجل المحكمة، أن تقبل المحكمة ممارسة 

  .)2(اختصاصھا فيما يتعلق بالجريمة

 وفقا للفصل السابع من ميثاق ا مم المتحدة، على أن تتم ا#حالة عن طريق مجلس ا من  .ب 

  .تھديدا ل^من والسلم الدوليين" الحالة"تتضمن تلك 

يقوم المدعي العام من تلقاء نفسه بمباشرة التحقيق دون ا#حالة من قبل إحدى الدول أو  .ج 

  .)3(مجلس ا من أو دول غير أطراف

 

  :العقوبات الواجبة التطبيق. 2

من ) 5(ن توقع على الشخص المدان بارتكاب جريمة في إطار المادة يكون للمحكمة أ

  :النظام ا ساسي للمحكمة إحدى العقوبات التالية

  . سنة30السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاھا   .أ 

السجن المؤبد حيثما تكون ھذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف   .ب 

  .الخاصة للشخص المدان

  :افة لعقوبة السجن، للمحكمة أن تأمر بما يليبا#ض

  .فرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليھا في القواعد ا#جرائية وقواعد ا#ثبات  .أ 

مصادرة العائدات والممتلكات وا صول المتأتية بصورة مباشرة من تلك الجريمة دون   .ب 

  .)4(غير حسنة النيةالالمساس بحقوق ا طراف 

ة في إصدار أحكام قضائية بدفع تعويضات مناسبة للمتضررين من ويكون للمحكمة السلط

 ويجوز للمحكمة أن تحدد الطلب في حكمھا، عند الطلب أو بمبادرة منھا في ،الشخص المدان

  .)5(الظروف ا4ستثنائية في حالة حصول ضرر أو خسارة أو أذى يلحق بالمجني عليھم

                                                 
ائية الدولية) 14( أنظر المادة : (1)  .من نظام روما ا0ساسي للمحكمة الجن
ة الدولية) 12/3( أنظر المادة : (2)  .من نظام روما ا0ساسي للمحكمة الجنائي
 .من نظام روما ا0ساسي) 15/1( أنظر المادة : (3)
 .من نظام روما ا0ساسي) 77( أنظر المادة : (4)
 .392المرجع السابق، ص : محمد فھد شAلذة.  د: (5)
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 التي تصدرھا المحكمة الجنائية الدولية ضد وفيما يتعلق بدور الدول في تنفيذ أحكام السجن

ا شخاص المدانين بارتكاب جرائم ضد أسرى الحرب أو أية جرائم أخرى تدخل في اختصاص 

المحكمة، فإن ھذه ا حكام تنفذ في دولة تعينھا المحكمة من قائمة الدول التي تكون قد أبدت 

 موافقة أي دولة على تنفيذ العقوبة التي استعدادھا لقبول ا شخاص المحكوم عليھم، وفي حالة عدم

تقررھا المحكمة في إقليمھا، فإن عقوبة السجن المقررة، يتم تنفيذھا في السجن الذي توفره الدولة 

المبرمة بين المحكمة ) اتفاقية المقر(المضيفة بموجب الشروط المنصوص عليھا في ا4تفاقية 

 ھذه الحالة تلتزم المحكمة بتحمل التكاليف الناشئة ، وفي"4ھاي بھولندا"ودولة المقر وھي مدينة 

و4 يجوز لدولة التي تلتزم بتنفيذ العقوبة المقررة . )1(عن تنفيذ حكم السجن في الدولة المضيفة

  .لمجرمي الحرب في سجونھا ا#فراج عنھم قبل نفاذ مدة العقوبة التي قضت بھا المحكمة

ن نظام روما ا ساسي، تلتزم الدول ا طراف م) 86(ويتعين التذكير أنه بموجب المادة 

  .فيه بالتعاون تعاونا تاما مع المحكمة فيما تجريه في إطار اختصاصھا من تحقيقات في الجرائم

القول أن المحكمة الجنائية الدولية، تعد آلية من ضمن ا]ليات الدولية  إلى ختاما، نخلص 

 ، يتبين كفالة نظامھا ا ساسيا ا ساسيا خرى ومن خ%ل ا حكام المنصوص عليھا بنظامھ

حماية حقوق أسرى الحرب التي تتعرض ل%نتھاك، وذلك بالتحقيق في الجرائم التي ترتكب 

لنظام ا ساسي ومبادئ القانون الدولي لضدھم وم%حقة المسؤولين عنھا ومحاكمتھم طبقا 

  .العقوبة المناسبة عليھموقواعده، وفي حالة ثبوت الجرائم في حقھم، يتم إدانتھم وتوقيع 

إنزال العقاب الذي بم%حقة الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد ا سرى ومحاكمتھم وبف

 نكون قد قمنا بتطبيق اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، تلك ا4تفاقية التي ،يستحقونه بھم

ا البشرية وارتضتھا تكفل لھم حقوقا يجب مراعاتھا، ونكون قد قمنا بتنفيذ المواثيق التي أقرتھ

لمصلحة المقاتلين الذين يقعون في قبضة طرف النزاع العدو، وبعبارة أخرى، يعد ذلك بمثابة رد 

ا4عتبار للقانون الدولي ا#نساني ولقانون جنيف ودوره في حماية ا سرى، وكذلك تعتبر 

تي يرتكبھا المحاكمات والعقوبات المقررة ضد الجناة حق لكل ضحية من ضحايا الجرائم ال

المجرمون، ع%وة على ذلك محاكمة المجرمين ومنعھم من ا#ف%ت من العقوبة ھي ضرورة 

لوقف ا4ستمرار في ارتكاب ا4نتھاكات المروعة، كتلك التي حصلت في العراق وأفغانستان 

والمحاكمة ھي مصلحة مستقبلية لكل دول  ."أبو غريب" وسجن "غوانتانامو"وإسرائيل وقاعدة 

                                                 
 .من نظام روما ا0ساسي) 103( أنظر المادة : (1)
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 وھي بعبارة أدق ضرورة لردع المجرمين مستقب% من ا#قدام على ارتكاب مثل ؛ب العالموشعو

  .ھذه الجرائم في أي وقت وفي أي بلد أو مكان مستقب%

  

  دور ا�مم المتحدة في حماية أسرى الحرب: المطلب الثالث

 بمثابة لقد كان مؤتمر ا مم المتحدة الدولي ا ول لحقوق ا#نسان الذي احتضنته طھران

نقطة تحول بالنسبة للمنظمة الدولية في اتجاه ا4ھتمام بالقانون الدولي ا#نساني وبذل الجھود 

لغرض تطوير وتنفيذ القانون المطبق في لنزاعات المسلحة، وكان من أبرز توصيات المؤتمر، 

لب إلى  عن تفھمه لنظرية النزاع المسلح؛ حينما ط-وبا#جماع–تلك التوصيات التي عبر فيھا 

بعد التشاور مع اللجنة الدولية للصليب "الجمعية العامة ل^مم المتحدة أن تدعو أمينھا العام أن يقوم 

ا حمر باسترعاء انتباه جميع الدول ا عضاء في ا مم المتحدة إلى قواعد القانون الدولي الراھنة 

دئ وقواعد ا مم المتحدة المتعلقة بالنزاعات المسلحة من مدنيين ومقاتلين، وذلك طبقا لمبا

المستمدة من ا عراف الراسخة فيما بين الدول با4نضمام إلى ا4تفاقيات الدولية ذات الصلة 

 واتفاقيات جنيف لعام 1929 واتفاقية جنيف لعام 1907 و41899سيما اتفاقيات 4ھاي لعام 

  .)1( بما فيھا تلك المتعلقة باحترام حقوق أسرى الحرب1949

ؤتمرون على ضرورة إنشاء قواعد جديدة لتأمين حماية أكبر للمدنيين وأسرى واتفق الم

  .الحرب

وأصبحت الع%قة أوثق بين ا مم المتحدة واللجنة الدولية للصليب ا حمر راعية القانون 

الدولي ا#نساني وصاحبة المبادرة في تطويره وإنمائه بموجب أحكام قانون جنيف وميثاق اللجنة 

ما حصلت اللجنة الدولية للصليب ا حمر على مركز المراقب لدى ا مم المتحدة ا ساسي، عند

  .1990عام 

وقد صدر عن ا مم المتحدة عدة تقارير تخص احترام حقوق ا#نسان إبان النزاعات 

 4سيما ضرورة حماية فئة أسرى الحرب بسبب ھشاشة وضعھم؛ كونھم في قبضة العدو ،المسلحة

  .عن ا ھلوتحت رحمته وبعيدين 

  المطبقةاحترام حقوق ا#نسان تدريس مبادئ    إلى ضرورةودعا مؤتمر ا مم المتحدة

 واعترفت المنظمة ا ممية بأن تدريس القانون الدولي ا#نساني أصبح ،إبان النزاعات المسلحة

                                                 
ة.  أنظر د: (1)  .47-46المرجع السابق، ص ص : محمد فھد شAلذ
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استرعى  جزء 4 يتجزأ من الدراسات الموجھة للحفاظ على السلم العالمي، ومنذ ذلك الحين،

  .لقانون الدولي ا#نساني اھتمام منظمة اليونسكوا

ولقد كرست ا مم المتحدة جھودھا لنشر القانون الدولي ا#نساني، لغرض تعزيز التفاھم 

من ا#ع%ن العالمي لحقوق ) 2(فقرة ) 26(والتسامح والصداقة بين ا مم، وذلك طبقا لنص المادة 

  .)1(ا#نسان

ية أسرى الحرب من خ%ل التدابير وا]ليات المتخذة من سوف نتناول في ھذه الدراسة حما

  .)2(قبل أجھزة ا مم المتحدة؛ 4سيما مجلس ا من، الجمعية العامة، ولجنة حقوق ا#نسان

 

  

  الجمعية العامة لGمم المتحدة: الفرع ا�ول

فة الجمعية العامة ھي الجھاز الرئيسي للمداولة في ھذه المنظمة الدولية، وتمثل فيه كا

على ا كثر ينتقون حسب رغبة الدولة ) 9المادة (الدول ا عضاء بعدد 4 يتجاوز خمسة ممثلين 

  .ولكل دولة صوت واحد فحسب، 4 فارق بين دولة كبرى ودولة صغرىالعضو، 

وتجتمع الجمعية العامة في دورات انعقادية منتظمة مرة في السنة، كما يمكن دعوة 

 طارئة خ%ل أربع وعشرين ساعة بناء على طلب من مجلس ةاصالجمعية ل%نعقاد في دورة خ

  .ا من بقرار يوافق عليه تسعة من أعضاء المجلس

وللمجلس حق مناقشة أية قضايا أو شؤون واردة في الميثاق أو تتعلق بسلطات ومھام أية 

  :جھاز من أجھزة ا مم المتحدة، وبصورة خاصة لھا أن تتطرق إلى

  .ون من أجل حفظ الس%م وا من الدوليينالمبادئ العامة للتعا  .أ 

 وتوصي بما تراه في شأنھا إ4 إذا كان النزاع ،أي موضوع يتعلق بالس%م وا من الدوليين  .ب 

  .أو الموقف آنذاك موضع بحث من جانب مجلس ا من

  .)3(مشاكل القانون الدولي .ج 

لية باتخاذ عدة في إطار كفالة حماية حقوق أسرى الحرب، قامت الجمعية العامة كآلية دو

تدابير تصب في اتجاه ضمان وتعزيز تطبيق القواعد الدولية بشأن معاملة أسرى الحرب، فقد 

                                                 
(1)  : Sylvie Stoyanka Junord : op., cit., p.362.  

 ".مجلس حقوق اCنسان" يطلق على ھذا الجھاز اÂن تسمية : (2)
 .187-186، ص ص 2004 المرجع السبق ،:  بن عامر تونسي: (3)
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ان النزاع المسلح الذي نشب في الشرق ا وسط بين  rطالبت بعدم المساس بأسرى الحرب إب

لى ، وحثت ا طراف على احترام ا#لتزامات القانونية الملقاة ع1967إسرائيل والعرب عام 

  )1(.عاتقھا بموجب اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية أسرى الحرب

، وعند بحث حقوق ا#نسان في 1969وفي الدورة الخامسة والعشرين للجمعية العامة لعام 

أين تم التأكيد من خ%له ) 02(المنازعات المسلحة، تم اعتماد خمسة قرارات، منھا القرار رقم 

 يجب أن يعاملوا في حالة ،اومة والمناضلين من أجل الحريةعلى أن المشاركين في حركات المق

  )2(.الذي يتعلق بحماية حقوق أسرى الحرب) 05(اعتقالھم معاملة أسرى الحرب، والقرار رقم 

، تم التأكيد من خ%له على معاملة 1970للجمعية العامة بتاريخ ) توصية(وفي قرار 

لمقاومة كأسرى حرب، عند وقوعھم في قبضة المقاتلين وا شخاص الذين يشاركون في حركات ا

العدو، كما طالب القرار بمعاملة أ شخاص المحميين بموجب اتفاقية جنيف الثالثة معاملة إنسانية 

وان يتم زيارة أماكن ا4حتجاز ليتم التأكد من احترام المعايير الدولية من قبل دولة حامية أو 

حمر، ع%وة على ذلك، أكد القرار إعادة ا سرى منظمة إنسانية كاللجنة الدولية للصليب ا 

المرضى والمصابين بجروح بالغة إلى أوطانھم وإعادة ا سرى المحتجزين لمدة طويلة إلى 

  .أوطانھم أو نقلھم إلى بلد محايد

لمقاتلين الذين ل، حددت الجمعية العامة ل^مم المتحدة المركز القانوني 1973وفي عام 

ا4ستعمارية والعنصرية بھـدف ممارسة حقوقھم المشروعة في تحقيق يحاربون ضد ا نظمة 

المصير، حيث وقع ا4تفاق على أن المقاتلين الذين يقعون في أسر العدو يتمتعون بوضع أسرى 

، وأن أي خرق للوضع القانوني للمقاتلين، 1949حرب، ويتمتعوا بحماية ا4تفاقية الثالثة لعام 

  )3(.الكاملة في حق مرتكبي ھـذه ا فعال طبقا لقواعد القانون الدولييرتب المسؤولية القانونية 

واستنادا إلى ما تقدم، وعلى ضوء قرارات الجمعية العامة ل^مم المتحدة، يتضح أن ھذا 

الجھاز ا ممي يتخذ تدابير وآليات تتمثل في التقارير أو با حرى التوصيات، بغرض مطالبة 

ح والمجتمع الدولي، إنفاذ قواعد القانون الدولي ا#نساني التي ا طراف المعنية في نزاع مسل

                                                 
(1) : « Considered the urgent need to spare prisoners of war in the area of conflict in the Meddle East (…). 

. Considered that all the obligations of the Geneva convention relative to the treatment of prisons of war of 1949 
should be complied with by the parties…, United Nations General assembly resolution 237. 

  المرجع السابق، ص:  محمد فھد شAلـذة . د: (2)
(3) : Fiche d’information n° 13 : « Le dro it International Humanitaire et les Dro its de l’Homme », www.ohchr.org. 
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تخص حماية حقوق أسرى الحرب ومنح مركز أسرى حرب للفئات التي تستحق ھذا الوضع، من 

  .أجل التمتع بالحماية القانونية المكفولة بموجب قواعد وأحكام اتفاقية جنيف الثالثة

  

  ة لGمم المتحدةلجنة حقوق اFنسان التابع: الفرع الثاني

لقد جاء إنشاء لجنة حقوق ا#نسان بقرار من المجلس ا4قتصادي وا4جتماعي التابع ل^مم 

 الذي أنشئت اللجنة بموجبه، 5/1 تحت رقم 1949المتحدة وكان القرار ا ول قد صدر في فيفري 

لجنة ، وقد حدد كيفية تشكيل تلك ال1946في جوان ) 9(أما القرار الثاني، فكان برقم 

  .واختصاصاتھا

 عضوا، ينتخبھم المجلس لمدة ث%ث سنوات على أساس التوزيع 43وتتكون ھذه اللجنة من 

  .الجغرافي العادل

وتختص ھذه اللجنة بمساعدة المجلس ا4قتصادي وا4جتماعي في تناول قضايا حقوق 

  .ا#نسان التي تدخل في ص%حياته

 خاصة من خبراء غير لمجموعات عمھذا وتختص اللجنة من جھة أخرى بحق تشكيل 

  .حكوميين في مجا4ت معينة، وبحق إنشاء لجان فرعية في مجا4ت محددة

وتحضر أشغال اللجنة جھات مختلفة من مراقبين من الدول ا عضاء في ا مم المتحدة 

والمنظمات غير الحكومية ) خاصة الوكا4ت المتخصصة(وغير ا عضاء، والمنظمات الحكومية 

وھؤ4ء المراقبون يزودون اللجنة . لصفة ا4ستشارية وممثلين عن حركات التحريرذات ا

  .بالمعلومات الضرورية ويتدخلون شفويا وكتابيا

وتتخذ اللجنة ما يلزم من القرارات والتوصيات با4ستعانة بتقارير مجموعات العمل التي 

من تقاريرھا السنوية، وتقوم بھذه المجلس ا4قتصادي وا4جتماعي ضإلى اشرنا إليھا، التي ترفعھا 

التدابير بقصد تحقيق مھمتھا المتمثلة في الترويج لمعايير أفضل لحقوق ا#نسان في جميع أنحاء 

  .، حتى تحترم حقوق ا#نسان في زمن السلم وزمن النزاعات المسلحة)1(العالم

تان متميزتان  وتجدر ا#شارة أن قانون النزاعات المسلحة وقانون حقوق ا#نسان مجموع

من القوانين، لكنھما متكاملتين، وما يدل على طابعھما المتكامل ھو، من بين أمور أخرى، الھدف 

وفي حين يعتبر أحد . المشترك الكامن وراء نصوصھما ھو حماية الحياة والصحة وكرامة الفرد

                                                 
 .247، ص 2006 القانون الدولي لحقوق اCنسان، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، إلىمدخل : عمر سعد الله.  د: (1)
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بالنزاعات ا ھداف المميزة للقانون الدولي ا#نساني ھو ضمان حماية ا شخاص المتأثرين 

، فإن ھدف قانون حقوق ا#نسان )أسرى الحرب(المسلحة و4سيما الذين يقعون في قبضة الخصم 

  نھم – وفي الحالتين، يبقى المبدأ التوجيھي ھو حق ا فراد .ھو تحديد الع%قة بين الدول وا فراد

 فالخصائص. )1( في أن تؤمن لھم الحماية من الممارسات التعسفية–ينتمون إلى جنس البشر 

 واضحة، 4سيما فيما يتعلق بحماية المشتركة بين القانون الدولي ا#نساني وقانون حقوق ا4نسان

كرامة ا فراد، واحترام شرفھم وس%متھم البدنية والعقلية وضرورة معاملتھم معاملة إنسانية في 

ة وحق عدم على سبيل المثال حق الحيا" ةالمحوريالحقوق "جميع الظروف ويشتركان في 

  .التعرض للتعذيب

وقد كان للجنة ا مم المتحدة لحقوق ا#نسان إسھامات في اتجاه تطبيق قواعد وأحكام 

وتعد ھذه اللجنة جھاز من أجھزة ا مم . القانون الدولي ا#نساني، بما فيھا قواعد حماية ا سرى

نساني، حيث تتمثل ھذه المتحدة تستعمل آليات بغرض تطبيق وترقية قواعد القانون الدولي ا#

ويرتكز عملھا . ا]ليات في إصدار العديد من القرارات والتقارير لتطبيق قانون جنيف و4ھاي

  .ين الذين تعينھم لتحري أحوال حقوق ا#نسان أينما تحدثربشكل رئيسي على ممارسات المقر

جنة حقوق  المقرر الخاص تقرير إلى لNiGelle Rodelli "نايجل رودلي"ولقد قدم سير 

 بشأن مسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 2001ا#نسان عام 

، حيث أشار التقرير إلى 55/89من قرار الجمعية العامة ) 30(ال%نسانية أو المھينة وفقا للفقرة 

فاقية جنيف من ات) 13(انتھاك قواعد حماية أسرى الحرب في العديد من البلدان، 4سيما المادة 

  :الثالثة التي أشار إليھا التقرير حرفيا

يجب حماية أسرى الحرب في جميع ا وقات، وعلى ا خص ضد جميع أعمال العنف أو "

وأضاف التقرير بأن مخالفة ھذا الواجب تعتبر انتھاكا " التھديد وضد السباب وفضول الجماھير

ل القيم المعنوية، واستند إلى عدم جواز  وأكد التقرير على أن الحماية تشم،جسيما ل%تفاقية

ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه على أسرى الحرب 4ستخ%ص معلومات منھم 

  .)2(من ا4تفاقية الثالثة) 17(طبقا للمادة 

                                                 
 للجنة حقوق اCنسان التابعة لÖمم المتحدة، كلمة الدكتور جاكوب كلينبرغر رئيس اللجنة الدولية للصليب ا0حمر تصريح رسمي،  الدورة السنوية الستون: (1)

03117/ 2004             . www.ICRC.org 
ة العامة لÖمم المتحدة: (2)  ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية تقرير المقرر الخاص بشأن التعذيب وغيره من:  الدورة السادسة والخمسون للجمعي

  .2001جويلية A 3/156/56والAإنسانية أو المھينة، 

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version
GIRDAC PDF Converter Full version  does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm



 255

بتنقيح ) CN.4 /E/ 66/2001 وقام المقرر الخاص في تقرير له إلى لجنة حقوق ا#نسان 

في توصية شاملة واحدة، وضع ) CN.N /E/ 1995/ 34 (1999 في عام التوصيات التي جمعھا

 وفيما يلي بعض ما ورد من توصيات في ،حد ل`ف%ت من العقاب من الناحية القانونية والواقعية

  :التقرير المشار إليه

على البلدان التي ليست طرفا في ا4تفاقية مناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو   .أ 

وينبغي . أن توقع وتصادق عليھا وتنضم إليھا(...) القاسية وال%نسانية والمھينة العقوبة 

  .اعتبار التعذيب كجريمة خطيرة إلى أقصى الحدود

نظام روما ا ساسي والمصادقة أو ا4نضمام إليه، وذلك  التوقيع على يتعين على البلدان   .ب 

وقت نفسه، التأكد من أن بغرض محاكمة مرتكبي التعذيب في إطار جرائم الحرب وفي ال

  .لدى محاكمھا الوطنية الو4ية القضائية لتناول ھذه الجرائم

 من 2006وفي التقرير المشترك الذي سلم لمجلس حقوق ا#نسان التابع ل^مم المتحدة عام 

قبل فريق عمل مكون من خمسة مقررين خاصين تابعين ل^مم المتحدة بشأن وضع معتقلي 

شارة إلى ا4نتھاكات المرتكبة في حق المعتقلين، سواء من حيث الصحة أو  تم ا#"غوانتانامو"

  .التعذيب أو سوء المعاملة أو الحبس التعسفي أو المحاكمة العادلة

 المقررة الرئيسية لفريق عمل حول الحبس التعسفي بأن كل "ليلى زروقي"وذكرت 

ن بصفة جدية في شرعية المعتقلين ھم في وضعية حبس تعسفي،  نه 4 يجود حق في الطع

 بالمعايير الدولية، وأضافت بأنه لم يتم اتھام أشخاص وإحالتھم  تعملا4حتجاز أمام محكمة مستقلة

وبخصوص سوء المعاملة . على المحكمة، وتمت إحالتھم على لجان، ليست حتى محاكم عسكرية

عذيب ومعام%ت والتعذيب، فالمعلومات التي وصلت إلى المقررين تشير إلى حدوث حا4ت ت

وبالنسبة لحماية المعتقد والدين، . أخرى ترتقي إلى مستوى انتھاكات ومعام%ت قاسية ومھينة

 كالمساس ؛كانت ھناك بعض المعام%ت المبنية على أساس المساس با4نتماءات الدينية للمعنيين

 نتائج  بأن فريقھا توصل إلى"ليلى زروقي"وتضيف السيدة. بحرمة المصحف الشريف برميه

أن كل الھيئات التي تم إنشاؤھا وأعدت لمحاكمة أسرى ومعتقلي  إلى بخصوص المحاكمة وخلص 

 4 تتوفر على ، أو للنظر في شرعية الحبس"حركة طالبان" و"القاعدة" من أفراد "غوانتانامو"

 مريكية ھي مبدأ المحاكمة العادلة والمحاكمة المستقلة بالمعايير الدولية، وأن السلطة التنفيذية ا

  .التي تقوم في نفس الوقت بدور المدعي والقاضي والمحامي
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أما بخصوص ظروف ا4عتقال، فأشار التقرير إلى إخ%ل الو4يات المتحدة بالتزاماتھا 

الدولية فيما يخص صحة ا سرى والمعتقلين وتوفير ظروف وشروط استشفاء م%ئم بالنسبة 

  .عاية الطبية بالنسبة ل^سرىللمرضى، مما يعد انتھاك للحق في الر

 "غوانتانامو"وختم التقرير بنداء وجھه إلى الحكومة ا مريكية يدعوھا إلى غلق معتقل 

، ل`نسانيةبأسرع ما يمكن، وا4متناع عن كل الممارسات التي تشكل تعذيب أو معاملة قاسية أو 

ز بين ا سرى أو المعتقلين وحاطة بكرامة ا#نسان، وا4متناع عن اتخاذ سلوكات تنم عن التميي

 كما دعا إدارة بوش ا4بن للتوقف والكف عن استجواب المحتجزين ،على أساس الدين والمعتقد

  .)1(بالطرق القاسية المعتمدة من طرف ا4ستخبارات ا مريكية

وبذلك يكون ھؤ4ء المقررون الخاصون قد قرروا من تلقاء أنفسھم، التكفل بموضوع مدى 

 للمعايير الدولية الخاصة بمعاملة أسرى الحرب "بوش ا4بن"رة ا مريكية برئاسة احترام ا#دا

 إلى عام 2002، منذ بداية "غوانتانامو" بقاعدة "طالبان" وحركة "للقاعدة"والمعتقلين التابعين 

ولقد تفاوض ھذا الفريق من المقررين التابعين لمجلس حقوق ا#نسان مع الحكومة . 2006

 ولكن ا4تفاق حول إمكانية زيارة ،2002وص زيارة المعتقلين وا سرى في بداية ا مريكية بخص

و استثنى أن يكون لھم الحق في الحديث مع المعتقلين وا سرى، وھذا ما كان غير "غوانتانام"

مقبول بالنسبة للخبراء  ن في ذلك فتحا لباب جديد قد يلغي كل تحقيق مستقل يريد الوصول إلى 

لك رفضوا ھذه الشروط وقرروا الذھاب وأن يكون لھم الحق في ا4ستماع إلى الحقيقة، لذ

المحتجزين، وبدون حضور المسؤولين وفي كامل السرية لضمان التحقيق الجدي، وبما أن ذلك لم 

  .)2(يحدث، قرروا تقديم تقرير مشترك لمجلس حقوق ا#نسان ولقد كان ذلك

 لمعتقلي "البيت ا بيض"ا ممي بشأن معاملة وبناءا على ما توصل إليه فريق المقررين 

، خلص ھذا الفريق إلى مجموعة من التوصيات مفادھا عدم احترام ا#دارة "غوانتانامو"وأسرى 

  .ا مريكية لحقوق ا سرى والمعتقلين المتضمنة باتفاقية جنيف الثالثة والرابعة

أقوى وأشد فعالية من لجنة باعتقادنا، أمام مجلس حقوق ا#نسان آفاقا عظيمة  ن يكون 

 ،سالتسييحقوق ا#نسان التابعة ل^مم المتحدة، وذلك با4بتعاد عن عيوب اللجنة السابقة وتفادي 

 ھيئة مؤلفة من الحكومات، ينبغي على المجلس ا4عتماد إلى حد كبير على أعضائه في هفبوصف

                                                 
(1)  : le Conseil des Droits de l’Homme examine un rapport sur la situation des détenus de Guantanamo : United Nat ions, 
Conseil des droits de l’homme ; 21/09/2006. 

 www.swissinf.org  ،2006  سبتمبر26، "ون أمميون يدينون الممارسات ا0مريكيةمقرر ": (2)
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حقوق وتعزيزھا في وقت خلق مؤسسة تشجعھم على وضع مسألة حقوق ا#نسان واحترام ھذه ال

  .السلم والحرب، فوق كل اعتبار بما في ذلك رعاية حقوق أسرى الحرب

فيتعين على المجلس الترفع عن السياسات الدنيئة التي ألحقت ا ذى بمصداقية اللجنة، 

، فيجب ا4ستمرار بالعمل بنظام ا#جراءات الخاصة )ازدواجية المعايير(وعدم الكيل بمكيالين 

حيث يتمثل ھذا النظام في النظر في وضع . ؛لعمل بھذا النظام لفائدة أسرى الحربوتعزيز ا

 فيجب تعزيز العمل بھذا النظام للوقوف على مدى احترام ،حقوق ا#نسان في كافة دول العالم

وذلك بالقيام بالزيارات القطرية في إطار تقصي الحقائق ووضع التقارير ومطالبة , حقوق ا سرى

  .جة ا4نتھاكات والكف عنھا ومعاقبة مرتكبيھاالدول بمعال

 المفرط، يجب إي%ء اھتمام بتقارير سوالتسييوللتقليص من تأثير المعايير المزدوجة 

 ويجب ا4ستجابة السريعة للمعلومات التي ،المكلفين با#جراءات الخاصة وتوصياتھا وا خذ بھا

 معينة، بما في ذلك من خ%ل لفت تشير إلى حدوث تدھور ملموس في حقوق ا سرى في دولة

  .انتباه المجتمع الدولي إلى ھذه المعلومات

  

  مجلس ا�من: الفرع الثالث

مجلس ا من ھو الجھاز المسؤول أساسا عن صيانة الس%م وا من الدولي، ويتكون من 

والصين وفرنسا ) روسيا حاليا(ا4تحاد السوفيتي :  عضوا، خمسة أعضاء دائمين وھم15

انيا والو4يات المتحدة، ومن عشرة أعضاء غير دائمين تنتخبھم الجمعية العامة لمدة سنتين، وبريط

  .و4 يجوز إعادة انتخباھم مرتين متتاليتين

ولكل من أعضاء مجلس ا من صوت واحد ويتم الموافقة على المسائل ا#جرائية بموافقة 

قة با مور الھامة، فيتم إقرارھا بأغلبية ، أما القرارات المتعل15ما 4 يقل عن تسعة من ا عضاء 

تسعة أصوات، أيضا تكون من بينھم أصوات جميع ا عضاء الدائمين الخمسة، وغالبا ما يطلق 

  ".الفيتو"على قاعدة إجماع الدول الكبرى اسم 

وقد تم تشكيل مجلس ا من بصورة تمكنه من تأدية مھامه بصورة دائمة وينبغي على 

ويجوز  ية .  ا عضاء فيه، التواجد في جميع ا وقات في مقر ا مم المتحدةممثل لكل من الدول

دولة عضو في ا مم المتحدة، وليست عضوا في مجلس ا من أن تشترك في مناقشاته، إذا رأى 

  .المجلس في الموضوع المطروح ما يؤثر بصفة خاصة على مصالحھا
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  :ومن أھم وظائف مجلس ا من ما يلي

  .ا من الدوليين حسب مبادئ الميثاقصيانة السلم و  .أ 

التحقيق في أي نزاع أو خطر يھدد الس%م وأن يصدر توصياته من أجل تسوية المشك%ت   .ب 

  .الدولية

دعوة ا عضاء لتطبيق عقوبات اقتصادية أو إلى اتخاذ إجراءات أخرى 4 تتضمن استخدام  .ج 

  .القوة لمنع وقوع ا4عتداء أو وقفه

  .معتدياتخاذ إجراء عسكري ضد ال  .د 

  .له أن يوصي بقبول ا عضاء الجدد كما له أن يوقف أو يطرد أعضاء قدامى  .ه 

تقديم التوصية بتعيين السكرتير العام ل^مم المتحدة إلى الجمعية العامة والتعاون معھا في   .و 

  .انتخاب قضاة محكمة العدل الدولية

  .)1(يقدم تقريرا سنويا وتقارير خاصة للجمعية العامة  .ز 

إن كانت مسؤولية احترام القانون الدولي ا#نساني في جميع الظروف تقع والواقع فإنه 

مع ا مم المتحدة في  على عاتق الدول مجتمعة أو منفردة بما فيھم أطراف النزاع وذلك بالتعاون

الحدود التي يسمح بھا ميثاقھا، غير أن المشكلة، قد 4 تنحصر في ھذا النطاق نتيجة تفاقم الوضع 

 للسلم تھديدا  كات المتعمدة  حكام القانون الدولي ا#نساني، وبذلك يشكل الوضعبفعل ا4نتھا

وا من الدوليين، عندئذ تتجاوز المشكلة نطاق الدول وتعھداتھا، ويتحرك بذلك مجلس ا من 

 أو لم يتخذ بشأنھا سوى تدابير محدودة، وقد ،ليتواجد في ساحات جديدة لم يطرقھا من قبل

ابير بين فرض عقوبات دولية على الدول المنتھكة للقانون الدولي ا#نساني، في تراوحت تلك التد

إطار الفصل السادس أو السابع لميثاق ا مم المتحدة بحسب خطورة الخروقات، والتدخل عسكريا 

 ،تنتھك القانون الدولي على ا4متثال للشرعية الدوليةالتي 4عتبارات إنسانية من أجل إجبار الدولة 

إنشاء محاكم دولية خاصة بغرض م%حقة إلى ما يعرف بالتدخل ا#نساني، وكذلك اللجوء وھو 

 تنفيذا  حكام وقواعد القانون ،ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب من أجل توقيع العقاب المستحق

  .الدولي ا#نساني، الذي يجب أن يعلو و4 يعلى عليه

الخاصة بحماية أسرى الحرب وذلك وقد كان لمجلس ا من إسھاما في تطبيق القواعد 

حيث كانت بعض القرارات التي يصدرھا مجلس ا من في حا4ت . بطرق مباشرة وغير مباشرة

                                                 
 .190 - 189المرجع السابق، ص ص :  بن عامر تونسي: (1)
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ا#فراج عن  إلى   و تؤدي النار بين ا طراف المتنازعة اط%قوقفب  تقضيالمنازعات المسلحة

%ق النار بين الدول  ومنھا قرارات وقف إط؛ا سرى في قبضة العدو وإعادتھم إلى أوطانھم

  .العربية وإسرائيل، وبين إيران والعراق وبين الدول المتحالفة والعراق

فاتخذ مجلس ا من عدة قرارات تتعلق بوقف إط%ق النار في الحروب بين الدول العربية 

 338( والقرارات 1967عام ) 246 و236 و235 و234 و233(وإسرائيل ومنھا القرارات 

  .1973عام ) 339و

وتعتبر ھذه . وتتضمن ھذه القرارات وقف إط%ق النار وانسحاب القوات المتنازعة

القرارات تدابير مؤقتة #نھاء ا عمال العدائية الفعلية الموصوفة في الفقرة ا ولى من المادة 

 بناء عليھا اتفاقيات ثنائية ل`فراج عن ا سرى وإعادتھم إلى تمن ا4تفاقية الثالثة، وعقد) 118(

وطانھم تحت إشراف اللجنة الدولية، وحدثت عمليات ا#فراج المتبادل عن ا سرى بين كل من أ

  .)1(ا ردن وإسرائيل وسوريا ولبنان وإسرائيل

 من أجل وقف إط%ق النار من طرف 1973عام ) 338/339(وبمجرد صدور القرارين 

سرى الذين وقعوا في أسر مجلس ا من، قامت اللجنة الدولية بتنفيذ عمليات ا#فراج عن ا 

 بين ممثلين 11/11/73، حيث تم التوقيع على اتفاق في 1973الطرف المعادي بعد الحرب 

عسكريين مصريين وإسرائيليين تحت إشراف ا مم المتحدة؛ نص في البند السادس على أنه 

ل جميع بمجرد تولي قوات ا مم المتحدة نقاط المراقبة على طريق القاھرة السويس يتم تباد

بھذا يكون مجلس ا من قد لعب دورا مھما، لكن بطريقة غير . )2(ا سرى بمن فيھم الجرحى

مباشرة، تمثل في إنفاذ أحكام تتعلق بحقوق أسرى الحرب في ا#فراج عنھم والعودة إلى أوطانھم 

  .بمجرد انتھاء العمليات العدائية

ا#يراني -اص بالنزاع العراقيالخ) 598( القرار رقم 1987وقد أصدر مجلس ا من عام 

المطالبة فورا بوقف إط%ق النار وسحب القوات إلى الحدود "الذي تضمن في الفقرة ا ولى منه 

                                                 
  .717 -716المرجع السابق، ص ص :  أنظر محمد حمد العسيلي: (1)
  .717نفس المرجع، ص  : (2)
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بالبحث على ا#فراج "وطالبت الفقرة الثالثة من ھذا القرار . )1("الدولية المعترف بھا دون إبطاء

  .)2("وفقا 4تفاقيات جنيف الثالثةعن أسرى الحرب وإعادتھم بعد انتھاء ا عمال العدائية 

كما أصدر مجلس ا من قرارا فيما يتعلق بالنزاع المسلح الذي اندلع بين القوات المتحالفة 

لسنة ) 687 و686(القرار بوقف إط%ق النار ومن بين القرارات، القراران أمر  ثوالعراق، حي

ن ا سرى وإعادتھم إلى  والذين احتوت نصوصھما بنود تطالب ا طراف با#فراج ع1991

وبدأت . ،أوطانھم، ووضع حد ل^عمال العدائية الفعلية وا4لتزام بإعادة ا سرى الكويتيين وغيرھم

  .)3(1991 مارس 4عمليات ا#فراج وإعادة ا سرى اعتبارا من 

بتقديرنا الخاص تعتبر الجرائم التي ترتكب ضد أسرى الحرب من بين الجرائم أو 

يمة التي من شأنھا أن تولد سلوكات انتقامية من جانب دولة أسرى الحرب، ا4نتھاكات الجس

 وبالتالي، قد نكون أمام إخ%ل جدي با من والس%م الدوليين، لذا يتعين على مجلس ا من لعب

 كجھاز دولي؛ كاتخاذ تدابير تلزم ا طراف المتنازعة ا4متناع أو الكف ه الذي يليق بمقامالدور

في خرق القواعد الدولية الخاصة بمعاملة أسرى الحرب وفقا 4تفاقية جنيف عن ا4ستمرار 

لمجلس ا من، إذا رأى أن استمرار ھذه ا4نتھاكات من شأنھا في الواقع، أن تعرض   و.الثالثة

 أن يتخذ ا#جراءات التي يراھا م%ئمة وطرق التسوية المناسبة ينللخطر حفظ السلم وا من الدولي

ل السادس من ميثاق ا مم المتحدة، وفي حالة ما يقرر مجلس ا من أنه وقع تھديد في إطار الفص

للسلم أو إخ%ل به بسبب التمادي في انتھاك حقوق ا سرى؛ كأعمال القتل، والتعذيب، والتشويه 

البدني وا#كراه الجنسي أو ا4غتصاب يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا  حكام المادتين 

  .من الميثاق) 42(و) 41(

  

  

  

  

  

                                                 
(1) : The Security Council « demands that Iran and Iraq observe an immediate cease-fire (…) and withdraw all forces to 
the internationally recognized boundaries without delay ». UNSC Resolution 598 (On July 1987). 
(2) : The Security Council “urges that prisoners of war be released and repatriated without delay after the cessation of 
active hostilities in accordance with the third Geneva Convention of 12 August 1949” 

  .719 -718المرجع السابق، ص ص : محمد حمد العسيلي . (3)
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  خاتمة

  

بعد ھذه الدراسة التي من خ%لھا حاولنا ا#جابة على ا#شكالية المطروحة في شكل التساؤل      

إلى أي مدى يمكن اعتبار الحماية القانونية المقررة  سرى الحرب وا]ليات : الرئيسي التالي

  ب إنجازا إيجابيا؟الدولية الخاصة بتطبيق قواعد وأحكام حماية أسرى الحر

  :كما حاولنا ا#جابة عن ا سئلة الفرعية التالية

 بشأن معاملة أسرى 1949 ما ھي أوجه القصور والثغرات التي اعترت ا4تفاقية الثالثة لعام -

الحرب؟ وھل وفقت ا4تفاقية الثالثة في وضع ضوابط لتحديد مفھوم أسرى الحرب؟ وإلى أي مدى 

ليات ال%زمة وما مدى فعالية ھذه ا]ليات في ضمان تنفيذ وتطبيق قواعد وفقت الدول في اتخاذ ا]

  :حماية ا سرى؟ ومن خ%ل ا#جابة عمدنا إلى توضيح ث%ثة أمور أساسية

تحديد الفئات التي يمكن لھا ا4ستفادة من الوضع القانوني  سرى الحرب، وبالنتيجة : ا مر ا ول

  .بموجب القواعد ا4تفاقية والعرفيةمعرفة من تتقرر لفائدته الحماية 

  .بيان أوجه الحماية المقررة  سرى الحرب: ا مر الثاني

بيان مختلف ا]ليات الوطنية والدولية، الوقائية والرادعة لضمان تطبيق قوانين : ا مر الثالث

ج، حماية أسرى الحرب وفي معرض دراستنا وتحليلنا لھذا الموضوع، خلصنا إلى جملة من النتائ

وقمنا بعرض مجموعة من التوصيات لسد بعض الثغرات ومعالجة بعض النقائص والعيوب التي 

  .اعترت القواعد وبرزت بمناسبة التطبيقات

  النتائج

  :حصول تطور في مفھوم أسير الحرب من حيث استيعاب ا4تفاقية الثالثة لفئات أخرى:و1 أ

ن من قوات مسلحة دائمة والميليشيات والوحدات  تبرز الدراسة أن القوات المسلحة النظامية تتكو-

ويتعين توافر بعض الشروط . المتطوعة التي تشكل جزءا من القوات المسلحة لطرف النزاع

ال%زمة في ھؤ4ء ا فراد من أجل التمتع بالوضع القانوني  سرى الحرب في حالة وقوعھم في 

  :عند بعض المشك%تو4 يمكن المرور على ھذه النقطة دون الوقوف . ا سر
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 حيث أن ؛ المشكلة ا ولى تتعلق بعدم تحديد فئة المتطوعين النظاميين تحديدا مانعا لكل لبس-

  .المتطوعين الذين قاتلوا ضمن القوات العراقية ضد إيران، لم تعترف لھم إيران بصفة ا سرى

 القوات المسلحة  المتطوعون الذين يحملون جنسية دولة ثالثة والمنخرطين في القتال ضمن-

  .النظامية لطرف في النزاع، لم يعترف لھم بمركز أسير حرب عند وقوعھم في قبضة العدو

 حصل قبول بالتعامل بأحكام القانون الدولي ا#نساني المطبق في النزاعات المسلحة من قبل -

متحدة من  لكن 4 يزال ا مر غامض بخصوص استفادة أفراد قوات ا مم ال،قوات ا مم المتحدة

مركز أسير حرب في حالة أسرھم أو منح صفة أسير حرب لمن يتم القبض عليه من قبل أفراد 

  .قوات ا مم المتحدة

 يتمتع ا شخاص الذين يتولون قيادة السفن الحربية أو يقومون بالخدمة فيھا وأفراد القوات -

لمسلحة البرية أثناء نقلھم العسكرية المخصصة للقتال على ظھر السفن الحربية وأفراد القوات ا

  .عبر البحار بصفة مقاتلين وبالنتيجة ھم أسرى حرب في حالة ا سر

 فأما ، إن حماية أفراد ا طقم الم%حية للطائرات تختلف بحسب ا وضاع التي يكونون عليھا-

أما الوضع القانوني . أطقم الطائرات العسكرية، فيعتبرون أسرى حرب إذا سقطوا في يد العدو

الذي يخص طاقم ركاب طائرات الخطوط الجوية المدنية فتسري عليه نفس القواعد الخاصة 

بطواقم وركاب السفن التجارية، يصبحون أسرى حرب ما لم يقدموا تعھدا رسميا مكتوبا با4متناع 

  .عن تقديم أية خدمة لھا صلة بالعمليات الحربية

جنيف الثالثة، والذي مفاده منح مركز أسير  أما فيما يخص التوسع الذي حصل باعتماد اتفاقية 

  :حرب لفئات لم تتمتع بھذه الصفة في الصكوك السابقة، فيمكن ذكر الفئات التالية

 بشأن معاملة أسرى الحرب، أصبح يعامل ا فراد 1949 باعتماد اتفاقية جنيف الثالثة لعام -

لمحاربة كأسرى حرب، شأنھم شأن العسكريين الذين يتم احتجازھم لدى الدولة المحايدة أو غير ا

  .المحاربين المقاتلين الذين يتم أسرھم في ا راضي المحتلة

 تنص اتفاقية جنيف الثالثة على أن أفراد المقاومة المنظمة يعدون أسرى حرب، وھذا بالمخالفة -

ى السكان  التي كانت تفرض عل1907للقواعد التقليدية الواردة بالنظام الملحق باتفاقية 4ھاي لعام 

احترام ا#جراءات المتخذة من قبل سلطات ا4حت%ل، وتلزم ا4تفاقية الثالثة ا4عتراف بوضع 

حركات المقاومة العاملة داخل وخارج ا#قليم المحتل، وفي حالة وقوعھم في قبضة سلطات 
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ا4حت%ل يحصلون على مركز أسير حرب، ونفس الحكم ينسحب على أفراد القوات المسلحة 

  .امية الذين يعلنون و4ءھم لحكومة أو سلطة 4 تعترف بھا الدولة الحاجزةالنظ

 النضال المسلح الذي تخوضه حركات التحرير 1977 يكيف البروتوكول ا#ضافي ا ول لعام -

الوطني ضد ا4حت%ل ا جنبي والسيطرة ا4ستعمارية وا نظمة العنصرية، على أنه نزاع مسلح 

لين من أجل الحرية يتمتعون بوضع أسير حرب، إذا ما وقعوا في قبضة دولي؛ مما يجعل المقات

 3103 وقبل البروتوكول ا ول، منح القرار رقم ،الطرف الخصم بعد استيفاء شروط معينة

  . مركز أسير حرب لھذه الفئة،الصادر من الجمعية العامة

  :التوسع في الحماية المقررة ل^سرى بموجب ا4تفاقية الثالثة: ثانيا

كفلت ا4تفاقية الثالثة حقوقا مادية  سرى الحرب تتمثل أساسا في ا#خ%ء والترحيل في أحسن . أ

ھذا با#ضافة إلى صور حماية أخرى . الظروف وبأسرع وقت ممكن إلى معسكرات آمنة ومناسبة

تتجلى في الحق في المأوى في ظروف م%ئمة، والحق في ا#عاشة والرعاية الطبية وفق ما 

ضيه ا4تفاقية الثالثة، لكن تم م%حظة بعض المشك%ت تتطلب المعالجة عند مراجعة ا4تفاقية تقت

  :الثالثة وھي

   . عدم إعداد قوائم با سرى الذين يتم إخ%ؤھم أو ترحيلھم-

  . عدم تمييز معسكرات ا سر لي% وعدم كفاية ا حرف التي ترسم بھا لكونھا في لغتين فقط-

  .رى الضباط في مھاجع منفصلة عدم إيواء ا س-

 عجز الدولة الحاجزة عن الوفاء بتقديم جرايات الطعام ا ساسية الكافية ل^سرى من حيث الكمية -

  .والنوع والتنوع ومراعاة عادات ا سرى

  :الحقوق المعنوية. ب

تقرر الصكوك ذات الصلة بموضوع معاملة أسرى الحرب حقوقا معنوية ترتكز أساسا على      

 وعلى وضعھم كضحايا نزاع مسلح، مسلوبين الحرية، بعيدين عن ا ھل والوطن، مما ،دميتھمآ

  . نفسي ھش وضعيجعلھم في

 الدولية بوجوب احترام ا سير في شرفه وعرضه في اتتقضي القواعد العرفية وا4تفاقي     

ترام حقھم في كما تكفل القواعد اح.  وضمان احتفاظه بكامل أھليته المدنية،جميع ا حوال

ھذا . الممارسة الدينية بحرية كاملة، وممارسة ا نشطة التعليمية والذھنية والترفيھية والرياضية
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ويحظر ممارسة . با#ضافة إلى ضرورة معاملتھم على أساس مبدأ المساواة ودون تمييز مجحف

  .الترھيب ضدھم وكل أشكال الضغوطات وا#كراه المعنوي

لقانونية المتضمنة با4تفاقية الثالثة بشأن ممارسة ا سرى للشعائر الدينية وبدراسة ا حكام ا    

وبمناسبة تطبيقھا على أرض الواقع، طفت إلى السطح مجموعة من المشك%ت كنتيجة لما اعترى 

النصوص من قصور يتعين استدراكه عند مراجعة ا4تفاقية الثالثة، ويمكن إجمال النقائص فيما 

  :يأتي

 النصوص ا#شارة إلى وجوب ذكر العقيدة الدينية ل^سرى في بطاقة الھوية، حيث أن  لم تتضمن-

ذكر العقيدة الدينية من شأن ذلك أن يعزز حقوق ا سير، كما لم يتم تحديد الجھة المسؤولة عن 

  .توفير احتياجات ا سرى الخاصة بممارسة شعائرھم الدينية

لذھنية والتعليمية والترفيھية والرياضية على مراعاة  تنص ا4تفاقية الثالثة بخصوص ا نشطة ا-

وقد حدث أن استخدمت . ا فضليات الشخصية وعدم فرض نشاط معين على أسرى الحرب

ا#ذاعة ووسائل بث أخرى للدعاية والتوجيه السياسي والعقائدي بالنسبة ل^سرى ا مريكان لدى 

  .فيتنام وا#يرانيين لدى العراق

رب بالحق في المراسلة، بما يضمن لھم إقامة ع%قات مع الخارج في نطاق  يتمتع أسرى الح-

ومن المشك%ت التي لوحظت بشأن . معين ويتحدد ھذا النطاق بإرسال وتسلم الرسائل والبطاقات

ھذا الموضوع نقص حاد في عدد المترجمين لتغطية حاجات ا عداد الكبيرة من ا سرى مما 

با#ضافة إلى عدم تحديد الحد ا قصى للوقت المطلوب . ھميؤدي إلى تأخير وصول مراسلت

  ".بأسرع ما يمكن"لمراقبة مراس%ت أسرى الحرب وعدم كفاية صيغة 

  :الحقوق والضمانات ا�ساسية القضائية �سرى الحرب: ثالثا

 تقرر ا4تفاقية الثالثة على وجوب تأكد الدولة الحاجزة من أن السلطات المختصة تراعي في -

يرھا للمخالفات المرتكبة من قبل أسرى الحرب أكبر قدر ممكن من التسامح وتطبق ا#جراءات تقد

 يستفاد من ھذا أن محرري ا4تفاقية الثالثة يميلون إلى .التأديبية دون القضائية كلما كان ذلك ممكنا

  .تفضيل العقوبات التأديبية عن العقوبات الجزائية متى أمكن ذلك

) 84(لثالثة بشأن الضمانات القضائية التي تكفل  سير الحرب من خ%ل المادة  تقرر ا4تفاقية ا-

4 يحاكم أسير الحرب بواسطة أي محكمة مھما كان نوعھا إذا لم تتوفر فيھا الضمانات "بأن 

ا ساسية المتعارف عليھا عموما من حيث ا4ستق%ل وعدم التحيز، وعلى ا خص إذا لم تكن 
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لكن تم م%حظة " 105لحقوق ووسائل الدفاع المنصوص عنھا في المادة إجراءاتھا تكفل له ا

  :بعض المشك%ت

  . عدم تدخل الدولة الحامية أو بدي% لھا لمراقبة استيفاء شروط ا#جراءات القضائية-

 عدم تحديد مھلة معينة #خطار أسير الحرب بالحقوق التي يجب أن يتمتع بھا عند اتھامه -

  .قبل بدء محاكمته كي يستطيع إتباع ا#جراءات الكفيلة بحمايتهبارتكاب فعل مخالف 

  :حق عودة ا�سرى إلى الوطن: رابعا  

تأسيسا على أن ا سر يمثل حالة مؤقتة تنتھي بانتھاء العمليات العدائية، ويمكن أن ينتھي قبل ذلك، 

ا#فراج بناء على تعھد إما بسبب الوفاة، أو على خلفية عملية تبادل ا سرى أو بفرار ا سير أو ب

  .أو نتيجة إصابته بمرض أو جراح

 حالة إعادة أسرى الحرب المرضى بأمراض خطيرة أو المصابين إصابات بليغة إلى أوطانھم -

 تثير ھذه الحالة بعض المشك%ت؛ 4سيما عدم تحديد المركز القانوني :أو إيواءھم في بلد محايد

إيواءھم في بلد محايد وصعوبة تحديد معنى استخدام لفئة أسرى الحرب الجرحى والمرضى عند 

ا سرى الجرحى والمرضى الذين أعيدوا إلى أوطانھم في الخدمة العسكرية العاملة تبعا لما 

  .من ا4تفاقية الثالثة بعدم جواز ھذا ا4ستخدام) 117(تقضي به المادة 

 تكفل :العمليات الحربية الفعليةحالة ا#فراج عن ا سرى وإعادتھم إلى أوطانھم بشرط انتھاء . 2

ا4تفاقية الثالثة حق العودة إلى الوطن بالنسبة  سرى الحرب بعد انتھاء العمليات ا عمال العدائية 

. تثير ھذه الحالة بعض المشك%ت يتعين معالجتھا بسد الثغرة القانونية المتعلقة بھذا الوضع. الفعلية

  .ايير دقيقة لتطبيق مفھوم انتھاء ا عمال العدائية الفعليةويتجلى القصور أساسا في عدم تحديد مع

  الحا4ت ا خرى 4نتھاء ا سر. 3

 ا سر؛ وفاة ا سير ومبادلة ا سرى  بھاتقرر ا4تفاقية الثالثة أنه من بين الحا4ت التي ينتھي      

 تم م%حظة  وقد.ونجاح ا سير في الھروب من معسكر ا سر وا#فراج عنه بناءا على تعھد

" ا#فراج الكلي أو الجزئي"بعض الغموض اعترى نصوص ا4تفاقية 4سيما بخصوص عبارة 

من ) 91(فلم توضح ا4تفاقية المقصود من ھذه العبارة، كما لم توضح المادة . بناءا على تعھد

  .ا4تفاقية المركز القانوني ل^سير الھارب إلى إقليم دولة محايدة أو دولة غير محاربة

  :آليات تطبيق قواعد حماية أسرى الحرب: خامسا
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 من كل قيمة وفعالية حقيقية ما لم يتم رصد آليات ةتبقى قواعد حماية أسرى الحرب مجرد       

وتدابير تضمن تطبيقھا، كون ھذه القواعد غالبا ما 4 تحظى با4حترام الواجب من جانب الدول 

 مما يجعل المعضلة لم تعد تنحصر في ؛لنزاعالسامية المتعاقدة وا طراف المشاركة في ا

المنظومة القانونية بقدر ما ھي مشكلة أخطر من ذلك بكثير، حيث يتعلق ا مر بوضع ھذه القواعد 

  :موضع التنفيذ، و4 يتيسر ذلك إ4 بتوافر آليات داخلية ودولية

ني بوجه عام بما في ذلك  بدء ا4ھتمام بالتدابير الوقائية لتطبيق قواعد القانون الدولي ا#نسا-

قواعد حماية أسرى الحرب، بعدما ظل القانون الدولي ا#نساني قانونا ع%جيا لفترة ليست 

وتتجلى ھذه ا]ليات في ا4نضمام . بالقصيرة، وذلك بفضل جھود اللجنة الدولية للصليب ا حمر

اية ا سرى والمواءمة بين إلى الصكوك الدولية المتعلقة بحماية ا سرى وا4لتزام بنشر قواعد حم

  .القانون الوطني والقانون الدولي ا#نساني

 بما في ذلك اتفاقية جنيف الثالثة بشأن 1949 تحقق ا4نضمام العالمي 4تفاقيات جنيف لعام -

وبالرغم من حجم ا4نضمام، 4 تزال ا4نتھاكات لقواعد أسرى الحرب . معاملة أسرى الحرب

 بالعراق "أبو غريب" ھذه الخروقات ما حدث في سجن ، وأفضل أمثلة علىةمستمر

  .الخ...بجزيرة كوبا من طرف الو4يات المتحدة" غوانتانامو"و

 ويعد النشر من ا]ليات التي تيسر تطبيق قواعد حماية ا سرى،  نه 4 يمكن احترام حقوق -

ھيلھم ليكونوا أسرى الحرب بدون إعداد ا شخاص عسكريين كانوا أم مدنيين، وتدريبھم وتأ

  .قادرين على تنفيذ ما التزمت به دولتھم

 وأعيد إدراج نفس ا4لتزام على ،1929 تم التنصيص على ا4لتزام بالنشر في اتفاقية جنيف لعام -

 وي%حظ أن صياغة النص الخاص .)127( في المادة 1949مستوى اتفاقية جنيف الثالثة لعام 

ريا واسعا للدولة في تحديد نطاق ا4لتزام بالنشر الذي بالنشر قد جاء بشكل يترك ھامشا تقدي

  ".على أوسع نطاق ممكن"فالنص يوجب النشر، لكنه يقرن ھذا الواجب بعبارة . تعھدت به

 اھتمام ا مم المتحدة بالقانون الدولي ا#نساني تجلى من خ%ل قرار الجمعية العامة ل^مم المتحدة -

الدولي ا#نساني على نطاق واسع، بما فيھا قواعد حماية  القاضي بنشر القانون 155/51رقم 

تسھر " والتي تنص على أن 1999أسرى الحرب وكذلك نشرة ا مين العام ل^مم المتحدة لعام 

ا مم المتحدة على كفالة المعرفة الكاملة بمبادئ قانون النزاعات المسلحة وقواعده من جانب 

  ".الكوادر العسكرية لقواتھا
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دور الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب ا حمر بمفردھا وبالتعاون مع الجمعيات  تميز ال-

 وتأكيدھا على أن ا وساط التي ،الوطنية للصليب ا حمر والھ%ل ا حمر والدول في مجال النشر

يجب أن تستھدف من النشر بالدرجة ا ولى ھي القوات المسلحة، دون إھمال الفئات ا خرى التي 

  .تحت عنوان المدنيينتندرج 

 ھذا، ، بخصوص القائمين بالنشر، تلقى المسؤولية أساسا على الدول بمقتضى التزاماتھا الدولية-

 لكن .ع%وة على الدور المنوط باللجنة الدولية للصليب ا حمر والمجتمع المدني الوطني والدولي

للصليب ا حمر والھ%ل في الواقع يمكن م%حظة قصور من جانب الدول والجمعيات الوطنية 

ا حمر في مجال النشر والتعريف بقواعد حماية أسرى الحرب والقانون الدولي ا#نساني بصفة 

عامة، كما يمكن الوقوف على ثغرات واضحة في مجال النشر في ا وساط الطبية والجامعية 

 غياب كبير للبنية  أين نلحظ؛والمؤسسات التعليمية بجميع ا طوار، 4سيما في البلدان العربية

ومن خ%ل معاينة البنية الھيكلية ا#دارية . الھيكلية ا#دارية وتأھيل كوادر قادرة في ھذا المجال

للنشر على مستوى البلدان العربية، ن%حظ غياب اللجان الوطنية للقانون الدولي ا#نساني في 

  .، مما يعتبر تأخرا بينا2008 وأن الجزائر أنشأت ھذه اللجنة عام ،الكثير من الدول العربية

 تلتزم الدول المنضمة إلى اتفاقيات جنيف بما فيھا ا4تفاقية الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب -

بمواءمة منظوماتھا القانونية الوطنية مع قواعد القانون الدولي ا#نساني بما في ذلك قواعد حماية 

" التحويل"ول العربية في القيام بإجراءات لكن الم%حظ ھو عدم شروع عدد كبير من الد. ا سرى

 "إع%ن القاھرة"#دخال قواعد قانون جنيف في التنظيم الوطني، وذلك بالرغم من " ا#دراج"أو 

الذي صدر على إثر إع%ن المؤتمر ا#قليمي العربي ل%حتفال بذكرى مرور خمسين عام على 

  .ءمة قوانينھا مع قانون جنيفإبرام اتفاقيات جنيف، الذي دعا الدول العربية لموا

 بذل اللجنة الدولية للصليب ا حمر جھودا معتبرة في تقديم العون للدول من أجل دفع عجلة -

  .1996المواءمة في بلدانھا عن طريق دائرة الخدمات ا4ستشارية التي أنشأتھا عام 

 بشأن معاملة أسرى 1949 يكفل القانون الدولي ا#نساني بوجه عام واتفاقية جنيف الثالثة لعام -

تقديم المسؤولين عن جرائم الحرب، بما فيھا ) 129(الحرب بوجه خاص من خ%ل المادة 

المحاكمة عبر اتخاذ إجراءات الم%حقة  إلى  ،ا4نتھاكات الخطيرة التي تقترف ضد أسرى الحرب

يتضمن عقوبات وتجدر ا#شارة أن قانون جنيف لم . لفرض العقوبات المناسبة في حالة ا#دانة

 1949 المؤتمر الدبلوماسي لعام ن أوحري بالذكر. جنائية محددة، بل ترك ھذه المھمة للدول
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التي تقضي بإلزام الدول باتخاذ إجراءات تشريعية لفرض عقوبات جزائية ) 129(أدرج المادة 

  .بعد م%حظة الفراغ القانوني على المستوى التشريعي الوطني

ل%تفاقية الثالثة، فإن أغلب ھذه الدول، 4سيما دول العالم الثالث لم تلتزم  بالرغم من ا4نضمام -

بإدراج في منظومتھا القانونية الجنائية قواعد لفرض عقوبات على منتھكي حقوق ا سرى 

  .والقانون الدولي ا#نساني بصفة عامة

ى قليلة، وخير دليل  حا4ت م%حقة ا شخاص الذين اقترفوا أو أمروا باقتراف جرائم ضد ا سر-

على ذلك الحجم العددي للجرائم المرتكبة من قبل السلطات ا#سرائيلية ضد ا سرى الفلسطينيين 

وقاعدة " باغرام"و" أبو غريب"وا عمال الفظيعة التي مارسھا الجنود ا مريكان في سجون 

  .ء من غير م%حقةن عن ھذه ا4نتھاكات طلقايحيث بقي المسؤول. في جزيرة كوبا" غوانتانامو"

 تمثل اللجنة الدولية للصليب ا حمر القوة الدافعة وراء المحاو4ت الھادفة إلى إنفاذ القانون -

وتندرج ھذه ا دوار . الدولي ا#نساني، فھي تلعب أدوارا متنوعة وتقوم بأنشطة توصف بالكثيفة

ة جنيف الثالثة بشأن معاملة من تشجيع الدول على ا4نضمام إلى اتفاقيات جنيف بما فيھا اتفاقي

ا سرى وتقديم لھا العون في مجا4ت النشر والمواءمة والتأھيل وتذكير الدول بواجباتھا إزاء 

أسرى الحرب وتقديم المساعدة الملموسة ل^سرى وتكفل تمتعھم من الناحية الفعلية بمعاملة تتفق 

  .مع القواعد ا#نسانية

سرى والوساطة بين ا طراف المتنازعة ويلفتون أنظار وتقوم بالمساعي الحميدة صالح ا  -

  .السلطات إلى ما يرونه مخالفا لقواعد حماية أسرى الحرب وتتلقى الشكاوي

 بالرغم من الدور القيم الذي تضطلع به اللجنة الدولية للصليب ا حمر ورسوخ المبادئ التي -

.  عليھا 4سيما فيما يخص مبدأ السريةتلتزم بھا منذ بدء عمليھا، إ4 أنه توجد بعض المؤاخذات

  .حيث أنھا تعتقد أنه ليس من ص%حياتھا ممارسة أية اختصاصات قمعية أو قضائية

 الدولة الحامية آلية ولدت ميتة؛ لم تكن فعالة  ن تعيينھا لرعاية مصالح أطراف النزاع ومراقبة -

فقة ا طراف المتحاربة والدول تنفيذ قواعد ا4تفاقية الثالثة وقانون جنيف يخضع لشرط موا

المحايدة المختارة لھذه المھمة، مما يجعل ھذا الشرط معوق #عمال ھذه ا]لية، وقد كان المشرع 

 على وعي بھذه الصعوبة مما دعاه إلى تعيين من يحل محلھا، أي تعيين بدائل للدولة 1949عام 

ول الحامية، مع ھذا يبقى ھذا النظام الحامية، حيث أنه قلي% ما حدث أن لجأ أحد إلى نظام الد

  .موجودا، ويمكن اللجوء إليه
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 تعتبر اللجنة الدولية ا#نسانية لتقصي الحقائق آلية دولية #نفاذ قانون جنيف بما فيھا قواعد -

من البروتوكول ا ول، لكنھا لم تباشر ) 90(حماية أسرى الحرب، تم إنشاؤھا بموجب المادة 

  .20/11/90م من دخول اختصاصھا حيز النفاذ في عملھا حتى ا]ن بالرغ

ولعل دخول اختصاصھا في ھذا التاريخ يثبت تردد الدول في قبول أية رقابة قانونية دولية على 

ع%وة على أن ھذه اللجنة لن تستطع ممارسة اختصاصھا في حالة عدم . انتھاكاتھا في الحروب

  .دون مباشرة ھذه اللجنة 4ختصاصھا يحول قبوله من طرف النزاع، مما يجعل ذلك معوق 

ا ول ) البروتوكول(من اللحق ) 90( آلية اللجنة الدولية لتقصي الحقائق جاءت بموجب المادة -

المشار إليه " التوسع"، ولم يرد ذكرھا في الصكوك الدولية السابقة، مما يجعل مفھوم 1977لعام 

  .آنفا يشملھا

آليات دولية لضمان إنفاذ قواعد حماية أسرى الحرب في استحداث " التوسع" ويشمل مفھوم -

والقانون الدولي ا#نساني عموما إنشاء المحكمة الجنائية الدولي التي ينص ميثاقھا على م%حقة 

وإنزال العقاب بمن يقترف أو يأمر باقتراف جرائم حرب ضد ا سرى والفئات ا خرى من 

 من ا#ف%ت من العقاب والحد من ضحايا الحرب، وذلك بغرض عدم السماح للمجرمين

ومن دراسة آلية المحكمة الجنائية الدولية، نخلص إلى أن اختصاصھا تكميلي . ا4نتھاكات

  .ل%ختصاص القضائي الوطني

 لكن ھذه ا]لية غير فعالة إلى الحد الذي كان يتوقع منھا، ومن أسباب العيوب التي تعتري -

ية في التعامل مع ا4نتھاكات وخضوعھا إلى ضغوطات  أخذھا با4نتقائية وا4زدواج؛عملھا

  .تمارس من ا عضاء الدائمين في مجلس ا من وإسرائيل

بالنسبة لqليات الدولية لتطبيق قواعد ومبادئ حماية حقوق ا سرى " التوسع" يتجلى مفھوم -

 له، بمناسبة مؤتمر  ببداية اھتمام ا مم المتحدة بھذا القانون بعد إنكارھا،وقانون جنيف بشكل عام

حيث كان ذلك بمثابة نقطة تحول . ا مم المتحدة الدولي ا ول لحقوق ا#نسان المنعقد بطھران

وقد صدر عن ھيئات ا مم المتحدة عدة . بالنسبة للمنظمة ا ممية في اتجاه ا4ھتمام بقانون جنيف

رة لحماية ا سرى ورعاية قرارات وتوصيات وتقارير تصب في اتجاه كفالة تطبيق القواعد المقر

حقوقھم، لكن بالنظر إلى وزن وحجم ا مم المتحدة، 4 يزال إسھامھا في ھذا المجال بعيدا عن 

  .المطلوب
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 للجنة حقوق ا#نسان التابعة ل^مم المتحدة دورا في مجال إنفاذ قواعد حماية ا سرى وقانون -

 ھا والزيارات التي يقوم بھا أعضاء"اصةا#جراءات الخ" و"نظام التقارير"جنيف بوجه عام عبر 

 لكن ا4عتبارات السياسية كانت تلطخ أحيانا مصداقيتھا وا ھداف .لمعسكرات ا سر والسجون

  .السامية التي تسعى إلى تحقيقھا

  

  التوصيات

  :بخصوص مفھوم أسير الحرب: أو1

 تحديدا دقيقا "وعين النظاميينفرق المتط" عند مراجعة ا4تفاقية الثالثة، يتعين تحديد ماھية فئة -

  .#زالة كل غموض بخصوص وضعھم القانوني

 إلى غاية مراجعة ا4تفاقية الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب للبت في موضوع المتطوعين -

الذين يحملون جنسية دولة ثالثة بخصوص وضعھم القانوني كمقاتلين في حالة وقوعھم في ا سر، 

  .1908بقا لرأي المعھد الدولي لعام يتعين شملھم بالحماية ط

 أكثر دقة عند ا تحديد"الوحدات المتطوعة ا خرى" و"أفراد الميليشيات ا خرى" تحديد مفھوم -

مراجعة ا4تفاقية الثالثة #زالة التبريرات الواھية التي يرتكز عليھا أطراف النزاع لرفض منح 

 القتال الذي تخوضه بدافع من عقيدة أو قيم فإذا تم التيقن من أن. مركز أسير حرب لھذه الفئة

  .وطنية أو قومية يعتبرون أسرى حرب

 الوضع القانوني  فراد قوات ا مم المتحدة يتطلب المعالجة عند مراجعة ا4تفاقية الثالثة فيما -

يخص التمتع بمركز أسير حرب عند وقوعھم في قبضة أحد أطراف النزاع أو فيما يتعلق بوضع 

 وقد تم م%حظة غموض بخصوص حركات التحرير الوطني يتعين إزالته،.  أسرھممن يقع في

ويتمثل ھذا اللبس في عدم وضع شروط محددة . درءا لكل لبس، عند مراجعة ا4تفاقية الثالثة

لحركات التحرير الوطني وترك المسألة للتعامل الدولي، ا مر الذي قد يؤدي إلى إدراج حركات 

تنطبق عليھا المضامين التي يھدف لھا حق تقرير المصير، وتطالب تحرير وطني أخرى 4 

البروتوكول ا ول، كمطالبات حركات تحرير ) اللحق(من ) 1(من المادة ) 4(بتطبيق الفقرة 

  .شعب السودان وجبھة تحرير مورو في الفيلبين

  

  بخصوص الحماية المقررة �سرى الحرب: ثانيا   
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  ):لماديةالحقوق ا(الحماية المادية . 1

 يتعين معالجة المشك%ت التي تم م%حظتھا عند مراجعة ا4تفاقية الثالثة، بحيث يتم التركيز من -

خ%ل النصوص على إعداد قوائم بأسرى الحرب في مرحلة ا#خ%ء والترحيل لحصر عدد 

  .ا سرى والتأكد من بقائھم على قيد الحياة

 رؤيتھا وتفادي استھدافھا، يجب سد ھذه الثغرة  بخصوص تمييز معسكرات ا سر لي%، لتيسير-

بالنص عند مراجعة ا4تفاقية على أن تكون ا حرف التي تدل على المعسكرات بأكثر من لغتين 

  .ويتعين استخدام ع%مة مقبولة لدى الجميع

 يجب النظر ودراسة كيفية معالجة نقص جرايات الطعام من حيث الكمية والنوع والتنوع، عند -

عة ا4تفاقية لتفادي انتشار أمراض سوء التغذية في أوساط ا سرى، كما يتعين التركيز على مراج

  .مراعاة عادات ا سرى في التغذية

  

  

  

  ):الحقوق المعنوية(الحماية المعنوية  سرى الحرب . 2

ينية يتعين ذكر العقيدة الدينية ل^سرى عند مراجعة ا4تفاقية الثالثة لتيسير تأدية الشعائر الد

ل^سرى ومراسيم دفن الميت حسب الديانة التي يدين بھا ا سرى، كما يتعين تحديد الجھة 

  .المسؤولة عن توفير مستلزمات ا سرى الخاصة بممارسة شعائرھم الدينية

 يتعين إدراج نصوص تحرم استخدام الدولة الحاجزة ل`ذاعة ووسائل بث أخرى للدعاية -

  .والتوجيه السياسي والعقائدي

  

  الحقوق والضمانات ا�ساسية القضائية �سرى الحرب: ثالثا  

 وتدعيم ھذا المسعى ، العقوبات الجزائيةلى يتعين ا4ستمرار في تفضيل العقوبات التأديبية ع-

أكثر عند مراجعة ا4تفاقية الثالثة على اعتبار أن الحرمان من ا ھل والوطن وفقدان الحرية يمثل 

  .النسبة ل^شخاصذلك أقسى العقوبات ب

 لمراقبة استيفاء شروط ا#جراءات "الدولة الحامية"يجب معالجة مشكلة عدم تدخل بديل . 

  .1977القضائية عند مراجعة ا4تفاقية الثالثة والبروتوكول ا#ضافي ا ول لعام 
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 يتعين تحديد مھلة معينة #خطار أسير الحرب بالحقوق التي يجب أن يتمتع بھا عند اتھامه -

  . قبل بدء محاكمته كي يتسنى له تحضير دفاعه في أحسن ظروف،بارتكاب فعل مخالف

  

  بخصوص حق عودة ا�سرى إلى الوطن: رابعا  

 لم يتم تحديد المركز القانوني لفئة أسرى الحرب الجرحى والمرضى عند إيوائھم في بلد محايد، -

 عند مراجعة ا4تفاقية الثالثة، كما مما يستوجب معالجة ھذه المسألة وإعطاء مركزا قانونيا لھم

الذين أعيدوا إلى أوطانھم في الخدمة "يتعين حصر معنى استخدام ا سرى الجرحى والمرضى 

  ".العسكرية العاملة

انتھاء ا عمال العدائية " يعتري ا4تفاقية قصور فيما يتعلق بتحديد معايير دقيقة لتطبيق مفھوم -

 الثغرة بتقديم مفھوم دقيق غير فضفاض عند مراجعة ا4تفاقية  مما يتعين معالجة ھذه"الفعلية

الثالثة،  ن ا#بقاء على ھذا الغموض من شأنه التأثير على ا#فراج عن أسرى الحرب وإعادتھم 

  .إلى أوطانھم

 والقول ما ،عند مراجعة ا4تفاقية الثالثة" ا#فراج الكلي والجزئي" يتعين توضيح المقصود من -

 ا#فراج عنه في المنطقة التي يوجد د، إقامة ا سير بع"ا#فراج الجزئي"صد من عبارة إذا كان يق

  .بھا معسكرات ا سر

مية المتعاقدة توضيح المركز القانوني ا عند مراجعة ا4تفاقية الثالثة، يتعين على ا طراف الس-

 بمركز أسير حرب أو  يحبذ إفادته.ل^سير الھارب إلى إقليم دولة محايدة أو دولة غير محاربة

  .من ا4تفاقية الثالثة) 91(تمتعه بمعاملة ا سير وإدراج ذلك بالمادة 

  

  آليات تطبيق قواعد حماية أسرى الحرب: خامسا  

 بخصوص النشر كآلية وقائية لكفالة تطبيق قواعد حماية ا سرى والقانون الدولي ا#نساني -

ارية والبشرية ال%زمة، وبذل جھود أكبر من أجل بصفة عامة، يجب توفير البنية الھيكلية ا#د

  .تأطير العملية وإنجاح ھذه ا]لية

، لتفادي "على أوسع نطاق ممكن"بشأن النشر؛ 4سيما عبارة ) 127( يتعين إعادة صياغة المادة -

  .ترك ھامش تقديري واسع للدولة في التعامل مع ھذه المادة للتھرب من الوفاء با4لتزامات الدولية
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 يتعين على ا مم المتحدة كھيئة أممية وبما لھا من وسائل مادية وبشرية بذل المزيد من الجھود -

  .في مجال نشر قواعد حماية أسرى الحرب بوجه خاص والقانون الدولي ا#نساني على العموم

 تأسيسا على أن المسؤولية في مجال النشر تلقى بالدرجة ا ولى على الدول، يتعين على ھذه -

ا خيرة تجنيد الوسائل المادية والبشرية للنھوض بواجب النشر في المؤسسات العسكرية والطبية 

ولكفالة ا4ضط%ع بھذه المھام، ينبغي القيام . والتعليمية وأوساط الجماھير وفاء بتعھداتھا

با كبيرا  أين نعاين غيا؛با#جراءات التشريعية والتنظيمية ال%زمة 4سيما بالنسبة للدول العربية

وبينا للبنية الھيكلية ا#دارية وغياب الموارد البشرية والكوادر المؤھلة ل%ضط%ع بمھمة النشر، 

فينبغي إنشاء لجان وطنية للقانون الدولي ا#نساني في الدول العربية المتخلفة عن ھذا الركب 

  .لغرض البدء أو تكثيف أعمال التعريف بقواعد القانون الدولي ا#نساني

يتعين على الدول العربية بوجه خاص والدول ا جنبية بوجه عام البدء في القيام بمواءمة  -

نظامھا القانوني الجنائي وا#داري مع قواعد قانون جنيف، وذلك وفاء لتعھداتھا، وبالنسبة للدول 

  ول%ضط%ع بھذا ا#جراء على أحسن ما يرام،،1999 لعام "#ع%ن القاھرة"العربية استجابة 

  .يتوجب ا4ستعانة بخدمات اللجنة الدولية للصليب ا حمر التي تقدمھا دائرة الخدمات ا4ستشارية

 يكفل قانون جنيف م%حقة مجرمي الحرب، بما في ذلك الذين : في مجال ا]ليات الرادعة-

يتعين . يرتكبون جرائم تمس حقوق ا سرى، لكن 4 يتضمن ھذا القانون عقوبات جنائية محددة

ديد العقوبات عند مراجعة ا4تفاقية الثالثة بين حد أدنى وحد أقصى مع إعطاء سلطة تقديرية تح

للقاضي، تتجلى أھمية سد ھذه الثغرة كي 4 تستغل من طرف الدول لوضع عقوبات غير متناسبة 

  .مع جسامة الجرائم

ت جنيف عامة أن  يتعين على الدول ا طراف في اتفاقية جنيف الثالثة بشأن ا سرى واتفاقيا-

والسبيل الوحيد لتحقيق العدالة . لغرض مواءمة قانونھا مع قانون جنيف" التحويل"تلتزم بالقيام بـ

وإبرام اتفاقات تعاون قضائية " المحاكمة أو التسليم"الجنائية ھو ا4ختصاص العالمي وتبني مبدأ 

دم وأن العفو الشامل 4 يكون عائقا  ونص في قوانينھا على عدم قابلية ھذه الجرائم للتقا،فيما بينھا

  .أمام الم%حقة

 يتعين على المحكمة الجنائية ، وصونا للنظام العام الدولي، من أجل تحقيق العدالة الجنائية-

الدولية تحريك الدعوى العمومية ضد الجنود ا مريكان الذين ارتكبوا جرائم حرب في سجون 

والجنود ا#سرائيليين الذين انتھكوا " غوانتانامو"ن وبأفغانستا" باغرام"بالعراق و" أبو غريب"
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حقوق ا سرى الفلسطينيين، وكذلك القادة العسكريين الذين أعطوا ا وامر، وذلك لضمان تطبيق 

  .قواعد حماية أسرى الحرب التي تقضي بإنزال العقاب على المجرمين

في رفض قبولھا، كما يتعين على  وتفعيلھا وعدم التعسف "الدولة الحامية" يتعين العمل بآلية -

  .الدول استبعاد ا4عتبارات السياسية لفائدة القيم ا#نسانية

 وفي انتظار مراجعة بعض "اللجنة الدولية ا#نسانية لتقصي الحقائق" يتعين تفعيل عمل -

، يجب على أطراف النزاع قبول عمل ھذه اللجنة 1977البروتوكول ا ول لعام " اللحق"نصوص 

 وعند المراجعة ،والتحري في الجرائم التي ترتكب ضد ا سرى وضحايا الحرب عموماللبحث 

  .يتعين حذف الحكم الذي يشترط موافقة ا طراف تحت طائلة عقوبات تفرض من المجتمع الدولي

 في عملھا للحفاظ "ازدواجية المعايير" و"ا4نتقائية" على المحكمة الجنائية الدولية ا4بتعاد عن -

داقيتھا لتكون دعامة قضائية لتحقيق العدالة الجنائية الدولية، كما يتعين إلغاء ا#حالة من على مص

  .مجلس ا من إلى غاية إدخال ا#ص%حات ال%زمة على ھذا ا خير

 ينبغي على ا مم المتحدة لعب دور أكثر أھمية يتناسب ووزنھا وحجمھا في مجال حماية -

انون الدولي ا#نساني، 4سيما الجمعية العامة لتمثيلھا المجتمع ا سرى وكفالة تطبيق قواعد الق

 واتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف ا4نتھاكات ضد ا سرى أو على ا قل إحراج ،الدولي بأسره

ويمكن للجمعية العامة، في كل دورة سنوية مطالبة ا طراف بمراعاة . ا طراف المنتھكة للقانون

  .قواعد حماية ا سرى

ان للجنة حقوق ا#نسان التابعة ل^مم المتحدة دور في مجال إنفاذ القواعد المقررة لحماية  ك-

ا سرى عبر نظام التقارير وا#جراءات الخاصة والزيارات، لكن ا4عتبارات السياسية كانت تلقي 

فعلى مجلس حقوق . بظ%لھا على عملھا من خ%ل الضغوطات التي تمارس على أعضائھا

  .لحالي ا4بتعاد عن ا4عتبارات السياسيةا#نسان ا

 مجلس ا من كآلية دولية يفتقد للمصداقية، ودوره في مجال إنفاذ القواعد المقررة لحماية أسرى -

 ،الحرب يوصف بالمتھاون وغير المقبول، وھذا بالرغم من الص%حيات القوية التي يتمتع بھا

ضد ا سرى في فلسطين والعراق وأفغانستان ھاكات التي ترتكب رغم من حجم وفظاعة ا4نتوبال

، حيث يرجع ھذا الدور الھزيل وا4نتقائي إلى سيطرة الو4يات المتحدة عليه، "غوانتانامو"وقاعدة 

 ".فيتوال"لذا يتعين إدخال إص%حات عليه بإعادة النظر في تشكيلته وإلغاء حق 
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  خاتمة

  

بعد ھذه الدراسة التي من خ�لھا حاولنا ا�جابة على ا�شكالية المطروحة في شكل      

إلى أي مدى يمكن اعتبار الحماية القانونية المقررة )سرى الحرب : التساؤل الرئيسي التالي

  وا5ليات الدولية الخاصة بتطبيق قواعد وأحكام حماية أسرى الحرب إنجازا إيجابيا؟

  :ولنا ا�جابة عن ا)سئلة الفرعية التاليةكما حا

 بشأن معاملة 1949 ما ھي أوجه القصور والثغرات التي اعترت ا9تفاقية الثالثة لعام -

أسرى الحرب؟ وھل وفقت ا9تفاقية الثالثة في وضع ضوابط لتحديد مفھوم أسرى الحرب؟ 

الية ھذه ا5ليات في ضمان وإلى أي مدى وفقت الدول في اتخاذ ا5ليات ال�زمة وما مدى فع

تنفيذ وتطبيق قواعد حماية ا)سرى؟ ومن خ�ل ا�جابة عمدنا إلى توضيح ث�ثة أمور 

  :أساسية

تحديد الفئات التي يمكن لھا ا9ستفادة من الوضع القانوني )سرى الحرب، : ا)مر ا)ول

  .والعرفيةوبالنتيجة معرفة من تتقرر لفائدته الحماية بموجب القواعد ا9تفاقية 

  .بيان أوجه الحماية المقررة )سرى الحرب: ا)مر الثاني

بيان مختلف ا5ليات الوطنية والدولية، الوقائية والرادعة لضمان تطبيق : ا)مر الثالث

قوانين حماية أسرى الحرب وفي معرض دراستنا وتحليلنا لھذا الموضوع، خلصنا إلى 

التوصيات لسد بعض الثغرات ومعالجة بعض جملة من النتائج، وقمنا بعرض مجموعة من 

  .النقائص والعيوب التي اعترت القواعد وبرزت بمناسبة التطبيقات

  النتائج: أو� 

  :حصول تطور في مفھوم أسير الحرب من حيث استيعاب ا9تفاقية الثالثة لفئات أخرى. 1

ة والميليشيات  تبرز الدراسة أن القوات المسلحة النظامية تتكون من قوات مسلحة دائم-

ويتعين توافر . والوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من القوات المسلحة لطرف النزاع

التمتع بالوضع القانوني )سرى الحرب بعض الشروط ال�زمة في ھؤ9ء ا)فراد من أجل 

و9 يمكن المرور على ھذه النقطة دون الوقوف عند بعض . في حالة وقوعھم في ا)سر

  :المشك�ت
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حيث . المشكلة ا)ولى تتعلق بعدم تحديد فئة المتطوعين النظاميين تحديدا مانعا لكل لبس -

أن المتطوعين الذين قاتلوا ضمن القوات العراقية ضد إيران، لم تعترف لھم إيران بصفة 

  .ا)سرى

 المتطوعون الذين يحملون جنسية دولة ثالثة والمنخرطين في القتال ضمن القوات المسلحة -

  .امية لطرف في النزاع، لم يعترف لھم بمركز أسير حرب عند وقوعھم في قبضة العدوالنظ

 حصل قبول بالتعامل بأحكام القانون الدولي ا�نساني المطبق في النزاعات المسلحة من -

لكن 9 يزال ا)مر غامض بخصوص استفادة أفراد قوات ا)مم . قبل قوات ا)مم المتحدة

رب في حالة أسرھم أو منح صفة أسير حرب لمن يتم القبض المتحدة من مركز أسير ح

  .عليه من قبل أفراد قوات ا)مم المتحدة

 يتمتع ا)شخاص الذين يتولون قيادة السفن الحربية أو يقومون بالخدمة فيھا وأفراد القوات -

العسكرية المخصصة للقتال على ظھر السفن الحربية وأفراد القوات المسلحة البرية أثناء 

  .وبالنتيجة ھم أسرى حرب في حالة ا)سرنقلھم عبر البحار بصفة مقاتلين 

.  إن حماية أفراد ا)طقم الم�حية للطائرات تختلف بحسب ا)وضاع التي يكونون عليھا-

أما الوضع . فأما أطقم الطائرات العسكرية، فيعتبرون أسرى حرب إذا سقطوا في يد العدو

ائرات الخطوط الجوية المدنية فتسري عليه نفس القواعد القانوني الذي يخص طاقم ركاب ط

الخاصة بطواقم وركاب السفن التجارية، يصبحون أسرى حرب ما لم يقدموا تعھدا رسميا 

  .مكتوبا با9متناع عن تقديم أية خدمة لھا صلة بالعمليات الحربية

مفاده منح مركز  أما فيما يخص التوسع الذي حصل باعتماد اتفاقية جنيف الثالثة، والذي 

  :أسير حرب لفئات لم تتمتع بھذه الصفة في الصكوك السابقة، فيمكن ذكر الفئات التالية

 بشأن معاملة أسرى الحرب، أصبح يعامل ا)فراد 1949 باعتماد اتفاقية جنيف الثالثة لعام -

أنھم العسكريين الذين يتم احتجازھم لدى الدولة المحايدة أو غير المحاربة كأسرى حرب، ش

  .شأن المحاربين المقاتلين الذين يتم أسرھم في ا)راضي المحتلة

 تنص اتفاقية جنيف الثالثة على أن أفراد المقاومة المنظمة يعدون أسرى حرب، وھذا -

 التي كانت 1907بالمخالفة للقواعد التقليدية الواردة بالنظام الملحق باتفاقية 9ھاي لعام 

راءات المتخذة من قبل سلطات ا9حت�ل، وتلزم ا9تفاقية تفرض على السكان احترام ا�ج
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الثالثة ا9عتراف بوضع حركات المقاومة العاملة داخل وخارج ا�قليم المحتل، وفي حالة 

وقوعھم في قبضة سلطات ا9حت�ل يحصلون على مركز أسير حرب، ونفس الحكم ينسحب 

ءھم لحكومة أو سلطة 9 تعترف بھا على أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون و9

  .الدولة الحاجزة

 النضال المسلح الذي تخوضه حركات 1977 يكيف البروتوكول ا�ضافي ا)ول لعام -

التحرير الوطني ضد ا9حت�ل ا)جنبي والسيطرة ا9ستعمارية وا)نظمة العنصرية، على 

متعون بوضع أسير حرب، إذا أنه نزاع مسلح دولي؛ مما يجعل المقاتلين من أجل الحرية يت

وقبل البروتوكول ا)ول، منح . ما وقعوا في قبضة الطرف الخصم بعد استيفاء شروط معينة

  . الصادر من الجمعية العامة مركز أسير حرب لھذه الفئة3103القرار رقم 

  : التوسع في الحماية المقررة لOسرى بموجب ا9تفاقية الثالثةالتحقيق: ثانيا

تفاقية الثالثة حقوقا مادية )سرى الحرب تتمثل أساسا في ا�خ�ء والترحيل في كفلت ا9. أ

ھذا با�ضافة إلى صور . أحسن الظروف وبأسرع وقت ممكن إلى معسكرات آمنة ومناسبة

حماية أخرى تتجلى في الحق في المأوى في ظروف م�ئمة، والحق في ا�عاشة والرعاية 

تتطلب المعالجة  الثالثة، لكن تم م�حظة بعض المشك�ت الطبية وفق ما تقتضيه ا9تفاقية

  :عند مراجعة ا9تفاقية الثالثة وھي

بھا كدليل  عدم إعداد قوائم با)سرى الذين يتم إخ�ؤھم أو ترحيلھم ووجوب ا9لتزام -

  .لوجود ا)سير على قيد الحياة

ا لكونھا في لغتين  عدم تمييز معسكرات ا)سر لي� وعدم كفاية ا)حرف التي ترسم بھ-

  .فقط

  . عدم إيواء ا)سرى الضباط في مھاجع منفصلة-

 عجز الدولة الحاجزة عن الوفاء بتقديم جرايات الطعام ا)ساسية الكافية لOسرى من حيث -

  .الكمية والنوع والتنوع ومراعاة عادات ا)سرى

  :الحقوق المعنوية. ب
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رى الحرب حقوقا معنوية ترتكز أساسا تقرر الصكوك ذات الصلة بموضوع معاملة أس     

وعلى وضعھم كضحايا نزاع مسلح، مسلوبين الحرية، بعيدين عن ا)ھل . على آدميتھم

  .والوطن، مما يجعلھم في نفسي ھش

تقضي القواعد العرفية وا9تفاقية الدولية بوجوب احترام ا)سير في شرفه وعرضه في      

كما تكفل القواعد احترام حقھم في . ليته المدنيةجميع ا)حوال وضمان احتفاظه بكامل أھ

. الممارسة الدينية بحرية كاملة، وممارسة ا)نشطة التعليمية والذھنية والترفيھية والرياضية

ويحظر . ھذا با�ضافة إلى ضرورة معاملتھم على أساس مبدأ المساواة ودون تمييز مجحف

  .اه المعنويممارسة الترھيب ضدھم وكل أشكال الضغوطات وا�كر

وبدراسة ا)حكام القانونية المتضمنة با9تفاقية الثالثة بشأن ممارسة ا)سرى للشعائر الدينية 

وبمناسبة تطبيقھا على أرض الواقع، طفت إلى السطح مجموعة من المشك�ت كنتيجة لما 

اعترى النصوص من قصور يتعين استدراكه عند مراجعة ا9تفاقية الثالثة، ويمكن إجمال 

  :النقائص فيما يأتي

 لم تتضمن النصوص ا�شارة إلى وجوب ذكر العقيدة الدينية لOسرى في بطاقة الھوية، -

حيث أن ذكر العقيدة الدينية من شأن ذلك أن يعزز حقوق ا)سير، كما لم يتم تحديد الجھة 

  .المسؤولة عن توفير احتياجات ا)سرى الخاصة بممارسة شعائرھم الدينية

فاقية الثالثة بخصوص ا)نشطة الذھنية والتعليمية والترفيھية والرياضية على  تنص ا9ت-

وقد حدث أن . مراعاة ا)فضليات الشخصية وعدم فرض نشاط معين على أسرى الحرب

استخدمت ا�ذاعة ووسائل بث أخرى للدعاية والتوجيه السياسي والعقائدي بالنسبة لOسرى 

  . لدى العراقا)مريكان لدى فيتنام وا�يرانيين

 يتمتع أسرى الحرب بالحق في المراسلة، بما يضمن لھم إقامة ع�قات مع الخارج في -

ومن المشك�ت التي . نطاق معين ويتحدد ھذا النطاق بإرسال وتسلم الرسائل والبطاقات

لوحظت بشأن ھذا الموضوع نقص حاد في عدد المترجمين لتغطية حاجات ا)عداد الكبيرة 

با�ضافة إلى عدم تحديد الحد ا)قصى . ما يؤدي إلى تأخير وصول مراسلتھممن ا)سرى م

  ".بأسرع ما يمكن"المطلوب لمراقبة مراس�ت أسرى الحرب وعدم كفاية صيغة للوقت 

  الحقوق والضمانات ا�ساسية القضائية �سرى الحرب: ثالثا
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السلطات المختصة تراعي  تقرر ا9تفاقية الثالثة على وجوب تأكد الدولة الحاجزة من أن -

في تقديرھا للمخالفات المرتكبة من قبل أسرى الحرب أكبر قدر ممكن من التسامح وتطبق 

ا�جراءات التأديبية دون القضائية كلما كان ذلك ممكنا، يستفاد من ھذا أن محرري ا9تفاقية 

  .أمكن ذلكالثالثة يميلون إلى تفضيل العقوبات التأديبية عن العقوبات الجزائية متى 

 تقرر ا9تفاقية الثالثة بشأن الضمانات القضائية التي تكفل )سير الحرب من خ�ل المادة -

 بواسطة أي محكمة مھما كان نوعھا إذا لم تتوفر فيھا 9 يحاكم أسير الحرب"بأن ) 84(

الضمانات ا)ساسية المتعارف عليھا عموما من حيث ا9ستق�ل وعدم التحيز، وعلى 

ا لم تكن إجراءاتھا تكفل له الحقوق ووسائل الدفاع المنصوص عنھا في المادة ا)خص إذ

  : لكن تم م�حظة بعض المشك�ت"105

  . عدم تدخل الدولة الحامية أو بدي� لھا لمراقبة استيفاء شروط ا�جراءات القضائية-

ند اتھامه  عدم تحديد مھلة معينة �خطار أسير الحرب بالحقوق التي يجب أن يتمتع بھا ع-

  .بارتكاب فعل مخالف قبل بدء محاكمته كي يستطيع إتباع ا�جراءات الكفيلة بحمايته

  حق عودة ا�سرى إلى الوطن: رابعا  

تأسيسا على أن ا)سر يمثل حالة مؤقتة تنتھي بانتھاء العمليات العدائية، ويمكن أن ينتھي 

ا)سرى أو بفرار ا)سير أو با�فراج قبل ذلك، إما بسبب الوفاة، أو على خلفية عملية تبادل 

  .بناء على تعھد أو نتيجة إصابته بمرض أو جراح

 حالة إعادة أسرى الحرب المرضى بأمراض خطيرة أو المصابين إصابات بليغة إلى -

أوطانھم أو إيواءھم في بلد محايد، تثير ھذه الحالة بعض المشك�ت؛ 9سيما عدم تحديد 

ى الحرب الجرحى والمرضى عند إيواءھم في بلد محايد وصعوبة المركز القانوني لفئة أسر

تحديد معنى استخدام ا)سرى الجرحى والمرضى الذين أعيدوا إلى أوطانھم في الخدمة 

من ا9تفاقية الثالثة بعدم جواز ھذا ) 117(العسكرية العاملة تبعا لما تقضي به المادة 

  .ا9ستخدام

ھم إلى أوطانھم بشرط انتھاء العمليات الحربية الفعلية، حالة ا�فراج عن ا)سرى وإعادت. 2

تكفل ا9تفاقية الثالثة حق العودة إلى الوطن بالنسبة )سرى الحرب بعد انتھاء العمليات 

تثير ھذه الحالة بعض المشك�ت يتعين معالجتھا بسد الثغرة . ا)عمال العدائية الفعلية
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لقصور أساسا في عدم تحديد معايير دقيقة لتطبيق ويتجلى ا. القانونية المتعلقة بھذا الوضع

  .مفھوم انتھاء ا)عمال العدائية الفعلية

  الحا9ت ا)خرى 9نتھاء ا)سر. 3

تقرر ا9تفاقية الثالثة أنه من بين الحا9ت التي ينتھي ا)سر؛ وفاة ا)سير ومبادلة       

عنه بناءا على تعھد، وقد تم ا)سرى ونجاح ا)سير في الھروب من معسكر ا)سر وا�فراج 

م�حظة بعض المشك�ت والغموض اعترى نصوص ا9تفاقية 9سيما بخصوص عبارة 

فلم توضح ا9تفاقية المقصود من ھذه العبارة، . بناءا على تعھد" ا�فراج الكلي أو الجزئي"

 دولة من ا9تفاقية المركز القانوني لOسير الھارب إلى إقليم) 91(كما لم توضح المادة 

  .محايدة أو دولة غير محاربة

  آليات تطبيق قواعد حماية أسرى الحرب: سادسا

تبقى قواعد حماية أسرى الحرب مجرد من كل قيمة وفعالية حقيقية ما لم يتم رصد        

آليات وتدابير تضمن تطبيقھا، كون ھذه القواعد غالبا ما 9 تحظى با9حترام الواجب من 

مما يجعل المعضلة لم تعد . لمتعاقدة وا)طراف المشاركة في النزاعجانب الدول السامية ا

تنحصر في المنظومة القانونية بقدر ما ھي مشكلة أخطر من ذلك بكثير، حيث يتعلق ا)مر 

  :بوضع ھذه القواعد موضع التنفيذ، و9 يتيسر ذلك إ9 بتوافر آليات داخلية ودولية

بيق قواعد القانون الدولي ا�نساني بوجه عام بما في  بدء ا9ھتمام بالتدابير الوقائية لتط-

ذلك قواعد حماية أسرى الحرب، بعدما ظل القانون الدولي ا�نساني قانونا ع�جيا لفترة 

وتتجلى ھذه ا5ليات في . ليست بالقصيرة، وذلك بفضل جھود اللجنة الدولية للصليب ا)حمر

 ا)سرى وا9لتزام بنشر قواعد حماية ا9نضمام إلى الصكوك الدولية المتعلقة بحماية

  .ا)سرى والمواءمة بين القانون الوطني والقانون الدولي ا�نساني

 بما في ذلك اتفاقية جنيف الثالثة بشأن 1949 تحقق ا9نضمام العالمي 9تفاقيات جنيف لعام -

ى وبالرغم من حجم ا9نضمام، 9 تزال ا9نتھاكات لقواعد أسر. معاملة أسرى الحرب

" أبو غريب بالعراق" وأفضل أمثلة على ھذه الخروقات ما حدث في سجن الحرب مستمر،

  .الخ...بجزيرة كوبا من طرف الو9يات المتحدة" غوانتانامو"و
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 ويعد النشر من ا5ليات التي تيسر تطبيق قواعد حماية ا)سرى، )نه 9 يمكن احترام -

 كانوا أم مدنيين، وتدريبھم وتأھيلھم حقوق أسرى الحرب بدون إعداد ا)شخاص عسكريين

  .ليكونوا قادرين على تنفيذ ما التزمت به دولتھم

 وأعيد إدراج نفس ا9لتزام 1929 تم التنصيص على ا9لتزام بالنشر في اتفاقية جنيف لعام -

، وي�حظ أن صياغة النص )127( في المادة 1949على مستوى اتفاقية جنيف الثالثة لعام 

ر قد جاء بشكل يترك ھامشا تقديريا واسعا للدولة في تحديد نطاق ا9لتزام الخاص بالنش

على أوسع "فالنص يوجب النشر، لكنه يقرن ھذا الواجب بعبارة . بالنشر الذي تعھدت به

  ".نطاق ممكن

 اھتمام ا)مم المتحدة بالقانون الدولي ا�نساني تجلى من خ�ل قرار الجمعية العامة لOمم -

بنشر القانون الدولي ا�نساني على نطاق واسع، بما فيھا  القاضي 155/51م المتحدة رق

 والتي تنص 1999قواعد حماية أسرى الحرب وكذلك نشرة ا)مين العام لOمم المتحدة لعام 

تسھر ا)مم المتحدة على كفالة المعرفة الكاملة بمبادئ قانون النزاعات المسلحة "على أن 

  ". العسكرية لقواتھاوقواعده من جانب الكوادر

 تميز الدور الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب ا)حمر بمفردھا وبالتعاون مع الجمعيات -

الوطنية للصليب ا)حمر والھ�ل ا)حمر والدول في مجال النشر وتأكيدھا على أن ا)وساط 

ال الفئات بالدرجة ا)ولى ھي القوات المسلحة، دون إھمالتي يجب أن تستھدف من النشر 

  .ا)خرى التي تندرج تحت عنوان المدنيين

.  بخصوص القائمين بالنشر، تلقى المسؤولية أساسا على الدول بمقتضى التزاماتھا الدولية-

ھذا، ع�وة على الدور المنوط باللجنة الدولية للصليب ا)حمر والمجتمع المدني الوطني 

انب الدول والجمعيات الوطنية للصليب والدولي، لكن في الواقع يمكن م�حظة قصور من ج

ا)حمر والھ�ل ا)حمر في مجال النشر والتعريف بقواعد حماية أسرى الحرب والقانون 

الدولي ا�نساني بصفة عامة، كما يمكن الوقوف على ثغرات واضحة في مجال النشر في 

في البلدان العربية ا)وساط الطبية والجامعية والمؤسسات التعليمية بجميع ا)طوار، 9سيما 

ومن . أين نلحظ غياب كبير للبنية الھيكلية ا�دارية وتأھيل كوادر قادرة في ھذا المجال

خ�ل معاينة البنية الھيكلية ا�دارية للنشر على مستوى البلدان العربية، ن�حظ غياب اللجان 
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ائر أنشأت ھذه اللجنة الوطنية للقانون الدولي ا�نساني في الكثير من الدول العربية وأن الجز

  .، مما يعتبر تأخرا بينا2008عام 

 تلتزم الدول المنضمة إلى اتفاقيات جنيف بما فيھا ا9تفاقية الثالثة بشأن معاملة أسرى -

الحرب بمواءمة منظوماتھا القانونية الوطنية مع قواعد القانون الدولي ا�نساني بما في ذلك 

و عدم شروع عدد كبير من الدول العربية في القيام لكن الم�حظ ھ. قواعد حماية ا)سرى

�دخال قواعد قانون جنيف في التنظيم الوطني، وذلك " ا�دراج"أو " التحويل"بإجراءات 

بالرغم من إع�ن القاھرة الذي صدر على إثر إع�ن المؤتمر ا�قليمي العربي ل�حتفال 

ي دعا الدول العربية لمواءمة بذكرى مرور خمسين عام على إبرام اتفاقيات جنيف، الذ

  .قوانينھا مع قانون جنيف

 تبذل اللجنة الدولية للصليب ا)حمر جھودا معتبرة في تقديم العون للدول من أجل دفع -

  .1996المواءمة في بلدانھا عن طريق دائرة الخدمات ا9ستشارية التي أنشأتھا عام عجلة 

 بشأن معاملة 1949تفاقية جنيف الثالثة لعام  يكفل القانون الدولي ا�نساني بوجه عام وا-

الحرب، بما تقديم المسؤولين عن جرائم ) 129(أسرى الحرب بوجه خاص من خ�ل المادة 

فيھا ا9نتھاكات الخطيرة التي تقترف ضد أسرى الحرب على المحاكمة عبر اتخاذ إجراءات 

وتجدر ا�شارة أن قانون جنيف لم . الم�حقة لفرض العقوبات المناسبة في حالة ا�دانة

وتجدر ا�شارة أن المؤتمر . يتضمن عقوبات جنائية محددة، بل ترك ھذه المھمة للدول

التي تقضي بإلزام الدول باتخاذ إجراءات ) 129( أدرج المادة 1949سي لعام الدبلوما

تشريعية لفرض عقوبات جزائية بعد م�حظة الفراغ القانوني على المستوى التشريعي 

  .الوطني

 بالرغم من ا9نضمام ل�تفاقية الثالثة، فإن أغلب ھذه الدول، 9سيما دول العالم الثالث لم -

منظومتھا القانونية الجنائية قواعد لفرض عقوبات على منتھكي حقوق تلتزم بإدراج في 

  .ا)سرى والقانون الدولي ا�نساني بصفة عامة

 حا9ت م�حقة ا)شخاص الذين اقترفوا أو أمروا باقتراف جرائم ضد ا)سرى قليلة، -

 ضد وخير دليل على ذلك الحجم العددي للجرائم المرتكبة من قبل السلطات ا�سرائيلية

أبو "ا)سرى الفلسطينيين وا)عمال الفظيعة التي مارسھا الجنود ا)مريكان في سجون 
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حيث بقي المسؤولون عن ھذه . في جزيرة كوبا" غوانتانامو"وقاعدة " باغرام"و" غريب

  .ا9نتھاكات طلقاء من غير م�حقة

لھادفة إلى إنفاذ القانون  تمثل اللجنة الدولية للصليب ا)حمر القوة الدافعة وراء المحاو9ت ا-

وتندرج ھذه . الدولي ا�نساني، فھي تلعب أدوارا متنوعة وتقوم بأنشطة توصف بالكثيفة

ا)دوار من تشجيع الدول على ا9نضمام إلى اتفاقيات جنيف بما فيھا اتفاقية جنيف الثالثة 

يل وتذكير الدول بشأن معاملة ا)سرى وتقديم لھا العون في مجا9ت النشر والمواءمة والتأھ

بواجباتھا إزاء أسرى الحرب وتقديم المساعدة الملموسة لOسرى وتكفل تمتعھم من الناحية 

  .الفعلية بمعاملة تتفق مع القواعد ا�نسانية

وتقوم بالمساعي الحميدة صالح ا)سرى والوساطة بين ا)طراف المتنازعة ويلفتون أنظار  -

  .د حماية أسرى الحرب وتتلقى الشكاويالسلطات إلى ما يرونه مخالفا لقواع

 بالرغم من الدور القيم الذي تضطلع به اللجنة الدولية للصليب ا)حمر ورسوخ المبادئ -

التي تلتزم بھا منذ بدء عمليھا، إ9 أنه توجد بعض المؤاخذات عليھا 9سيما فيما يخص مبدأ 

  .اختصاصات قمعية أو قضائيةحيث أنھا تعتقد أنه ليس من ص�حياتھا ممارسة أية . السرية

 الدولة الحامية آلية ولدت ميتة؛ لم تكن فعالة )ن تعيينھا لرعاية مصالح أطراف النزاع -

ومراقبة تنفيذ قواعد ا9تفاقية الثالثة وقانون جنيف يخضع لشرط موافقة ا)طراف المتحاربة 

 �عمال ھذه ا5لية، وقد والدول المحايدة المختارة لھذه المھمة، مما يجعل ھذا الشرط معوق

 على وعي بھذه الصعوبة مما دعاه إلى تعيين من يحل محلھا، أي 1949كان المشرع عام 

تعيين بدائل للدولة الحامية، حيث أنه قلي� ما حدث أن لجأ أحد إلى نظام الدول الحامية، مع 

  .ھذا يبقى ھذا النظام موجودا، ويمكن اللجوء إليه

ة ا�نسانية لتقصي الحقائق آلية دولية �نفاذ قانون جنيف بما فيھا قواعد  تعتبر اللجنة الدولي-

من البروتوكول ا)ول، لكنھا لم ) 90(حماية أسرى الحرب، تم إنشاؤھا بموجب المادة 

  .20/11/90تباشر عملھا حتى ا5ن بالرغم من دخول اختصاصھا حيز النفاذ في 

ردد الدول في قبول أية رقابة قانونية دولية ولعل دخول اختصاصھا في ھذا التاريخ يثبت ت

ع�وة على أن ھذه اللجنة لن تستطيع ممارسة اختصاصھا في . على انتھاكاتھا في الحروب
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حالة عدم قبوله من طرف النزاع، مما يجعل ذلك معوقات ومشاكل حالت دون مباشرة ھذه 

  .اللجنة 9ختصاصھا

) البروتوكول(من اللحق ) 90( بموجب المادة  آلية اللجنة الدولية لتقصي الحقائق جاءت-

" التوسع"، ولم يرد ذكرھا في الصكوك الدولية السابقة، مما يجعل مفھوم 1977ا)ول لعام 

  .المشار إليه آنفا يشملھا

في استحداث آليات دولية لضمان إنفاذ قواعد حماية أسرى " التوسع" ويشمل مفھوم -

وما إنشاء المحكمة الجنائية الدولي التي ينص ميثاقھا الحرب والقانون الدولي ا�نساني عم

والفئات على م�حقة وإنزال العقاب بمن يقترف أو يأمر باقتراف جرائم حرب ضد ا)سرى 

ا)خرى من ضحايا الحرب، وذلك بغرض عدم السماح للمجرمين من ا�ف�ت من العقاب 

 الدولية، نخلص إلى أن اختصاصھا ومن دراسة آلية المحكمة الجنائية. والحد من ا9نتھاكات

  .تكميلي ل�ختصاص القضائي الوطني

 لكن ھذه ا5لية غير فعالة إلى الحد الذي كان يتوقع منھا، ومن أسباب العيوب التي تعتري -

عملھا أخذھا با9نتقائية وا9زدواجية في التعامل مع ا9نتھاكات وخضوعھا إلى ضغوطات 

  . مجلس ا)من وإسرائيلتمارس من ا)عضاء الدائمين في
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ل\ليات الدولية لتطبيق قواعد ومبادئ حماية حقوق بالنسبة " التوسع" يتجلى مفھوم -

ا)سرى وقانون جنيف بشكل عام ببداية اھتمام ا)مم المتحدة بھذا القانون بعد إنكارھا له، 

حيث كان ذلك . بمناسبة مؤتمر ا)مم المتحدة الدولي ا)ول لحقوق ا�نساني المنعقد بطھران

وقد صدر عن . بمثابة نقطة تحول بالنسبة للمنظمة ا)ممية في اتجاه ا9ھتمام بقانون جنيف

ھيئات ا)مم المتحدة عدة قرارات وتوصيات وتقارير تصب في اتجاه كفالة تطبيق القواعد 

المقررة لحماية ا)سرى ورعاية حقوقھم، لكن بالنظر إلى وزن وحجم ا)مم المتحدة، 9 

  .يزال إسھامھا في ھذا المجال بعيدا عن المطلوب

 للجنة حقوق ا�نسان التابعة لOمم المتحدة دورا في مجال إنفاذ قواعد حماية ا)سرى -

وقانون جنيف بوجه عام عبر نظام التقارير وا�جراءات الخاصة والزيارات التي يقوم بھا 

اسية كانت تلطخ أحيانا أعضاء لمعسكرات ا)سر والسجون، لكن ا9عتبارات السي

  .مصداقيتھا وا)ھداف السامية التي تسعى إلى تحقيقھا

  

  التوصيات 

  بخصوص مفھوم أسير الحرب: أو�

تحديدا  عند مراجعة ا9تفاقية الثالثة، يتعين تحديد ماھية فئة فرق المتطوعين النظاميين -

  .دقيقات �زالة كل غموض بخصوص وضعھم القانوني

عة ا9تفاقية الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب للبت في موضوع  إلى غاية مراج-

المتطوعين الذين يحملون جنسية دولة ثالثة بخصوص وضعھم القانوني كمقاتلين في حالة 

  .1908وقوعھم في ا)سر، يتعين شملھم بالحماية طبقا لرأي المعھد الدولي لعام 

المتطوعة ا)خرى تحديد أكثر دقة عند  تحديد مفھوم أفراد الميليشيات ا)خرى والوحدات -

مراجعة ا9تفاقية الثالثة �زالة التبريرات الواھية التي يرتكز عليھا أطراف النزاع لرفض 

فإذا تم التيقن من أن القتال الذي تخوضه بدافع من عقيدة . منح مركز أسير حرب لھذه الفئة

  .أو قيم وطنية أو قومية يعتبرون أسرى حرب

قوات ا)مم المتحدة يتطلب المعالجة عند مراجعة ا9تفاقية الثالثة نوني )فراد  الوضع القا-

فيما يخص التمتع بمركز أسير حرب عند وقوعھم في قبضة أحد أطراف النزاع أو فيما 
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وقد تم م�حظة غموض بخصوص حركات التحرير . يتعلق بوضع من يقع في أسرھم

ويتمثل ھذا اللبس في . راجعة ا9تفاقية الثالثةالوطني يتعين إزالته،درءا لكل لبس، عند م

عدم وضع شروط محددة لحركات التحرير الوطني وترك المسألة للتعامل الدولي، ا)مر 

الذي قد يؤدي إلى إدراج حركات تحرير وطني أخرى 9 تنطبق عليھا المضامين التي 

) اللحق(من ) 1(من المادة ) 4(يھدف لھا حق تقرير المصير، وتطالب بتطبيق الفقرة 

البروتوكول ا)ول، كمطالبات حركات تحرير شعب السودان وجبھة تحرير مورو في 

  .الفيلبين

  

  بخصوص الحماية المقررة �سرى الحرب: ثانيا   

  ):الحقوق المادية(الحماية المادية . 1

م التركيز  يتعين معالجة المشك�ت التي تم م�حظتھا عند مراجعة ا9تفاقية الثالثة، بحيث يت-

من خ�ل النصوص على إعداد قوائم بأسرى الحرب في مرحلة ا�خ�ء والترحيل لحصر 

  .عدد ا)سرى والتأكد من بقائھم على قيد الحياة

 بخصوص تمييز معسكرات ا)سر لي�، لتيسير رؤيتھا وتفادي استھدافھا، يجب سد ھذه -

رف التي تدل على المعسكرات بأكثر الثغرة بالنص عند مراجعة ا9تفاقية على أن تكون ا)ح

  .من لغتين ويتعين استخدام ع�مة مقبولة لدى الجميع

 يجب النظر ودراسة كيفية معالجة نقص جرايات الطعام من حيث الكمية والنوع والتنوع، -

عند مراجعة ا9تفاقية لتفادي انتشار أمراض سوء التغذية في أوساط ا)سرى، كما يتعين 

  .عاة عادات ا)سرى في التغذيةالتركيز على مرا

  ):الحقوق المعنوية(الحماية المعنوية )سرى الحرب . 2

يتعين ذكر العقيدة الدينية لOسرى عند مراجعة ا9تفاقية الثالثة لتيسير تأدية الشعائر الدينية 

لOسرى ومراسيم دفن الميت حسب الديانة التي يدين بھا ا)سرى، كما يتعين تحديد الجھة 

  .الخاصة بممارسة شعائرھم الدينيةؤولة عن توفير مستلزمات ا)سرى المس
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 يتعين إدراج نصوص تحرم استخدام الدولة الحاجزة ل[ذاعة ووسائل بث أخرى للدعاية -

وقد حدث بالنسبة )سرى الحرب ا)مريكان لدى فيتنام . والتوجيه السياسي والعقائدي

  .وا�يرانيين لدى العراق

  

  ق والضمانات ا�ساسية القضائية �سرى الحربالحقو: ثالثا  

 يتعين ا9ستمرار في تفضيل العقوبات التأديبية عن العقوبات الجزائية وتدعيم ھذا المسعى -

أكثر عند مراجعة ا9تفاقية الثالثة على اعتبار أن الحرمان من ا)ھل والوطن وفقدان الحرية 

  .يمثل ذلك أقسى العقوبات بالنسبة لOشخاص

عدم تدخل بديل الدولة الحامية لمراقبة استيفاء شروط ا�جراءات جب معالجة مشكلة ي. 

  .1977القضائية عند مراجعة ا9تفاقية الثالثة والبروتوكول ا�ضافي ا)ول لعام 

 يتعين تحديد مھلة معينة �خطار أسير الحرب بالحقوق التي يجب أن يتمتع بھا عند اتھامه -

  . بدء محاكمته كي يتسنى له تحضير دفاعه في أحسن ظروفبارتكاب فعل مخالف قبل

  

  بخصوص حق عودة ا�سرى إلى الوطن: رابعا  

 لم يتم تحديد المركز القانوني لفئة أسرى الحرب الجرحى والمرضى عند إيوائھم في بلد -

محايد، مما يستوجب معالجة ھذه المسألة وإعطاء مركزا قانونيا لھم عند مراجعة ا9تفاقية 

الذين أعيدوا إلى "الثالثة، كما يتعين حصر معنى استخدام ا)سرى الجرحى والمرضى 

  ".أوطانھم في الخدمة العسكرية العاملة

يعتري ا9تفاقية قصور فيما يتعلق بتحديد معايير دقيقة لتطبيق مفھوم انتھاء ا)عمال  -

ق غير فضفاض عند مراجعة العدائية الفعلية مما يتعين معالجة ھذه الثغرة بتقديم مفھوم دقي

ا9تفاقية الثالثة، )ن ا�بقاء على ھذا الغموض من شأنه التأثير على ا�فراج عن أسرى 

  .الحرب وإعادتھم إلى أوطانھم

. عند مراجعة ا9تفاقية الثالثة" ا�فراج الكلي والجزئي" يتعين توضيح المقصود من -

ئي، إقامة ا)سير بعض ا�فراج عنه في والقول ما إذا كان يقصد من عبارة ا�فراج الجز

  .المنطقة التي يوجد بھا معسكرات ا)سر
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 عند مراجعة ا9تفاقية الثالثة، يتعين على ا)طراف السمية المتعاقدة توضيح المركز -

القانوني لOسير الھارب إلى إقليم دولة محايدة أو دولة غير محاربة، يحبذ إفادته بمركز 

  .من ا9تفاقية الثالثة) 91(عاملة ا)سير وإدراج ذلك بالمادة أسير حرب أو تمتعه بم

  

  آليات تطبيق قواعد حماية أسرى الحرب: خامسا  

 بخصوص النشر كآلية وقائية لكفالة تطبيق قواعد حماية ا)سرى والقانون الدولي -

 جھود ا�نساني بصفة عامة، يجب توفير البنية الھيكلية ا�دارية والبشرية ال�زمة، وبذل

  .أكبر من أجل تأطير العملية وإنجاح ھذه ا5لية

، "على أوسع نطاق ممكن"بشأن النشر؛ 9سيما عبارة ) 127( يتعين إعادة صياغة المادة -

لتفادي ترك ھامش تقديري واسع للدولة في التعامل مع ھذه المادة للتھرب من الوفاء 

  .با9لتزامات الدولية

ھيئة أممية وبما لھا من وسائل مادية وبشرية بذل المزيد من  يتعين على ا)مم المتحدة ك-

الجھود في مجال نشر قواعد حماية أسرى الحرب بوجه خاص والقانون الدولي ا�نساني 

  .على العموم

 تأسيسا على أن المسؤولية في مجال النشر تلقى بالدرجة ا)ولى على الدول، يتعين على -

ية والبشرية للنھوض بواجب النشر في المؤسسات ھذه ا)خيرة تجنيد الوسائل الماد

ولكفالة ا9ضط�ع بھذه . العسكرية والطبية والتعليمية وأوساط الجماھير وفاء بتعھداتھا

المھام، ينبغي القيام با�جراءات التشريعية والتنظيمية ال�زمة 9سيما بالنسبة للدول العربية 

ية ا�دارية وغياب الموارد البشرية والكوادر المؤھلة أين نعاين غيابا كبيرا وبينا للبنية الھيكل

ل�ضط�ع بمھمة النشر، فينبغي إنشاء لجان وطنية للقانون الدولي ا�نساني في الدول 

العربية المتخلفة عن ھذا الركب لغرض البدء أو تكثيف أعمال التعريف بقواعد القانون 

  .الدولي ا�نساني

 خاص والدول ا)جنبية بوجه عام البدء في القيام بمواءمة  يتعين على الدول العربية بوجه-

نظامھا القانوني الجنائي وا�داري مع قواعد قانون جنيف، وذلك وفاء لتعھداتھا، وبالنسبة 

ول�ضط�ع بھذا ا�جراء على أحسن , 1999للدول العربية استجابة �ع�ن القاھرة لعام 
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 الدولية للصليب ا)حمر التي تقدمھا دائرة ما يرام، يتوجب ا9ستعانة بخدمات اللجنة

  .الخدمات ا9ستشارية

 في مجال ا5ليات الرادعة، يكفل قانون جنيف م�حقة مجرمي الحرب، بما في ذلك الذين -

. يرتكبون جرائم تمس حقوق ا)سرى، لكن 9 يتضمن ھذا القانون عقوبات جنائية محددة

قية الثالثة بين حد أدنى وحد أقصى مع إعطاء يتعين تحديد العقوبات عند مراجعة ا9تفا

سلطة تقديرية للقاضي، تتجلى أھمية سد ھذه الثغرة كي 9 تستغل من طرف الدول لوضع 

  .عقوبات غير متناسبة مع جسامة الجرائم

 يتعين على الدول ا)طراف في اتفاقية جنيف الثالثة بشأن ا)سرى واتفاقيات جنيف عامة -

والسبيل الوحيد لتحقيق . لغرض مواءمة قانونھا مع قانون جنيف" التحويل"ـأن تلتزم بالقيام ب

وإبرام اتفاقات " المحاكمة أو التسليم"العدالة الجنائية ھو ا9ختصاص العالمي وتبني مبدأ 

تعاون قضائية فيما بينھا ونص في قوانينھا على عدم قابلية ھذه الجرائم للتقادم وأن العفو 

  .قا أمام الم�حقةالشامل 9 يكون عائ

 من أجل تحقيق العدالة الجنائية وصونا للنظام العام الدولي يتعين على المحكمة الجنائية -

الدولية تحريك الدعوى العمومية ضد الجنود ا)مريكان الذين ارتكبوا جرائم حرب في 

يين والجنود ا�سرائيل" غوانتانامو"بأفغانستان و" باغرام"بالعراق و" أبو غريب"سجون 

الذين انتھكوا حقوق ا)سرى الفلسطينيين، الجنود وكذلك القادة العسكريين الذين أعطوا 

ا)وامر، وذلك لضمان تطبيق قواعد حماية أسرى الحرب التي تقضي بإنزال العقاب على 

  .المجرمين

  يتعين العمل بآلية الدولة الحامية وتفعيلھا وعدم التعسف في رفض قبولھا، كما يتعين على-

  .الدول استبعاد ا9عتبارات السياسية لفائدة القيم ا�نسانية

 يتعين تفعيل عمل اللجنة الدولية ا�نسانية لتقصي الحقائق وفي انتظار مراجعة بعض -

، يجب على أطراف النزاع قبول عمل ھذه 1977البروتوكول ا)ول لعام " اللحق"نصوص 

وعند . ضد ا)سرى وضحايا الحرب عمومااللجنة للبحث والتحري في الجرائم التي ترتكب 

المراجعة يتعين حذف الحكم الذي يشترط موافقة ا)طراف تحت طائلة عقوبات تفرض من 

  .المجتمع الدولي
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 على المحكمة الجنائية الدولية ا9بتعاد عن ا9نتقائية وازدواجية المعايير في عملھا للحفاظ -

العدالة الجنائية الدولية، كما يتعين إلغاء على مصداقيتھا لتكون دعامة قضائية لتحقيق 

  .ا�حالة من مجلس ا)من إلى غاية إدخال ا�ص�حات ال�زمة على ھذا ا)خير

 ينبغي على ا)مم المتحدة لعب دور أكثر أھمية يتناسب ووزنھا وحجمھا في مجال حماية -

ية العامة لتمثيلھا ا)سرى وكفالة تطبيق قواعد القانون الدولي ا�نساني، 9سيما الجمع

واتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف ا9نتھاكات ضد ا)سرى أو على , المجتمع الدولي بأسره

ويمكن للجمعية العامة، في كل دورة سنوية مطالبة . ا)قل إحراج ا)طراف المنتھكة للقانون

  .ا)طراف بمراعاة قواعد حماية ا)سرى

م المتحدة دور في مجال إنفاذ القواعد المقررة لحماية  كان للجنة حقوق ا�نسان التابعة لOم-

ا)سرى عبر نظام التقارير وا�جراءات الخاصة والزيارات، لكن ا9عتبارات السياسية 

فعلى . كانت تلقي بظ�لھا على عملھا من خ�ل الضغوطات التي تمارس على أعضائھا

  .سيةمجلس حقوق ا�نسان الحالي ا9بتعاد عن ا9عتبارات السيا

 مجلس ا)من كآلية دولية يفتقد للمصداقية، ودوره في مجال إنفاذ القواعد المقررة لحماية -

أسرى الحرب يوصف بالمتھاون وغير المقبول، وھذا بالرغم من الص�حيات القوية التي 

ھاكات التي ترتكب ضد ا)سرى في فلسطين رغم من حجم وفظاعة ا9نتيتمتع بھا وبال

تان وقاعدة غوانتانامو، حيث يرجع ھذا الدور الھزيل وا9نتقائي إلى والعراق وأفغانس

سيطرة الو9يات المتحدة عليه، لذا يتعين إدخال إص�حات عليه بإعادة النظر في تشكيلته 

 ".الفيتو"وإلغاء حق 
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 المراجع و المصادر
 

 القرآن الكريم
المراجع بالغة العربية: أو�   

 :الكتب  -1
 

أبو الخير أحمد عطية .د  
ية إبان النزاعات المسلحة         حماية السكان المدنيين و ا�عيان المدن-                   

.1998 القاھرة، ، دارالنھضة العربية،)مقارنة بالشريعة ا$س#ميةدراسة                    (  
د أحمد أبو الوفاء.أ  

.2006 القانون الدولي ا$نساني، مجلس ا�على للثقافة،القاھرة ، -                 
أحمد فتحي سرور.د.أ  

 ، شريف )دليل للتطبيق على المستوى الوطني( القانون الدولي ا$نساني-              
      ،دار " ا$نساني على ا�صعدة الوطنية   تطبيق القانون الدولي:"عتلم              
  .2006الكتب المصرية، الطبعة الثالثة،               

بن عامر تونسي.د  
  قانون المجتمع الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -             

               2004                              .  
نجيرھارد فان غ0  

  القانون بين ا�مم، مدخل إلى القانون العام، الجزء الثالث، ا�فاق -              
                       .1972، 2الجديدة، بيروت، ط                  

حسام عبد الحق الشيخة . د  
مع دراسية تطبيقية على جرائم ( المسؤولية و العقاب على جرائم الحرب-                

، الجامعة الجديدة للنشر، ا$سكندرية، مصر، )الحرب في البوسنة                   
                2004.                                               

رجب عبد المنعم متولي.د  
            دراسة مقارنة فيما بين (  الحماية الدولية للمقاتلين أثناء النزاعات المساحة-

النھضة العربية  دار) أحكام شريعة ا$س#م و قواعد القانون الدولي العام         
.2006-2005و التوزيع، القاھرة،  للطبع والنشر  

زيد بن عبد الكريم الزيد. د  
             م بن سعود  ا$نساني ا$س#مي، جامعة ا$ما مقدمة في القانون الدولي-             

    
.2004س#مية، الرياض، ا$               

قسابسيد . الشيخ  
، دارالفكرللطباعة و النشر )السلم، الحرب، والمعام#ت( فقه السنة -               
.2003، بيروت، عوالتوزي               

ص0ح الدين أحمد. د  
      دراسات في القانون الدولي العام، دار الھدى للطباعة و النشر -              
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.2002و التوزيع، عين مليلة،                  
 

صبحي محمصاني. د  
.1972الم#يين، بيروت،   القانون و الع#قات الدولية و ا$س#م، دار-                

عادل عبد الله المسدي. د  
النھضة  ا`ختصاص وقواعد ا$حالة، دار:  المحكمة الجنائية الدولية-                 
.2002العربية، القاھرة،                   

عامر الزمالي  . د  
  مدخل إلى القانون الدولي ا$نساني، وحدة الطباعة و ا$نتاج الفني -               
.  1997تونس،  بالمعھد العربي لحقوق ا$نسان،                

عبد الغني عبد الحميد محمود.د  
في القانون الدولي ا$نساني  حماية ضحايا النزاعات المسلحة -                 
، 3 الدولية للصليب ا�حمر، القاھرة، ط، بعثة اللجنةو الشريعة ا$س#مية                
              2006.  

علي عبد القادر القھوجي.د  
، )أھم الجرائم و المحاكم الدولية الجنائية(  القانون الدولي الجنائي-                 
.2001نشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، م                 

عباس ھاشم السعدي.د  
  المسؤولية الجنائية عن الجريمة الدولية، دار المطبوعات الجامعية،-              

.2002              ا$سكندرية،   
عمر سعد الله.د   

عات الجامعية، مدخل إلى القانون الدولي لحقوق ا$نسان، ديوان المطبو-               
.2006             الجزائر، الطبعة الرابعة،   

كمال حماد. د  
  النزاع المسلح و القانون الدولي العام، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر -

.1997و التوزيع، بيروت،   
محمد أبو زھرة.اEمام  

.1995،  الع#قات الدولية في ا$س#م، دار الفكر العربي، القاھرة-           
محمد فھاد الش0لذة. د  

.2005القانون الدولي ا$نساني، دار المعارف، القاھرة، -           
مفيد شھاب. د  

نشر القانون :"يوسف علوان. د. دراسات في القانون الدولي ا$نساني، أ-           
.2000، دار المستقبل العربي، القاھرة، "         الدولي ا$نساني  

  بن علييحياوي نورة
  حماية حقوق ا$نسان في القانون الدولي والقانون الداخلي، دار ھومة،  -         
.2004الطبعة الثانية، الجزائر، -           

  الرسائل العامية -2
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 رقية عواشرية  
حماية المدنيين و ا�عيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية، رسالة  -

.2001، كلية الحقوق، دكتورة، جامعة باتنة  
 محمد حمد العسبلي

المركز القانوني �سرى الحرب في القانون الدولي ا$نساني، رسالة دكتوراه، -
.2002، كلية القانون، سجامعة قاريون  
                  

 البحوث و المقا�ت
www.egypty.com     إنتھاكات سجن أبو غريب 

حسين عكلة الخفاجي    : المحامي   
www.alerhab .net "دراسة مقارنة بين القانون و الشريعة : ا$رھاب"  

حسين جوني . د  
            ا�سرى  الممارسات ا$سرائيلية بحق: إسرائيل و الجرائم بحق ا$نسانية "  

  .2001، منشورات وزارة ا$ع#م اللبنانية، بيروت،"و المعتقلين 
 رشيد محمد العنزي  

مجلة الحقوق ، " و بين القانون الدولي ا$نساني و منطق القوة معتقلو غوانتانام" 
  .2004مجلس النشر العلمي ، العدد الرابع ، السنة الثامنة و العشرون 

جوا رسيرج بو  
تدريس قانون النزاعات المسلحة للقوات المسلحة و تدريبھا على تطبيقه "    
حمر، الطبعة الثالثة، اللجنة الدولية للصليب ا�. " و تنظيمھا على أساسه    

www.circ.org.  2006                                                                     .  
   

ص0ح يحياوي . د  
، مجلة الحرس  " تاريخ التجسس و دوائر استخبارات العلم من أجل الھيمنة "   

www.naseej.com                            01/05/2007، )رية عسك(الوطني.  
 

عبد الس0م محمد الشريف . د  
، " الحقوق ا$نسانية �سرى الحرب في ا$س#م و القانون الدولي ا$نساني "   

.1991، 19المجلة الدولية للصليب ا�حمر  العدد   
مازن ليلو راضي . د  

.جامعة القادسية،كلية القانون ، " ا$رھاب و المقاومة في القانون و الشريعة ا$س#مية "   
www.minshawi.com                                                                              

 محمد سيد سلطان 
، بحث مقدم إلى " ا$س#م و إشكالية ا$رھاب بين إزالة ا`تھام و التصدي بإحكام " 

  .2007، جامعة أسيوط ، مؤتمر ا$س#م و التحديات المعاصرة، كلية أصول الدين 
 د مصطفى أحمد أبو الخير 

 . 2008، " الجوانب القانونية و السياسة للشركات الدولية الخاصة "   
www.alnoor.se  
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 ھاتف محسن الركابي 
، ا�كاديمية العربية " دراسة مقارنة : مفھوم ا$رھاب في القانون الدولي و الداخلي " 

.2007القانون والسياسة ، قسم القانون ،المفتوحة في الدانمارك ، كلية    
 www.qo-academy.org 

 ياسمين نقفي 
مختارات ، المجلة الدولية للصليب ا�حمر ، "  موضوع جدال –مركز أسير حرب "

2004 ، ص 2003من أعداد   
 www.icrc.org                                                

 
: تقارير ا�تفاقيات و الوثائق و ال-4  
  1923-1922 اتفاقية `ھاي لقواعد الحرب الجوية لعام -
  1945 ميثاق ا�مم المتحدة لعام -
  1949 بحماية أسرى الحرب لعام ة اتفاقية جنيف الثالثة المتعلق-
1949 اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في عام -  
  1966 اتفاقية فينا لقانون المعاھدات لعام -
 اتفاقية تعاون بين ا�مانة العامة لمنظمة الدول ا�مريكية و اللجنة الدولية للصليب ا�حمر، -

10/05/96.  
.1977 البروتوكول ا$ضافي ا�ول `تفاقيات جنيف لعام -  
.1998 نظام روما ا�ساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام -  
.25392/08يقة ا�مم المتحدة رقم  وث-  
.25274/08 وثيقة ا�مم المتحدة رقم -  
 21/02/2008 خطة العمل ا$قليمية لتطبيق القانون الدولي ا$نساني على الصعيد العربي،-

 www.icrc.org. 
.04/12/1989في44/39 قرار الجمعية العامة -  
معاملة أو العقوبة القاسية  بشأن التعذيب وغيره من ضروب الص تقرير المقرر الخا-

/156/56: وال#نسانية أو المھينة للجمعية العامة ل�مم المتحدة A  -03/07/2001.  
  تقرير منظمة العفو الدولية حول القضاء على المستوى الوطني -

 www.amnesty.o
rg/ar/international /justice/national juridictions    

 الممثل الدائم `يطاليا لدى ا�مم VERY TRAXLER تصريح السيد فيرى تراكسل -
 للجمعية العامة ل�مم المتحدة ، المجلة الدولية للصليب ا�حمر ، العدد 45المتحدة ، الدورة 

279 ، 1990.  
 

  : القواميس
القاموس الجديد للط#ب ، معجم عربي ، الشركة التونسية للتوزيع ، المؤسسة  -

  .       1984 ، 5طالجزائرية للكتاب ، الجزائر ، 
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)اللغة الفرنسية( المراجع ا�جنبية : ثانيا   
  الكتب –) 1

 
Abdelwahab Riad 
                                Droit international humanitaire,éclipses                                        
édition marketing , 2éme édition ,2006.      
Chérif bassiouni 
                                 Introduction au droit périal international                                       
bruyant, Bruxelles, 2002. 
Michel djienna 
Wembou daoudo fall                                  
                                  Droit international humanitaire : 
                                  Théorie générale  et réalités africaines,                                          
l'harmattan, Paris, France, 2000. 
Slim laghmani et d'autres 
                                  Affaires et documents de droit                                                        
international centre de publications                                               
universitaires, Tunis, 2005. 
 

البحوث و المقا�ت ) 2  
 
Extrait de "droit international humanitaire passer du droit à l'action " 
Rappert  sur le suivi de la conférence internationale pour la protection 
des victimes de la guerre XXVI , cicr , 1995.    
www.cicr.org           
 
Hans Peter Gasser 
                                  "Le droit international humanitaire et la                                        
protection des victimes de la guerre"institut                                   
Henry –Dunant, édition Paul haupt , berne, 1998 ,     www.cicr.org        
     
 
Sylvie Stoyank Jumbo 
                                  "la diffusion du Droit International                                                
Humanitaire " études et essais sur le Droit                                      
International Humanitaire et sur les                                                
principes de la Croix Rouge .www.cicr.org                
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3 - Documents et Conventions                  ثائق و اEتفاقيات و التقارير  الو) 3 
          
 
Fiche d'information n=°13 
                                  Le Droit International Humanitaire et les  
                                  Droits de l'homme. www.ohchr.org. 
  
 
Règlement annexé à la Convention (IV) de la Haye, 18 Octobre 1907.  
 
4) Dictionnaires 4(                            القواميس                                         
 
Le petit Larousse Compact , nouvelle Edition ,paris cedex,1995. 
 

 اللغة ا$نجليزية
 

                    البحوث و المقا�ت و التقارير و التعاليق) 1
 
Amnesty international 
                                  "United States of America :Guantanamo                                        
and beyond :The continuing pursuit of                                          
unchecked executive power ,13 may 2005. 
 
 
Churchill Ewumbue Manano  
and Carlo Vou thue  
                                  " Promotion of International Humanitarian                                    
                                  law through cooperation between the icrc  and     
                                  the African union ",icrc ,December 2002 ,vol85   
                                  n=° 852 . www.icrc.org .  
Katherine Fallah 
                                  "Corporate actors :the legal status of                                              
                                   mercenaries in armed conflicts ",International     

                                   Review of the Red Cross, vol88  n=°863,             
                                   September 2006. www.cicr.org  
 
- Commentary of Convention (III) relative to the treatment of prisoners 
of war ,Geneva , 1949. 
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Commentary of Protocol Additional (01) of 1977.- 
Icrc Annual Report of 1972 , Geneva ,1973.- 
 
Vincent chetail  
                       "The Contribution of the International Court                                    
of justice to the International Humanitarian law                                 
ICRC, vol 85 , n=°850,june ,2005 . 
 

القوانين و اEتفاقيات و القرارات ) 2    
- Convention of the OAU for the Elimination of Mercenarism in 
Africa , Libreville , 1977. 
- Code of the U-S-A fighting force . 
- Draft Convention on the Prevention and Suppression of 
Mercenarism in Armed Conflicts , 1976. 
- International Convention against the Recruitment , Use and Training 
of Mercenaries ,1989. 
- Instructions of Government of armies of the United States in  the 
field , Lieber code , 24 April 1863. 
- Resolution of the Diplomatic Conference of Geneva of         1974-
1977  , Resolution 21 "Dissemination of knowledge of International 
Humanitarian law applicable in armed conflicts". 
-United Nations Security Council Resolution 598, on July 1987 USA 
army field manual of 1956, section VI .           -          
 
 
 

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version
GIRDAC PDF Converter Full version  does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm



 287 

 المراجع و المصادر
 

 القرآن الكريم
المراجع بالغة العربية: أو�   

 :الكتب  -1
 

أبو الخير أحمد عطية .د  
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د أحمد أبو الوفاء.أ  

.2006 القانون الدولي ا$نساني، مجلس ا�على للثقافة،القاھرة ، -                 
أحمد فتحي سرور.د.أ  

 ، شريف )دليل للتطبيق على المستوى الوطني( القانون الدولي ا$نساني-              
      ،دار " ا$نساني على ا�صعدة الوطنية   تطبيق القانون الدولي:"عتلم              
  .2006الكتب المصرية، الطبعة الثالثة،               

بن عامر تونسي.د  
  قانون المجتمع الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -             

               2004                              .  
نجيرھارد فان غ0  

  القانون بين ا�مم، مدخل إلى القانون العام، الجزء الثالث، ا�فاق -              
                       .1972، 2الجديدة، بيروت، ط                  

حسام عبد الحق الشيخة . د  
مع دراسية تطبيقية على جرائم ( المسؤولية و العقاب على جرائم الحرب-                

، الجامعة الجديدة للنشر، ا$سكندرية، مصر، )الحرب في البوسنة                   
                2004.                                               

رجب عبد المنعم متولي.د  
            دراسة مقارنة فيما بين (  الحماية الدولية للمقاتلين أثناء النزاعات المساحة-

النھضة العربية  دار) أحكام شريعة ا$س#م و قواعد القانون الدولي العام         
.2006-2005و التوزيع، القاھرة،  للطبع والنشر  

زيد بن عبد الكريم الزيد. د  
             م بن سعود  ا$نساني ا$س#مي، جامعة ا$ما مقدمة في القانون الدولي-             

    
.2004س#مية، الرياض، ا$               

قسابسيد . الشيخ  
، دارالفكرللطباعة و النشر )السلم، الحرب، والمعام#ت( فقه السنة -               
.2003، بيروت، عوالتوزي               

ص0ح الدين أحمد. د  
      دراسات في القانون الدولي العام، دار الھدى للطباعة و النشر -              
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.2002و التوزيع، عين مليلة،                  
 

صبحي محمصاني. د  
.1972الم#يين، بيروت،   القانون و الع#قات الدولية و ا$س#م، دار-                

عادل عبد الله المسدي. د  
النھضة  ا`ختصاص وقواعد ا$حالة، دار:  المحكمة الجنائية الدولية-                 
.2002العربية، القاھرة،                   

عامر الزمالي  . د  
  مدخل إلى القانون الدولي ا$نساني، وحدة الطباعة و ا$نتاج الفني -               
.  1997تونس،  بالمعھد العربي لحقوق ا$نسان،                

عبد الغني عبد الحميد محمود.د  
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، 3 الدولية للصليب ا�حمر، القاھرة، ط، بعثة اللجنةو الشريعة ا$س#مية                
              2006.  

علي عبد القادر القھوجي.د  
، )أھم الجرائم و المحاكم الدولية الجنائية(  القانون الدولي الجنائي-                 
.2001نشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، م                 

عباس ھاشم السعدي.د  
  المسؤولية الجنائية عن الجريمة الدولية، دار المطبوعات الجامعية،-              

.2002              ا$سكندرية،   
عمر سعد الله.د   

عات الجامعية، مدخل إلى القانون الدولي لحقوق ا$نسان، ديوان المطبو-               
.2006             الجزائر، الطبعة الرابعة،   

كمال حماد. د  
  النزاع المسلح و القانون الدولي العام، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر -

.1997و التوزيع، بيروت،   
محمد أبو زھرة.اEمام  

.1995،  الع#قات الدولية في ا$س#م، دار الفكر العربي، القاھرة-           
محمد فھاد الش0لذة. د  

.2005القانون الدولي ا$نساني، دار المعارف، القاھرة، -           
مفيد شھاب. د  

نشر القانون :"يوسف علوان. د. دراسات في القانون الدولي ا$نساني، أ-           
.2000، دار المستقبل العربي، القاھرة، "         الدولي ا$نساني  

  بن علييحياوي نورة
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.2001، كلية الحقوق، دكتورة، جامعة باتنة  
 محمد حمد العسبلي

المركز القانوني �سرى الحرب في القانون الدولي ا$نساني، رسالة دكتوراه، -
.2002، كلية القانون، سجامعة قاريون  
                  

 البحوث و المقا�ت
www.egypty.com     إنتھاكات سجن أبو غريب 

حسين عكلة الخفاجي    : المحامي   
www.alerhab .net "دراسة مقارنة بين القانون و الشريعة : ا$رھاب"  

حسين جوني . د  
            ا�سرى  الممارسات ا$سرائيلية بحق: إسرائيل و الجرائم بحق ا$نسانية "  

  .2001، منشورات وزارة ا$ع#م اللبنانية، بيروت،"و المعتقلين 
 رشيد محمد العنزي  

مجلة الحقوق ، " و بين القانون الدولي ا$نساني و منطق القوة معتقلو غوانتانام" 
  .2004مجلس النشر العلمي ، العدد الرابع ، السنة الثامنة و العشرون 

جوا رسيرج بو  
تدريس قانون النزاعات المسلحة للقوات المسلحة و تدريبھا على تطبيقه "    
حمر، الطبعة الثالثة، اللجنة الدولية للصليب ا�. " و تنظيمھا على أساسه    

www.circ.org.  2006                                                                     .  
   

ص0ح يحياوي . د  
، مجلة الحرس  " تاريخ التجسس و دوائر استخبارات العلم من أجل الھيمنة "   

www.naseej.com                            01/05/2007، )رية عسك(الوطني.  
 

عبد الس0م محمد الشريف . د  
، " الحقوق ا$نسانية �سرى الحرب في ا$س#م و القانون الدولي ا$نساني "   

.1991، 19المجلة الدولية للصليب ا�حمر  العدد   
مازن ليلو راضي . د  

.جامعة القادسية،كلية القانون ، " ا$رھاب و المقاومة في القانون و الشريعة ا$س#مية "   
www.minshawi.com                                                                              

 محمد سيد سلطان 
، بحث مقدم إلى " ا$س#م و إشكالية ا$رھاب بين إزالة ا`تھام و التصدي بإحكام " 

  .2007، جامعة أسيوط ، مؤتمر ا$س#م و التحديات المعاصرة، كلية أصول الدين 
 د مصطفى أحمد أبو الخير 

 . 2008، " الجوانب القانونية و السياسة للشركات الدولية الخاصة "   
www.alnoor.se  
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 ھاتف محسن الركابي 
، ا�كاديمية العربية " دراسة مقارنة : مفھوم ا$رھاب في القانون الدولي و الداخلي " 

.2007القانون والسياسة ، قسم القانون ،المفتوحة في الدانمارك ، كلية    
 www.qo-academy.org 

 ياسمين نقفي 
مختارات ، المجلة الدولية للصليب ا�حمر ، "  موضوع جدال –مركز أسير حرب "

2004 ، ص 2003من أعداد   
 www.icrc.org                                                

 
: تقارير ا�تفاقيات و الوثائق و ال-4  
  1923-1922 اتفاقية `ھاي لقواعد الحرب الجوية لعام -
  1945 ميثاق ا�مم المتحدة لعام -
  1949 بحماية أسرى الحرب لعام ة اتفاقية جنيف الثالثة المتعلق-
1949 اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في عام -  
  1966 اتفاقية فينا لقانون المعاھدات لعام -
 اتفاقية تعاون بين ا�مانة العامة لمنظمة الدول ا�مريكية و اللجنة الدولية للصليب ا�حمر، -

10/05/96.  
.1977 البروتوكول ا$ضافي ا�ول `تفاقيات جنيف لعام -  
.1998 نظام روما ا�ساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام -  
.25392/08يقة ا�مم المتحدة رقم  وث-  
.25274/08 وثيقة ا�مم المتحدة رقم -  
 21/02/2008 خطة العمل ا$قليمية لتطبيق القانون الدولي ا$نساني على الصعيد العربي،-

 www.icrc.org. 
.04/12/1989في44/39 قرار الجمعية العامة -  
معاملة أو العقوبة القاسية  بشأن التعذيب وغيره من ضروب الص تقرير المقرر الخا-

/156/56: وال#نسانية أو المھينة للجمعية العامة ل�مم المتحدة A  -03/07/2001.  
  تقرير منظمة العفو الدولية حول القضاء على المستوى الوطني -

 www.amnesty.o
rg/ar/international /justice/national juridictions    

 الممثل الدائم `يطاليا لدى ا�مم VERY TRAXLER تصريح السيد فيرى تراكسل -
 للجمعية العامة ل�مم المتحدة ، المجلة الدولية للصليب ا�حمر ، العدد 45المتحدة ، الدورة 

279 ، 1990.  
 

  : القواميس
القاموس الجديد للط#ب ، معجم عربي ، الشركة التونسية للتوزيع ، المؤسسة  -

  .       1984 ، 5طالجزائرية للكتاب ، الجزائر ، 
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)اللغة الفرنسية( المراجع ا�جنبية : ثانيا   
  الكتب –) 1

 
Abdelwahab Riad 
                                Droit international humanitaire,éclipses                                        
édition marketing , 2éme édition ,2006.      
Chérif bassiouni 
                                 Introduction au droit périal international                                       
bruyant, Bruxelles, 2002. 
Michel djienna 
Wembou daoudo fall                                  
                                  Droit international humanitaire : 
                                  Théorie générale  et réalités africaines,                                          
l'harmattan, Paris, France, 2000. 
Slim laghmani et d'autres 
                                  Affaires et documents de droit                                                        
international centre de publications                                               
universitaires, Tunis, 2005. 
 

البحوث و المقا�ت ) 2  
 
Extrait de "droit international humanitaire passer du droit à l'action " 
Rappert  sur le suivi de la conférence internationale pour la protection 
des victimes de la guerre XXVI , cicr , 1995.    
www.cicr.org           
 
Hans Peter Gasser 
                                  "Le droit international humanitaire et la                                        
protection des victimes de la guerre"institut                                   
Henry –Dunant, édition Paul haupt , berne, 1998 ,     www.cicr.org        
     
 
Sylvie Stoyank Jumbo 
                                  "la diffusion du Droit International                                                
Humanitaire " études et essais sur le Droit                                      
International Humanitaire et sur les                                                
principes de la Croix Rouge .www.cicr.org                
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3 - Documents et Conventions                  ثائق و اEتفاقيات و التقارير  الو) 3 
          
 
Fiche d'information n=°13 
                                  Le Droit International Humanitaire et les  
                                  Droits de l'homme. www.ohchr.org. 
  
 
Règlement annexé à la Convention (IV) de la Haye, 18 Octobre 1907.  
 
4) Dictionnaires 4(                            القواميس                                         
 
Le petit Larousse Compact , nouvelle Edition ,paris cedex,1995. 
 

 اللغة ا$نجليزية
 

                    البحوث و المقا�ت و التقارير و التعاليق) 1
 
Amnesty international 
                                  "United States of America :Guantanamo                                        
and beyond :The continuing pursuit of                                          
unchecked executive power ,13 may 2005. 
 
 
Churchill Ewumbue Manano  
and Carlo Vou thue  
                                  " Promotion of International Humanitarian                                    
                                  law through cooperation between the icrc  and     
                                  the African union ",icrc ,December 2002 ,vol85   
                                  n=° 852 . www.icrc.org .  
Katherine Fallah 
                                  "Corporate actors :the legal status of                                              
                                   mercenaries in armed conflicts ",International     

                                   Review of the Red Cross, vol88  n=°863,             
                                   September 2006. www.cicr.org  
 
- Commentary of Convention (III) relative to the treatment of prisoners 
of war ,Geneva , 1949. 
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Commentary of Protocol Additional (01) of 1977.- 
Icrc Annual Report of 1972 , Geneva ,1973.- 
 
Vincent chetail  
                       "The Contribution of the International Court                                    
of justice to the International Humanitarian law                                 
ICRC, vol 85 , n=°850,june ,2005 . 
 

القوانين و اEتفاقيات و القرارات ) 2    
- Convention of the OAU for the Elimination of Mercenarism in 
Africa , Libreville , 1977. 
- Code of the U-S-A fighting force . 
- Draft Convention on the Prevention and Suppression of 
Mercenarism in Armed Conflicts , 1976. 
- International Convention against the Recruitment , Use and Training 
of Mercenaries ,1989. 
- Instructions of Government of armies of the United States in  the 
field , Lieber code , 24 April 1863. 
- Resolution of the Diplomatic Conference of Geneva of         1974-
1977  , Resolution 21 "Dissemination of knowledge of International 
Humanitarian law applicable in armed conflicts". 
-United Nations Security Council Resolution 598, on July 1987 USA 
army field manual of 1956, section VI .           -          
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